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غم 4س هه ور عي تو ونا موي ود 
02206202 00010 د لس سس لخر ل ل فور ست 1 هه خا مج سمل 0 عَم م سه 
قَالَ تَعَال:8 هو الَذى أنزلَ عَليَكَ الكتاب نه ايت حكمات هن أم الكنب وأخر مَتَسَنِيِهَنتُ فَأما لذبن 


5 فد 07 00-7 


. عو 
في قلويهم زيغ يتيعون 


و وه سم م2« دن روه سم 


ما شَمَابه مه أبتعاء الْفْسَنَةَ وأبيعاءة 


-. ب اسح 
بو- مل 
2-89 


اه عساه عوويةً مو ام تواعلمس مه . 
م ولد وما يَعَلُم تأويلة: إلا الله وَالررّسِحُونَ في 
حتت خب ته رك 

ن ءامنا من عِنر رينا وه 


سورة آل عمران» الآية:7, 


إهداع 


إلى أطفال الجزائر... 
إلى زوجتي» 
وإلى أبنائي: 
أحمد أيوب» 
إسحاق» 
أقدم هذا العمل عربون وفاء ومحبة» وتعويضا لهم عن سنوات 
أضعتها من حقهم بالعمل في الإدارة» فمعذرة. 


إلى الا 2 ظ 
تاذ القامد 
ستا بد القادر دامخ فا 
الع فا" . التة 
لفاضل لقا كل العرفان والتقد 
مخي ير. 


ال, كل يكلمة طبية أو يمد 
وإلى 1 : 

2 2 : 1 

فك أو د 


يد فئنا 5-5 5 
عده جزيل الشعر 
والاحترام. 


ينصب اهتمام هذا البحث على دراسة قصة الأطفال في الجزائر من منظور 
علم السيمياء» في تناوله للقصة التي تعتمد في تكوينها على نظام سردي ودلائئي 
خاص؛ وارتباط ذلك بعالم الطفل» الذي يجمع الباحثون على أنه عالم له منطقه» وتتحكم 
فيه السن والتكوين النفسي والذاتي والعقلي والمعرفي والاجتماعيء ولذا قد يتداخل فيه 
المنطقي واللامنطقيء وقد يقبل فيه المستحيل؛ ويُرى في عالم الصغير أنه ممكن 
الوجودء في حين قد يُرى في عالم الكبير أنه ليس كذلك. 


ومن هنا يحاول البحث النظر من وجهة سيميائية في إشكالية الربط بين أنواع 
متعددة من التصورات؛ تصور الكاتب الكبيرء وتصور القارئ الصغير الذي لديه وعيه 
الخاص بالأشياء إذ يستقبلها لغوياء ويدخلها ضمن نظام شعوري وفكري وتصوريء 
كاشفا بذلك عن الطبيعة الاعتباطية للمنظومة اللغوية داخل القصة في حين يسعى الكبير 
إلى التبسيط وعدم التعقيد كما تشترطه قواعد الكتابة للطفل. 


وكل هذا سيتم تفسيره من خلال قصص الأطفال المؤلفة في العقدين الأخيرين 
من الألفية الثانية؛ والتي يرى الباحثون في الجزائر أنها كانت البدايات الحقيقية لكتابة 
قصص الأطفال في الجزائر. 

وكان من دوافع هذا البحث كثرة الدراسات حول الطفل وأدبه في العالم» وقلة 
ذلك في الجزائرء ويضاف إلى ذلك أن القراءة والدراسة تكون لما يكتب للكبار» وكأن 
في ذلك استصغارا لما يكتب للصغارء لذلك فأولئك معروفون مشهورون» وهؤلاء 
مغمورون مجهولون. 

كما أن القص للأطفال في العالم المتقدم تتضافر في وجوده كيانات عدة منها 
الأديب وعالم النفس والمربي» والرسام المختصء ودور النشر التي تسهر على إراحة 
عين القارئ الصغيرء وتقدم له كل ما يشفي فضوله. وفي مقابل ذلك هل تتوفر قصة 


الأطفال في الجزائر على تلك الجوانب أم أنها تفتقر إلى ذلك؟ وعليه تأتي هذه الدراسة 
محاولة فتح آفاق جديدة لدراسة ما كتب للأطفال في الجزائر حتى يساير تلك الدراسات 


وبناء على ذلك فإن هذا البحث حاول دراسة قصة الطفل في الجزائر من 
منظور سيميائي» مستندا على بعض قواعد النظرية السيميائية التني مثلت الإطار 
المفاهيمي والإجرائي لهذه الدراسة» معتمدا في ذلك على عملية انتقاء القصص المناسبة 
والمقاطع الملائمة» والتي أملاها هذا النوع من المقاربة» مدعما ذلك في بعض الأحيان 
بالترسيمات كخصوصية تنبني عليها الأشياء وتقوم عليها العلاقات» ويتجلى من خلالها 
عمقها في المنظور السيميائي. 


ويقف هذا البحث عند أربع محطات تشكل مساره؛ وهي مدخل وثلاثة فصول؛ 
واحد منها نظري واثنان تطبيقيان. 


في المدخل تم تحديد المراحل العمرية للطفل؛ من الحسي إلى الأيقنة إلى 
الرمزي ٠‏ وكان الدافع إلى ذلك هو التضارب الحاصل في تحديد السن النهائية للطفولة؛ 
فقد ذهب بها البعض إلى ما بعد سن المراهقة؛ لأن ذلك مرتبط بشروط الكتابة للطنفل 
وخصوصية أدبه» ليتم التطرق لسمات قصص الأطفال في الجزائر وموضوعاتها في 
محاولة لحصر ما كتب من قصص للطفل الجزائري ٠.‏ 

وجاء الفصل الأول : عن مفهوم علم السيمياء من حيث النشأة والاصطلاح 
والمفاهيم المحددة لهذا العلم من خلال بعض النظريات» سواء ما تعلق منها بمنظور 


و وب" 5 1 يائية او" المرتبطة بعلم | 5 3 : ف راته | 10 7 . 
الفلفنة الف ككلك فعا وعد من 3ق لك الكفن من لذ اناك فى ينذا السجال» 


بالإضافة إلى سيمياء القص عند 'فلاديمير بروب" الذي ارتبط لديه بالوظفائف 


ودوائر الفعل كمؤطرات نظرية تخضع لها القصة العجيبة» ومفهوم سيمياء السرد عند 
'غريماس”؛ وسيمياء الدلالة عند 'رولان بارت"؛ وأخيرا سيمياء الثقافة عند جماعة 


'تارتور" و"أمبرتو إيكو» و'جوليا كريستيفا". 


وعرض الفصل الثاني سيميائية النظام التكويني لقصص الأطفال في الجزائر 
من حيث دراسة مختلف الوظائف التي تقوم بها الشخصيات في هذه القصصء ودوائر 
الفعل فيهاء وسيمياء النظام السردي من خلال تطبيق النموذج العاملي؛ والذي من خلاله 
طرحت المستويات السردية المختلفة» من منطق لنظام العلاقات بين العوامل وتنظيم 
لصعيد الأداء في قصص الأطفال» وأيضا دراسة الحكي باعتباره قصة موجهة للطفل 
تقوم على فعل التسريد الذي من خلاله تتحدد سمات بنيتها الخارجية والداخلية التي تم 
بيان عمقها السردي باستعمال المربع السيميائي» وسيمياء الشخصيات القائمة بتلك 
الأفعال والأدوار من حيث كيانها الصوري وأوصافها وأسماؤها وسمات تعيينهاء ودال 
الشخصية ورمزيتها وكيفية تقديمها للطفل. 


كما تطرق هذا الفصل أيضا إلى دراسة المكان سيميائيا باعتباره المؤطر لكل ما 
في القصة من حيث وظائفه؛ في صلته بكل ما في القصة من أحداث وشخصيات» 
وتقريبه الخيالي وجعله مقبولا عند الطفلء» ودلالته من حيث إيحائيتها ورمزيتهاء وصلة 
ذلك كله بالموسوعة المعرفية للطفل. 


وسعى الفصل الثالث إلى دراسة سيمياء الدلالة في قصص الأطفال؛ وذلك بتحليل 
مختلف الدلالات من خلال دراسة الدال» وتجميع الألفاظ واستدعاء الجملء التي تقوم 
في مرحلة أولى بعملية التعيين» وفي مرحلة ثانية بالإيحاء والتتضمين» وصلة ذلك 
بتعديل سلوك الطفل ورؤيته للمجتمع الذي يعيش فيه» من خلال طرح التقابلات الثنائية 
الدلالية» والتحديد الدلالي الناتج عن التعامل مع اللغة والاختيارات التي تتيحهاء إلى 
جانب دراسة ما شملت عليه قصص الأطفال من دلالات نسقية باعتبارها أحد روافدها 
وأصولهاء ومكوناتها الفكرية والثقافية. 


ونظرا لانتشار الأعداد في قصص الأطفال فقد تمت دراستها سيميائيا من حيث 
وانتقالها من مجالها الرياضي إلى علامات داخل قصة الطفل واكتسابها لطاقة دلالية 
وقيم أخرىء, وكانت نهاية الفصل عن دراسة العنوان كأول يفتتح به النص» وباب يتم 


عبّره الولوج إلى عالم القصة من خلال تناول وظائفه؛ ومكوناته التركيبية:؛ ودلالاته 


وقد اعتمد البحث في إنجاز هذا المتن على الكثير من قصص الأطفال كونها 
المصدر الأساسي لهذا البحث؛ خاصة ما كتبه /خضر بدور”؛ و'محمد المبارك 
حجازي”. و'آمنة أشلي» و'نور الدين رحمون” بالإضافة إلى بعض المراجع؛ 'كالنص 
الأدبي للأطفال في الجزائر" للعيد جلولي؛ و'قصة الطفل في الجزائر”" لعبد القادر 
عميشء و'في المعنى" لغريماسء و'مبادئ في علم الأدلة" لرولان بارت". 
وقد واجهت هذا البحث صعوبات أهمها كثرة هذه القتصص وصعوبة فرزها مما 
هو خاص بالطفل من حيث اتساقها معه» ومما هو صالح للدراسة السيميائية مع صعوبة 
الحصول عليهاء حتى بالاتصال بدور النشر التي قامت بطبع بعضها كدار الهدى 'لعين 
مليلة", بالإضافة إلى صعوبة غاية في الأهمية تمثلت في أن العديد من هذه الققصص 
رديء الطباعة» وغير مرقم الصفحات مما يؤدي إلى صعوبة مراجعة النصوص 
المقتبسة أو محاولة الرجوع إليها مرة أخرى. 


وليس لي في هذا المقام إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذي الفاضل الدكتور 
"عبد القادر دامخي" الذي أشرف على هذا البحث» وتحمله كثيرا ووجهه إلى ما فيه 
صوابه العلمي» فله مني جزيل الشكر والتقدير. 


وأخيرا آمل أن يكون هذا البحث إضافة جديدة إلى المكتبة الجزائرية عن أدب 
قلت فيه الدراساتء فإن وفقت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسيء والله ولي التوفيق. 


الكتابة للأطفال 
الطفل من الحسي إلى الأيقوني إلى الرمزي. 
أذنت الأطفال سين الشنمات: المقشر اه 
القص للأطفال 


قصة الطفل في الجزائر 
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الطفل من الحسي إلى الأيقنة إلى الرمزي. 


إن تكوين المفاهيم وطرق اكتسابها هو ما يميز المراحل النمائتية للأطفالء إذ 
ينتقل الطفل في هذه العملية من الحسي إلى التصويري إلى الرمزيء وتكون تلك 
العمليات علامات دالة على الطفولة أو نهاية مرحلة من مراحل نموها؛ لتنتهي سمات 
وتبدأ معها سمات أخرى دالة على مرحلة غير طفلية تكون علامة على الرشدء وذلك 
ما يميز الطفل عن الشخص الكبيرء وفي هذه الحالة يتفتح الفكر الصوري " فالمراهق 
فرد يفكر بعكس الطفلء» خارج حدود الحاضر ويحضر نظريات لكافة الأشياء واجدا 
لذته في الاعتبارات غير الراهنة بشكل خاص.ء بالمقابل لا يفكر الطفل إلا أثناء الفتعل 
الراهن ولا يحضر نظريات حتى لو سجل المراقب عودته الدورية إلى ردود فعل 
متشابهة» متمكنا من اكتشاف آثار منهجية عفوية في أفكاره"!» فالطفل حاضرء وراهنه 
واقعه. وتطلعه مرتبط بما هو فيه أما المراهق ‏ فبالإضافة إلى ما كان فيه قبلا فإنه 
يعش المستقبل وخارج حدود ما هو فيه. 


كما أن انتظام الشخصية ونموها لا يقتصر فقط على تمايز السمات وإنما يتعدى 
ذلك إلى زوال بعض السمات وظهور أخرى في مراحل النمو المختلفة الخاصة بالطفل 
إلى أن يصل إلى سن الرشدء ويعود ذلك حسب الباحثين إلى أسباب ترتبط بمعدل النمو 
الخاصة بكل طفل من حيث السرعة والبطءء ونتيجة اختلاف العوامل المؤثرة الخاصة 
بالجهاز الغددي كالغدة الدرقية أو النخامية والغدد الصماء وغيرهاء أو النمو الجسمي أو 
العقلي أو المؤثرات الوراثية أو الأسرية والاجتماعية والتعليمية أو البيئية كالمناخ 
وتضاريس الأرض. 

والطفولة المعنية بالدراسة في هذا البحث هي تلك التي بإمكانها التواصل اللغوي 


من خلال فعل القراءة والتواصل مع مختلف القصص المكتوبة» ومحاورتها وتفسيرها 
وتأويلها حسب مراحل نمو الطفل المعنية بهذا الفعل» ويحدد أغلب الباحثين لكل مرحلة 


1- جان بياجيه» سيكولوجية الذكاء: تر: يولند عمانوئيل» منشورات عويدات» بيروت» طلء 1988. ص: 149. 
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من مراحل نمو الطفل علامات دالة عليها 'فحسب جيروم 0 لم8 عمرقين1 أن 
الأطفال يمرون بثلاث مراحل في سعيهم لاكتساب القدرة على تمثيل العالم"! وفك 
الكثير من رموزه وهذه المراحل متداخلة فيما بينها ومتميزة عن بعضها في الآن نفسه 
وهي على النحو التالي: 


مرحلة الاتصال الحسي: ما بين سن: 6-2 سنوات. 


في هذه المرحلة يكون الفعل والحركة هما السبيل إلى فهم البيئة» وتكون أفعال 
الطفل وتصرفاته مادية» وعليه تنبني مواقف الحاضر على خبرات الماضي من خلال 
العمليات العينية المباشرة» لذلك يكون إدراك الأطفال للأشياء عن طريق التفاعل الحسي 
المباشرء وهذا الفعل ثنائي الأبعاد يتعلم منه الطفل ويمارس ما تعلم؛ فيكتسب الخبرة 
والتجربة» ويتمكن من الاحتفاظ بالصور الذهنية للأشياء» واستعمال اللعب الخيالي. 


وتصبح لديه القدرة على بعض الاستجابات التي تعتمد الإدراك الحسي لا 
التفكيرء 'وليس اللعب في منطلقه الحسي الحركي إلا محض استجابة للواقع في الأنا 
بالمعنى المزدوج للكلمة؛ بالمعنى البيولوجي للاستيعاب الوظيفي؛ وهو ما يفسر أن 
ألعاب التمرن تنمي فعليا أعضاء الجسم وسلوكياته» وبالمعنى السيكولوجي احتواء 
الأشياء في النشاط الذاتي””» لذلك يبقى تضمين الفكر في الأفعال بطيئا ويتطلب الوقت؛ 
لأن تمثل حركة ما وتمثل نتائجها لا يزال الذهن غير قادر على ترتيب أجزائها 
وإدراكها كلياء وبالتالي فإن هذه العملية أصعب بكثير من مجرد تنفيذها المادي. 


ولذلك يظل التمثيل بواسطة الصور العقلية تابعا للجوانب الإجرائية»وبتتبع تطور 
الصور العقلية عند الطفل لاحظ الباحثون 'أنها تبقى ثابتة ...مقتصرة على تكرار ما 
يلاحظه الطفل نظرا لعدم قدرته على التوقع واستباق الحركات أو نتائج التحولات”, 
بالإضافة إلى عدم قدرة الطفل على استخدامه الرمز اللغوي واعتباطيته» والتعامل معه 


*- جيروم برونر 8227 160126[ عالم نفساني أمريكي. 

1- سامي محمد ملحم: علم نفس النمو دورة حياة الإنسان» دار الفكرء عمان » ط 1؛. 2004.ص:135. 

2- جان بياجي: علم النفس وفن التربية» تر:محمد بردونيء دار توبوقالء الدار البيضاء.ط 6.: 1995. ص:177. 

3- عبد العالي الجسماني:علم التربية وسيكولوجية الطفلء الدار العربية للعلوم» لبنان»ء ط 199461. ص ص:52 - 53. 
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ولكونه في المراحل الأولى لاكتساب اللغة فإنه يمر في ذلك الجانب بمرحلتين؛ 
أولها اكتساب أولي للغة حيث تكون لغته مبنية على ما يتم تعلمه ولا يوجد شيء عنده 
في البداية اسمه المعنى لأنه لا يلاحظ ذلك إنما معنى الشيء هو ما يقوم الفرد به» وما 
يفعله» وليست نسقا فطرياء وهذا يتفق ومذهب المدرسة السلوكية. 


وعلى النقيض من هذا يرى أصحاب النظرية التكوينية "أن اكتساب اللغة 
يحكمه مقومان: مقوم فطري ومقوم خاص بالنمو الإدراكي والمعرفي"'؛ فاللغة على 
هذا تدخلها الفطرية» وليست بكاملها جانبا اكتسابيا؛ إذ يري 'تشومسكي"” واوسه©.71 
"حسب 'بيرس" أج:زء0.5.5© :أن معرفة اللغة لا يمكن اكتسابها إلا بواسطة جهاز 
مضبوط مسبقا وهذا التحديد الفطراني شرط سابق على التجربة اللغوية”» ثم تبنى هذه 
الفطرة مع النمو الطبيعيء وعبر تعرض الطفل لبيئة اللغة التي ينشأ فيهاء وبالتالي 
فاللعة مكها ما هو بالفطر ة ومكة :نا هن بالأكتينات: 


كما يتوصل الطفل في هذه المرحلة أيضا إلى معرفة اللغة الشفهية أكثر ويبدأ 
بتعلم الكتابة» وحفظ العدد ومعرفة الألوان والتفريق بينهاء ويفهم بعض العلاقات السببية 
بين الأشياء ويكون إدراكه لها حسيا؛ كعلاقة النار بالإيذاء» وبالتالي فهي علاقات بين 
المدركات الحسية. 


وهنا بعد أن كان الطفل يرجع كل شيء إلى جسمه ينتهي به الأمر إلى اعتبار 
جسمه شيئا آخر من بين الأشياء الموجودة والمتصلة به» وتحديد بعض العلاقات التي 
تربط الأشياء بعضها ببعض؛ ومن ثمة فإنه يبدأ بتحديد الفرق بين الأفراد والأشياءء 
'وهذا التموقع يفترض الانسلاخ عن مركزية الذات من الناحيتين العلائقية والاجتماعية 
في آن واحدء ومن ثم يكون المطلوب تجاوز مركزية الأنا باتجاه تحقيق نوعي من 


1 - عمر أوكان: اللغة والخطابء إفريقيا الشرقء الدار البيضاءء المغرب؛ د طء 2001. ص:22. 
*- نوام تشومسكي: 1051© 71027 (1928) لساني أمريكيء وأستاذ بجامعة كاليفورنيا مؤسس قواعد التوليدية التحويلية. 
2- نعمام تشومسكي: اللغة والعقل» تر: إبراهيم مشروح» مصطفى خلالء تينمل للطباعة والنشرءمراكش» طلء 1993. ص: 8. 
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أما استدعاؤه للحاضر فيكون من خلال صورة الماضي؛ ومن هنا يبدأ نمو 
النظام التعويضي لديه مع معرفته للزمن بإدراكه الساعة واليوم والأسبوع والشهر 
التفكير؛ وأيضا من خلال تطور نظام اللغة لديه كلما تقدم في السنء» والتي تؤدي إلى 
فك شفرات المثيرء وتخير الحل المناسب لذلك وهو ما يحيل على المرحلة الثانية. 


مرحلة الأيقنة: ما بين 7 إلى 11 سنة 


في هذه المرحلة ومن خلال تطور المفاهيم والخبرات» والمكتسبات السابقة» 
يصبح الطفل قادرا على تصور الأشياء» ورسم نماذج لها من خلال تعامله مع الأشياء 
والمسائل بصورة نظامية ومنطقية؛ إذ يتمكن من تنظيم العناصر وترتيبها من خلال 
نمذجتهاء وبناء ذاته على النموذج الأسري والاجتماعي المطلوبء بعد أن أصبح أكثر 
قدرة على فهم الأشياء ووصف الوقائع. كما يستوعب الطفل فيها المظاهر المتعلقة بكل 
من النمو الجسمي والفسيولوجي والحركيء والنمو الحسيء والعقلي واللغويء» والنمو 
الانفعالي» والنمو الديني والأخلاقيء والنمو الجنسي. 


فالنمو الحسي يتعلق بزيادة قوة حاسة اللمس عنده؛ وبداية من سن السابعة تزداد 
معرفته بالزمن والمسافة» ويتطور مفهومهما لديه» ويصبح أكثر قدرة على تحديد 
العلاقة بينهماء ويعود قادرا على تحديد الأماكن والمسافات والتمييز بينهاء واس تخدام 
اللغة المتعلقة بكل ذلك. 


وتتسم هذه المرحلة باستخدام اللغة التي ترتبط بالمحسوسات والمرئيات بعد أن 
يكون الطفل قد تعلم اللغة» وانتقل من الكلمات العامة إلى الكلمات المختصة؛. ومن 
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ويتطور تعامل الطفل مع المسائل بصورة منظمة ومنطقية؛ إذ يتمكن من تنظيم 
الأشياء من خلال تحديد نماذجها ثم استعادتهاء ولكن في هذه المرحلة بدل أن يستعيدها 
ذهنيا 'يحتاج إلى رمزية مباشرة تمكنه من أن يحيا من جديد الحادث,ء ولا يكتفي 
باستعادته الذهنية”» وهنا يبني الطفل ذاته على النموذج الأسري والاجتماعيء أو 
المدرسي أو التلفزي» ويكون تصرفه على أيقنة الموجودات المختلفة» وتحويلها أيضا 
إلى تصرفات مادية بناء على الخبرات التجريبية السابقة» وترتسم له صور الأشياء 
ويصبح قادرا على تنظيمها وترتيب عناصرها. 


وفي النهاية يغدو تمثل الأشياء الذي كان لا إراديا ذا وظيفة تمثيلية؛ حين يتوفر 
فيها القصد انطلاقا "من الوسائل التي يفهم بها الطفل محاكاته لفعل ما حيث يستعمل 
المحاكاة لتمثيل شيء آخر يعرف أنه مختلف عن فعله الخاص”, وعلى ذلك ينبني 
فهمه للأشياءء وبالتالي فالوظيفة الإشارية لها تفهم قبل الوظيفة الرمزية للغة» إذ يتمكن 
الطفل حينها من الانتقال من الربط بين الشيء وما يمثله إلى الربط بين الدال والمدلول؛ 
وبالتالي فإن تشكل الفكر لديه مقرون باكتساب الوظيفة السيميائية للأشياء من خلال 
تجاربه وليس من خلال اللغة. 


أما النمو الانفعالي لديه؛ فيتميز بالثبات والاستقرار "فكل أنماط الاستجابات 
الانفعالية تنمو من حالات عامة الاستثارة إلى حالات من السكينة كلما أخذ الطفل في 


1- سامي محمد ملحم: علم نفس النمو دورة حياة الإنسان. ص: 51 . 
2- جان بياجيه: علم نفس الولد» تر: خليل خليل الجرء المنشورات العربية» بيروت» لبنان,»ط1؛ 1983.» ص:38. 
3- عمر أوكان: اللغة والخطابء إفريقيا الشرقء الدار البيضاءء المغرب؛ د ط »2001. ص: 25. 
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يدل أعنيا مكار دمن الفرالكة :و المكر سي والحلة لك اللجاعدة 


أما دلائل النمو الأخلاقي في هذه السن؛ فقد أكدت الدراسات في هذا المجال أن 
بعض المفاهيم الأخلاقية كالعدالة مثلا؛ يتطور مفهومها ما بين الخامسة والحادية عشرة 
من عمره وينتقل 'من أفكار ثابتة غير مرنة إلى أفكار أكثر مرونة وقابلة للتعديل» ثم 
بمركلقة: فينا مريفلة (الأخلة ف اك يكاريجية المنشا والأكلاقيات ولكلية الميفا نحن 
غيره يتعلم الطفل الأخلاق» ويلتزم بما يتوقعه الآخرون منه» ويصبح ذلك عنده فيما بعد 
نموذجا يُحتذىء؛ كما يعمل على تلبية الواجبات الفعلية؛ واحترام القوانين والنظام 
الاجتماعيء ثم يدرك فيما بعد أن الآخرين لهم تشكيلة من القيم الأخلاقية» وأن معظم 
القواعد والقيم ترتبط بمجموع من يحيط به. 


أما النمو الجسمي فيتمثل في معرفة سمات الفروق بين الجنسينء والانتباه إلى 
هذه الظاهرة الجسمية التي تتجلى أكثر في المرحلة الموالية. 


مرحلة التمثيل الرمزي: ما بين 12 إلى 15 سنة. 


في هذه المرحلة يتمكن الطفل من نقل فهمه وتصوراته للأشياء وتفاعله معها 
تجريدياء ويفهم أن اللغة تتسم بإمكانية التعبير عن الماديات والمجرداتء وبإمكانية 
التمثيل بأحدهما عن الآخرء وذلك بعد نمو الكفاءة اللغوية لديه» ومن خلال استمرار 
النمو العقلي وتزايده» يصبح الطفل قادرا على التعبير بالرمز اللغوي عن نفسه وعن 
الآخرين» واستعمال مختلف الأزمنة اللغوية وإتقانهاء وهذا مؤشر على الوعي الذاتي 
الذي يرتبط كثيرا بخبرات الماضي ومعارف الحاضرء ليتطلع نحو فهم المستقبل 
1- عبد الرحمن سيد سليمان: نمو الإنسان في الطفولة إلى المراهقة» زهراء الشرق » مصرء د طء ددت. ص: 2/1. 
2- سامي محمد ملحم: علم نمو النفس دورة حياة الإنسان. ص:156 . 
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كما تنمو لديه القدرة على حل المشكلات وإيجاد البدائل» و"التعامل مع عدد من 
البدائل في الموقف الواحدء وهذا ما يميز التطور المعرفي لدى الطفل بزيادة القدرة 
على التعامل مع البدائل في الموقف الواحد"» فبإمكان الطفل في هذه المرحلة تخير 
الحل المناسب تجاه المواقف التي تعترضه. وتتكون لديه المفاهيم عن الأشياء أولا؛ فهو 
يسأل عنها قبل أن يصبح عارفا لهاء وتلك المفاهيم تكون مرحلة أكبر من النمو العقلي 
والمعرفي للطفل؛ وهي التي تمكنه في الأخير من إعادة تنظيم الأفكار وصياغتها 'كدمج 
الأشياء ضمن صفوفء ودمج الصفوف فيما بينها يصبح دمجا للأشياء أو القطع ضمن 
كل واحدء هكذا تبدو السلطة التي تعبر عن الفروقات بين الأشياء تحت شكل علاقات 
تنظيمية فيما يتلاءم عددها مع قياسها”» فالطفل بإمكانه بناء الأشياء بعلاقة الانتماء أو 
التشابه أو على القياس» ووضع الفرضياتء؛ واكتشاف المفاهيم المجردة والمجازء 
واكتساب بعض الوسائل المعرفية التي تسوغ له تمييز الحقيقة وتزوده بالخيال» ويسعى 
حينئذ إلى تصوير الأشياء كما تبدو عليه أو بقياسها إلى الأمثل منها. 


ويرتبط نموه العقلي بالمهارات الأساسية المتعلقة بعملية القراءة والكتابة؛ فينمو 

عنده حب القصص والمغامرة والاهتمام بمختلف النشاطات المسلية؛ وخاصة تلك 
المتعلقة بالانترنت والإعلام الآلي والأقراص الصلبة المخصصة لمختلف الألعاب التي 
تهم الطفل» وفي هذه المرحلة أيضا تتطور لديه المفاهيم الدينية» حيث يرى بعض 
الباحثين أن معرفة الله قد ترتبط عند بعض الأطفال بواسطة التفكير العلمي؛ إذ يعرف 
الطفل أن الله ليس مثله أحد وأنه موجود في كل مكان وأن هناك جنة ونارا. 

أما اجتماعيا فإن سلوكه يتغير من خلال العلاقات الاجتماعية التي تتيح له معرفة 
ذاته» ولذلك يسعى لتحقيق مكانة اجتماعية بين رفاقه فيميل إلى الزعامة» وتزداد ثقته 
بنفسه» وتتسع دائرة ميوله واهتماماته»ء ويحاول فرض شخصيته الخاصة؛ 'فالطفل مهما 
1- سامي محمد ملحم: علم نمو النفس دورة حياة الإنسان. ص: 135. 
2- جان بياجيه: سيكولوجية الذكاء. ص:146 . 
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كان متعلقا بالمؤثرات الذهنية المحيطة بهء فإنه يتكيف معها على طريقته؛ يحولها إلى 
وجهة نظره الخاصة» يشوهها دون أن يدري لمجرد كونه لا يميز بعد بين وجهة نظره 
وتلك الخاصة بالآخرين"' بالإضافة إلى المؤثرات الوراثية والأسرية. 


وإلى جانب هذه السمات هناك العوامل البيئية والجغرافية المؤثرة على نمو الطفل» 
والتي هي بمثابة علامات دالة عليه؛ إذ تعد الأرض والمناخ رحما جديدة أخرى حيث 
نوعية التضاريس الأرضية:؛ ونقاء الهواء وصفاؤهء والمناطق الباردة والحارة والرطبة» 
واختلاف وسائل العيش لها تأثيرها على الطفل. 


وقد أثبتت الدراسات أن أطفال المدن الساحلية» وأطفال الأرياف ينمون أسرع 
من أطفال المدن المزذحمة بالسكان والأماكن المعرضة للتلوت: وقد أشان "ابن 
خلدون” في كتابه إلى أثر البيئة في تكوين الفرد والمجتمعات. وعلى ضوء ذلك قسم 
الأجناس البشرية حسب المناطق الجغرافية ومواقعها المدارية» وما تتميز به من مناخ. 


وهناك علامات دالة على نهاية مرحلة الطفولة؛ وهي تلك الإشارات المحددة 
لما يسمى طفولة» ومن ثمة محددة لما يسمى أدبا للأطفال وهي خاصة بهمء وما يتعدى 
ذلك لا يعني الطفولة» ولا يُعنى به هذا البحث» وتعد لفئة غير فئة الأطفال. 


وتتمثل هذه المؤشرات في اكتمال النمو الجسمي والعقلي والنضج الطبيعي» ونمو 
الخصائص الجنسية الأصلية والثانوية» وتتشكل بالإضافة إلى الحاجات العضوية أو 
الغريزية الأخرى؛ مثل الطعام والشراب»ء الغريزة الجنسية "التي تقوم بدورها بتعديل 
السلوك وتوجيهه. وتشكل خلفية بنية الحياة الذهنية"”. 


وتعد الهرمونات مؤشرا آخر على نهاية مرحلة الطفولة مثل "هرمون 
التستوستيرون 76510565056 الذي لا يتم إفرازه خلال مرحلة الطفولة حتى سن عشر 


1- جان بياجيه: سيكولوجية الذكاء. ص:160. 

2- ينظرء عبد الرحمن بن خلدون : تاريخ ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبرء دار الكتب العلمية» لبنان» د طء 1992» مج 1. ص:94. 

3- جان بياجيه: سيكولوجية الذكاء. ص: 168. 
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إلى اثني عشر سنة» ثم يزداد إفرازه بسرعة عند سن البلوغ"!. 


وأثبتت الدراسات العلمية أن الطول الهيكلي عند الإناث بعد أن كان في تسارع 
بين 14-12 سنة يميل إلى التباطؤ بداية من 15 سنة» وعند الذكور بعد أن كان متباطئا 
بين 14-12 سنة يبدأ في التسارع بداية من 15 سنة”» وإذا كان كل ذلك كذلك؛ فإن 
سن 15 سنة تكون هي نهابة مرحلة الطفولة؛ وما بعدها لا يعد من مراحلها؛ لااكما 
ورد في كثير من البحوث والدراسات حول أدب الأطفال»: أن مرحلة الطفولة تستمر 
إلى سن 18 سنةة» وعند البعض إلى 20 سنة» ولكن هذه المناحي والتوجهات لن يأخذ 
بها البحث» وليست من الطفولة في شيءء وعليه تكون سن15 سنة هي نهاية مرحلة 
الطفولة» وعلى ذلك تم تحديد قصص الفئة المعنية بالدراسة في هذا البحث. فماذا إذا 
عن الأدب المتصل بهاء والفن القصصي الموجه إليها على الخصوص ؟. 
أدب الأطفال بين السمات والمؤشرات: 


إن المتتبع للدراسات التي تناولت أدب الأطفال بالدرس تتفق في أن الأدب الموجه 
للأطفال يختلف عن ذلك الموجه للكبار» وهو أدب ركيزته وموضوعه موجه للأطفال» 
فهم الذين يقومون بقراءته» وتفسير علاماته» باعتباره مجموعة من الرموز اللغوية وفق 
النسق الأدبي الذي توجد فيه» مما يعني إنه ليس ذلك الأدب الذي يكتب حول الأطفال 
كما يعتقد البعضء وإنما هو أدب للأطفال لا عن الأطفال؛ فمثلا رثاء الأطفال ليس من 
الأدب الموجه لهم» لذلك كان من الضروري دراسة مراحل نمو الطفل لبيان أن الطفل 
يدرك الخطاب الموجه إليه حسب كل مرحلة من مراحل نموه؛ والتي تمثل كيفية إدراكه 
للأشياء ماديا وحسيا أو ذهنيا ومعرفياء على خلاف الكبير الذي قد تصبح عنده الحالة 
الأولى غير متفردة كما هو الشأن عند الطفلء فإدراكه في المرحلة ما بين 11-7 سنة 
يكون إدراكا حسيا يتحكم فيه المنط المادي والسببي» وهذا النوع من الإدراك الحسي 
هو الذي يزود الطفل بطرق التواصل مع الأشياء الموجودة في واقعه وطرق تصورهاء 


1- عبد الرحمن سيد سليمان: نمو الإنسان في الطفولة والمراهقة. ص:387. 
2- ينظرء سامي محمد ملحم: علم نفس النمو دورة حياة الإنسان» ص: 0-56 
3- ينظر؛ء محمود حسن إسماعيل: المرجع في أدب الأطفال» دار الفكر العربي» القاهرة. ط 1,» 2004. ص: 68. 
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فإذا كانت القصة عند بعضهم هي"الفضولء والأحاسيس الإنسانية» والقيم بالنسبة 
إلى الشخصياتء والذكاء والذاكرة بالنسبة إلى الحبكة... ويطالبنا الخيال بأن ندفع شيئا 
إضافيا فهو يرغمنا على نوع من الضبط الإضافي المختلف عن الضبط الذي يطلبه 
العمل الفني"!. فإذا كانت كذلك فسوف يصادف ذلك طفلا فضوليا همه التطلع 
والاستكشافء ومحاولة معرفة الأشياء» وتفسير الظواهر حسب منطقه وعليه يجب أن 
يكون الأدب الموجه إليه مراعيا لهذه الخصوصيات. 


وللطفل منطقه الخاص في رؤية الأشياء والتعامل معهاء وهو منطق مختلف عن 
منطق الكبيرء فما يراه الكبير مثلا فوضى قد يراه الطفل نظاماء ولهذا التصور أثره في 
التواصل مع النصوص ومساءلتها والاستجابة لهاء فالطفل في الغالب يبحث عن 
مقاصده في النصء وقلما يبحث عن مقاصد المؤلف الذي كان وهو يكتب ‏ يبحث 
عن الخاص بالطفل والمتسق معه لا الخاص به. 


استنادا إلى ما تقدم يرى الكثير من الباحثين أن أدب الأطفال بصفة عامة ‏ 
والقصص بصفة خاصة - يجب أن يتصف بصفات ويتميز بخصائصء وأن يحقق 
غايات وأهدافا منها: 


أ على أدب الأطفال أن يعمل على التنشئة الأخلاقية:؛ والتربية والتعليم 
والترفيه» والترميز المناسبء والتصوير بالمجاز دون الإسراف فيه باعتباره "آلية لغوية 
رمزية للاتصال والخلق معروفة منذ أكثر من 3000 عام فهي تعبر عن مقارنة. 
وتلازم» وصفة؛» ووضعء وتازرء وعلاقة خارجية وصولا إلى تغيير المرجعية» وهذا 
سر غناها» لأن الكلام الذي لا يتميز بدقة ترجمة الأشياء» وصحة أسلوبه يفوت 
1- إ. م. فورستر: أركان الرواية» تر: موسى عاصيء نشر جروس برسء لبنان» ط1ء 1994. ص: 82. 

2- مارسيل لوكان: الإنسان ولغته من الأصوات إلى اللغة» تر: ماري شهرستان؛ صفحات للنشرء سورياء ط1ء 2007. ص: 105. 
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ب - الفكرة: يجب أن لا تكون أمرا غائما ضبابيا؛ بل يجب أن تكون مناسبة 
لمستوى الطفل وما يتعلق به 'مع عدم إقحام الموضوع والأفكار بشكل مفتعل أو 
استخدام طريقة التلميح التي تؤدي إلى الغموض"؛ وهو في ذلك يحاول إخراج الطفل 
من التمركز حول ذاته إلى مشاركة الآخرين» وجعله كائنا اجتماعيا يتمركز حول 
الأكرين» ووتكول :من الأرسية إلى" المشازكة الرجداتية 'الخفاعية »رزمقها" إلى الالجعينازن 
الأكزين: و الشفون يوه ب التدافل افكزيا فيه + 


ج - على النص الأدبي أن يسلم من الأخطاء اللغوية والنحوية». وأن يراعي 
قواعد استعمال الضمير العائد خاصة بالنسبة لأطفال المراحل الأولى» وأن تكون اللغة 
قريبة من مدركاتهم مراعية لشعورهم وأحاسيسهمء وأن تكون مرتبطة بهم وببيئتهم. 
وكل ما يحيط بهم وأن ينزل الجديد منها منزلة يقدر الطفل على فهممه من خلال 
السياق الذي يوجد فيه» وأي خلل في ذلك يعطل فعل التواصل والقراءة عنده. 


وب روج بقاصينة تمن كككي: طقال 


يرى بعض الباحثين أن الذي يكتب للأطفال يجب أن يكون 'مبدعا لصيق الصلة 
بالأطفال» ويعاملهم» ويكتب وكأنه واحد منهم يعيش معهم في واقعهم وخيالهم”؛ فقدرة 
المبدع على الاندماج مع الأطفال» وواقعهم ومعرفة تطلعاتهم ومعايشة عوالمهم؛ ههي 
التي تجعل من تصوراته تصوراتهم» ومن لغته لغتهم»؛ وهو على كبره يفكر بعقل 
الطفل» ويطاوع تصرفاته ومنطقه وخياله. 


1 - محمد حسن بريغش: أدب الأطفال أهدافه وسماته؛» مؤسسة الرسالة» لبنان» ط3؛ 1998. ص: 217. 
7ت محمود حسن إسماعيل: المرجع في أدب الأطفال. ص: 5 
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وعلى الكاتب مراعاة قدرات النمو المرحلي» والإدراكي والحسي والنفسي 
والشعوري والعقلي للطفل» وملكاته ومهاراته اللغوية وتصوراته» ونظرته للأشياءء 
ومراحل التجسيد المادي والتجريدي لهاء لأن عالم الطفل عالم التطلعات والتطور 
ينطلق فيه من المحدود إلى اللامحدود؛. ومن المحسوس المادي إلى المجرد الماهيء 
ومن منطق الكبير إلى منطقه؛ أي من المنطق نحو اللامنطق نفسه؛ فما هو منطقي عند 
الكبار ويجمعون أنه كذلك؛ قد لا يكون كذلك عند الطفل؛ فللطفل منطقه وفلسفته.» وله 
مواقفه وتصرفاته» فقد يضرب جمادا آلمه» ولا يبتعد عن النار إلا بعد أن تؤذيه» وهو 
يفعل ذلك لأن معرفته حسية لا إدراكية ذهنية أو معرفية. 

والطفل دائم الغرام بالأشياء التي تستهويه ويقدر على إدراكهاء ولا يهم إذا كانت 
واقعية أو خيالية» منظمة أو عشوائية» جزاؤها الإحسان أو الاستهجان» ويكون ذلك 
حسب مراحل نموه . 

ومن شروط الكتابة للأطفال مراعاة مجموعة الاعتبارات التربوية 
والسيكولوجية؛ إذ يرى بعض الباحثين أن الذي يكتب للأطفال يعد مربيا بالدرجة 
الأولى؛ فهو يحاول الأخذ بيدهم لدمجهم في مجتمعهم؛ ويعلمهم الأخلاق وحسن المعاملة 
والتعاون. 

ويسعى المبدع في أدب الأطفال إلى تجسيد مجموعة من القيم والأهداف؛ تتمثل 
في اعتبارات ينطلق منها الأدب» ويرنو إلى تحقيقها كي يقوم بالوظائف المنوطة به. 
والتي يطالب النقاد بتحقيقهاء ويوصي علماء النفس بمراعاتها ومنها: 

أ مساعدة الأطفال على فهم معنى الحياة المحيطة بهمء وتعريفهم بالعالم 
وتمكينهم من التكيف مع الآخرين اجتماعيا من خلال تعزيز الانتماء إلى الجماعة 
والأرض والوطنء وتربية الروح الجماعية فيهم؛ وحثهم على الصداقة» وتنمية شعور 
محبة الآخرين. 

ب - تنمية شخصية الطفل وقدراته العقلية» بتمكينه من الحكم على الأشياءء 
وربط الأسباب بالنتائج» وتحقيق التوازن النفسي بإشباع حاجاته النففسية من تطلع 
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ج - الملكة اللغوية: يسعى أدب الأطفال في هذا الشأن إلى التقويم اللساني والتنمية 
اللغوية» من خلال تثبيت القواعد الصوتية والنحوية والصرفية والتركيبية؛ وتعريفهم 
بالرموز اللغوية» وتمكينهم من فهم التصوير بهاء وأساليب إنشاء القول» وهذا يحقق ما 
يسميه البعض الهدف الموسوعي؛ وهو تلك الخبرة الشاملة التي تمكن الطفل في مراحل 
نموه الأخيرة من تأويل نص ما من خلال اعتماده 'واستناده إلى إشارات موجودة في 
ذلك النص كي يقرر حجم الخبرة الموسوعية الضرورية لمجابهة ذلك النص”؛» ومن 
هنا يكون الأطفال أمام ثنائية ما يعرفون من اللغة وما لا يعرفون منهاء ومن خلال 
دخول ما لا يعرفون في مرجعية التصور والإدراك لديهم» يمكنهم ذلك من تكوين 
الملكة اللغوية» وتطوير القاموس اللساني لديهم؛ وفك مختلف الشفرات اللغوية 
ورموزهاء وبواسطة الرمز اللغوي يحقق الطفل ذاته» وتنتقل اللغة من وظيفتها اللسانية 
إلى التواصلية؛ إلى وظيفة تنمي العقل وتغذي الإحساسء وتقوي ارتباط اللغة بما تعبر 
عنه» وبذلك تنتقل اللغة من الوظيفة الإفهامية إلى الوظيفة المعرفية. 


ويتحدد للطفل بواسطة تلك الرموز اللغوية الكثير من السلوك الذاتي والجماعي؛ 
سواء من خلال النموذج الذي ترسمه اللغة» في علاقته بما هو كائن في الواقع» أو ما 
هو موجود من نماذج عند الطفلء أو الأمر والنهيء أو فعل الاحتذاء والتقليد» أو من 
خلال الجزاء والعقاب» إذ تعبر اللغة على كثير من تجاربه البسيطة والمعقدة» وتعرفه 
بعالم الكبار من خلال منطقه الخاص به. 


1- إسماعيل عبد الفتاح: أدب الأطفال في العالم» الدار العربية للكتاب؛ القاهرةء مصرء ط1ء 2000. ص:115. 
2- أمبرتو إيكو: السيميائية وفلسفة اللغة» تر: أحمد الصمعيء المنظمة العربية للترجمة» بيروت» ط1ء 2005 . ص: 190. 
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د التنشئة الدينية والأخلاقية: ويكون ذلك من خلال ترغيب الطفل فيما نريد 
أن ينشأ عليه بتعليمه مبادئ الدين؛ من عقيدة وشريعة وسلوكء وبتعريفه بدوره في 
الحياة» وعلاقته بأخيه الإنسان» وحبه للقيم الإنسانية؛ من عطاء وتسامح» وصدق 
وصراحة., وتقوية شعور المحبة لديه» وحب العمل» ومساعدة الآخرين وتقديرهم. 


والتواضع وعدم الغرور. 


ه ‏ الهدف التربوي: ويتمثل في توسيع مجالات مهاراتهم» وتنمية قدرتهم على 
إدراك الأشياء وفهمهاء ومواجهة المواقف الجديدة» وتطوير خبرتهم وتنمية الفكرة 
والذاكرة لديهم؛ من خلال تقديم الحقائق العلمية» وتمكينهم من التعرف على الأماكن 
والتاريخ وأبطاله» وتنمية الخيال لديهم؛ فقد خلص "المؤتمر العالمي للكتاب الذي أقيم 
في نيس بفرنسا عام 1971 أن خيال الأطفال قد انتابه المرضء ولابد من التفكير في 
وسائل إنقاذه» وأن خياله هو المستقبل"'؛ والمتسبب في هذا المسرض حسب بعض 
الباحثين؛ هو تزييف الكبار الخيال» وتحويله إلى إثارة» بالإضافة إلى استفزاز خيال 
الطفل ومشاعره؛ وهذا يعيق التتبع المرحلي للأشياء؛ وكيفية تصوريها ثم تصورها فيما 
بعد؛ إذ يجب السير بخيال الطفل مما يدرك ومن المحسوس ثم التعريج به إلى المجرد 
الذي يجب أن يكون في البداية له صلة بواقع الطفل ومدركاته ومنطقه. 


وف الا تقاسسيد الححافكلة غلئ التخيظ وغل 'البرقة اموذلك من خافن تعر رز جيه 
للطبيعة والجمال» وحثه على المساهمة في المحافظة على البيئة ونظافة المحيط. 


5 
00 


وأخيرا إذا كان الأدب إمتاعا؛ فإنه يجب أن "يعمل على نمو شخصية الطفل 
بجميع أبعادها ويساعد في تطوير لغته وإثارة قابليته للقراءة'”» ولذلك فمن أهدافه تنمية 
الحس الفني لديه؛ من خلال الترغيب والتشويق في فعل التواصل الذي يجده الطفل حال 
القراءة: وتجعلة يحت المطالعة وقراءة القضتضن. خاصنة: 


1- علي الحديدي: في أدب الأطفال؛ مكتبة الأنجلو مصرية» مصرء ط3. 1982. ص: 103. 
2- حنان عبد الحميد العناني: أدب الأطفالء دار الفكر للنشر والتوزيع» عمان» ط 3: 1996. ص: 64. 
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القص للأطفال 


القص للأطفال قديم قدم اللغة البشرية» وقد يكون قبل ذلك عندما كان الشخص يقلد 
حادثة ما بواسطة الإيماء لكي يثير ضحك أو اهتمام طفله» ثم تطورت بتطور الشعوب 
وثقافتها وحضارتهاء وفي كل مرحلة من المراحل التي مرت بها الشعوبء. كانت 
قصص الأطفال مصاحبة للتطور الحاصل عندهاء وكانت تروى مشافهة بواسطة اللغة؛ 
التي أصبحت الوسيلة الأرقى التي توارثتها الشعوبء؛ ومكنتها من التواصل الأكثر 
تعقيداء لتصبح مكتوبة مع اختراع الخطوطء ووسائل الكتابة» لتتطور تقنية وسائط نقلها 
مع التطور الحضاري الهائل؛ فتتوفر على الرسوم الملونة والطباعة المتقنة» لتوفر لها 
حضارة الصورة أيضا تقنيات أخرى في دبلجة القصة؛ ومن خلال النص الإلكتروني 
أصبحت عالما افتراضيا متعدد الوسائط يجد فيه الطفل ضالته في عالم الانترنيت. 


وتعد القصة الموجهة للأطفال من بين الوسائل التعليمية والتثقيفية والترفيهية. 
كالصور المتحركة؛» وألعاب الأقراص الصلبة على الحاسوب والبلايستيشن 
0 والألعاب الافتراضية على شبكة الانترنيت؛ التي تضطلع بالأهداف 
والوظائف السابقة في عالم الطفل والطفولة» لذلك توجه الدول المتقدمة المقدرة لأطفالها 
و لنشئها توجها علميا وتربويا وحضاريا؛ مستغلة كل الوسائتل التقليدية والحديثة المتعلقة 
بالإعلام الآلي والأدوات الإلكترونية؛ لتكوين أطفالها وتربيتهم» وتزويدهم بثقافتها 
وحضارتهاء وتقوي فيهم روح الانتماء لهاء وتنشئتهم على أهدافها في هذا العالم؛ 
والعناية بهم روحيا وجسدياء في حين تتأخر الكثير من الدول في العالم الثلانشث» ومن 
بينها الدول العربية عن هذا الركبء فالطفل في مجال عالم الانترنيتء والمجلات 
الهادفة» والمطبوعات الفاخرة الورق والألوان مع سرعة انتشار المعلومة» وليس أدل 
على ذلك الاستهلاك لكل ما هو غربيء وتأخرها في مجال الصور المتحركة» والتقليد 
الموجود في كثير من قصص الأطفال إما بالترجمة الحرفية أو اقتباس مضامين 
وموضوعات؛ أقل ما يقال عنها أنها وجدت في محاضن غير تلك التي توجد فيهاء ولا 
تتناسب في كثير من الأحيان مع الطفل العربي المسلم وتراثه الديني والحضاري 
وأهدافه الاجتماعية والتربوية . 
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وأدب الأطفال بصفة عامة وقصص الأطفال خاصة: مصطلح حديث النشأة 
وحديث الانتشارء فهو يرتبط بالطفل» ويتصف بمواصفات معينة» واحتياجات عقلية 
وو كد انية: خاضة :0 إتفع الات ومية اراك بخاضدة "و اننتعنا لاك لخورينة امو قسلة بكحل ذلك 
وبمراحل نمو متدرجة تخص الطفولة بمراحلها المختلفة بداية من سن ما قبل المدرسة 
إلى نهاية سن الطفولة. 


وتحتل القصة المروية منها والمقروءة المكانة الأولى في أدب الأطفالء» وههي 
عبارة عن إبداع مقدم للطفل. ومن خلال محموله يشكل رسالة تحاول توجيه الطفل إلى 
أهداف وغايات معينة» كما تسعى لإبعاده عن توجه معين؛ من خلال الترغيبء. 
لأن"الطفل بحكم بنائه النفسي الغض أميل إلى أن يتأثر بالجانب الإغرائي في الرسالة؛ 
والجانب الإغرائي يتضمن الإثابة والعقاب؛ أي تحقيق متعة أو معاناة. وهذا أحد 
جوانب البعد الجمالي فيها"!. 


وعلى هذا الأساس تعتبر القصة مهمة؛ نفسيا وذهنياء وشيئا لابد منه للطفل» بتعدد 
والاجتماعية وقصص الخيال العلمي والمغامرات. 


ولكي تضطلع القصة بمهمتها وجب أن تتوفر على شروط: كأن تكشف على 
"تفرد المؤلف والأفكار التي في عقله» وهل هناك مؤشر لأصالة المؤلف في طريقة 
التعبير عن الأفكار؟ وهل تعبر اللغة التي كتبت بها القصة عن الموضوع الذي تناولته؟ 
وإلى أي مدى يمكن للقارئ (الطفل) فهم اللغة التي كتب بها؟ وهل يتتضح في هذا 
العمل» الوضوح والترتيب والوحدة؟ وهل يلمس القارئ أن القصة كتبت بإخلاص 


1 و 5 2 
وآمانة ووضوح وجمال” . 


ويشترط في عناصر الة لقصية أ تكون متكهانسة: يي ش: شخصياتها انسجام ف 


الأداء» وتتوفر على شروط منطق الطفل؛ من حيث اتفاقها والنموذج الذي يرسمه عنها؛ 


1- إسماعيل عبد الفتاح: أدب الأطفال في العالم المعاصر. ص: 60. 
2- المرجع نفسه. ص: 7 
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ومن هنا كانت القصة من أهم الوسائل التي يقوم عليها التكوين العقلي والنفسي 
والعاطفي والخيالي» وهي أحد العوامل التي يتى من خلالها التواصل الاجتماعي 
والإنساني والإنتمائي الخاصء لذلك فإن ما تحدثه القصة في نفوس الأطفال من راحة 
أو قلق أو ما تغيره في سلوكهم» وتركيب شخصيتهمء يسميه بعض الباحثين "بلحظات 
الخلقة أن «الكلق المقدين" : 

وتعد القصة سجلا لعالم الذكريات؛ الذي يتداخل فيه الماضي والحاضر 
والمستقبل» وتتداعى فيها الأشياء مختلفة عن صياغتها المنطقية» ويثير ذلك الطفل 
فيترك لخياله حرية الاسترجاع والتصورء ولذلك اشترط الباحثون للقصة وعناصرها 
شروطا لابد منها تتمثل فيما يلي: 


1- إن القصة كما هو معروف تصوير لحدث ذي مراحل متغيرة» يحدث فيه 
الانتقال من حال إلى أخرى» وضمن تحاقب زمني معينء؛ وداخل إطار مكاني خاص 
بهاء وإذا غاب عنها الفعل أو الحدث؛ سقط منها أهم ركن فيهاء وأصبح ما يقال عبارة 
عن وصفء. وهي أيضا 'تجريد لأنها تتلفظ وتروى من قبل شخص ما ولا يمكن أن 
توجد بذاتها ولذاتها'”» وتكون منسوبة إلى شخصيات ذات تجارب واقعية أو متخيلة: 
وذات صلة بواقع الطفل؛ واهتماماته وتصوراته» وخاصة إذا كانت مصحوبة بالصور 
المعمقة للإحساسء المساهمة في فعل التوصيلء القائمة بوظيفة الإفهامء اللمشكلة 
والمرتبطة بمرجعيات يعرفها الطفل فيتخذها ركائز في تفسيره للقصة» وتكون له معينا 
1- حنان عبد الحميد العناني:أدب الأطفال. ص: 67. 

2- قاسم المقداد: التحليل السيميائي للقصة, مجلة الموقف الأدبي» سورياء العدد 272» السنة 23 كانون الأول 1993. ص:20. 
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ومن البديهي أن يكون لمجموع ما في القصة أثره على الطفل» ويمكن أن 'يحدث 
ردة فعل في حياة القارئ الصغير بشكل قطعي ليس فقط لأنه سيظل يتذكر ذلك الإغراء 
الأول أحيانا كثيرة... وإنما لأن لردة الفعل هذه نتائج عملية» إذ تبرز ميولا واتجاهات 
في الحياة» وتصميمات وغايات مستقبلية”2» فالطفل المؤول للقصة يكون بين الواقعي 
والخيالي» وبين العادي والعجيب» وبين المألوف وغير المألوف؛ مما يدفعه للتساؤل 
ومحاولة معرفة الأشياءء» وفرزها فتتداخل تلك الأشياء وتترابط. 


ويكفي الطفل في ذلك مداركه؛ ومعارفه ومجموعة الرسوم والصور كأدوات 
لتفسير وتأويل نص القصة» ويستند في ذلك أيضا إلى إشارات موجودة فيهء وهذا يعني 
أن لكل نص نظامه وسياقه؛ الذي يخلق شفراته الخاصة بفكه وخبرته الموسوعية؛ لأن 
بنية المضمون سيميائيا باعتباره مدلولا مرتبطا ارتباطا وثيقا بمسألة الإدراك الحسيء 
وبالمعرفة باعتبارها إضفاء المعنى على التجربة» ولذلك يجب على هذه القصة الموجهة 
إلى مؤول طفل؛ أن تحقق أهدافاء وأن تتوفر على بعض الشروط والخصائص المتعلقة 
بمضمونها ولغتهاء وبتجارب مؤولهاء وكيفية تفاعله معها وبناء تصوراته المرتبطة بها. 
2- المضمون: إن المضمون الذي تهدف إليه قصة الأطفال شيء مهم لتربية الطفل 
وتثقيفه» وذلك من خلال تعريفه بالعالم الخارجي وما يرى فيه» وإكسابه المعارف التي 
تمكنه من التعامل مع مختلف المواقف؛ وذلك يحقق له التوازن النفسي والاجتماعي. 


و يكون تواصل الطفل مع ذلك المضمون من خلال استدعائه لمجموعة من 


1 - سيسيليا ميرايل: مشكلات الأدب الطفلي» تر: مها عرنوق» دمشق» د طء 1997. ص: 128. 
2 المرجع نفسه. ص: 11 . 
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الاستدلالات الذاتية أو المعارف الخاصة:؛ أو لما هو معروف لتلك الوحدات الدلالية 
الموجودة في القصة» وربطها بذاته ومدركاته وتجاربه وبالتالي الإقبال على شيء أو 
الامتناع عنه.» ويحدث ذلك من خلال تصوره للأشياء» فهو يرى الشيء على صورة 
معينة» فيتمنى أن يكون على شاكلة ذلك النموذج أو مخالفا له. 


ويتصل كل ذلك بكل مرحلة من مراحل نمو الطفل؛ فمن الضروري على الموضوع 
الذي يوجه إلى الأطفال أن يميز بين الأشياء» وأن يعين حدود أشكالها وهيئاتها 
وعوالمهاء بعيدا عن كل ما من شأنه أن يحدث تشويشا أثناء التعبير أو الرسم؛ لأن ذلك 
يخل بعملية الإدراك والتركيز والتأويل» وأن يرتبط ذلك بمجتمعه وتجاربه وحياته 
وفضوله وتخيلاته؛ فمثلا بالنسبة لطفل السابعة يبدأ التخيل لديه فيما وراء الظواهر 
الطبيعية والواقعية» فيتخيل ما لا يعرفه منها وقد تكون غير مألوفة لديه» ومع ذلك 
يمكن أن يتصورها. 


وأن يكون مضمون القصة متطور الأحداث مجمعا في نقطة ما ينبثق عنها الحلء 
ويتحقق ذلك في القصة من خلال فعل الصراعء أو إظهار المتناقضات وتقابلات 
الأشياء» أو تكرار حدوثهاء أو لتضاد بينهاء وينتج عن هذه الأشياء النهاية المركزة 
والحل الذي يتوخاه الطفل» ويكون ذلك بواسطة اللغة. 


3- لغة القصة: لا يتأتي ذلك للطفل إلا إذا كانت لغة القصة لغة سليمة في استخدام 
القواعد حتى لا يحدث تعطيل في التواصل مع رموزهاء وتتمثل اللغة في الاستعمال 
الصحيح والدقيق لقواعد الاستخدام اللغوي من أصوات ونحو وصرف وتركيب ودلالة: 
واستعمال للمجازء لأن اللغة بتوفرها على قواعد الكتابة تعد الوسيلة التي تتم بها عملية 
التواصل بين المؤلف والطفل؛ لذلك على الأديب الأخذ 'بالاعتبارات الفنية والتكتيكية 
المتعلقة بنوع الوسيط الذي من خلاله يحدث فعل التلقي"'» الذي يجب أن يكون متصلا 
بتصورات الأطفال» وهذا ما يمكنهم من معرفة ما وراء الرموز والأشياء من معان؛ 
ويجدون متعة فيما لم يقصد الكاتب صراحة؛ ويساعد ذلك على تنمية ملكة الخيال لديهم 


1- حنان عبد الحميد العناني: أدب الأطفال. ص:64. 
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4- الشخصيات: وجب على هذه الشخصيات أن تكون منتقاة محببة عند الأطفال 
تتفق والنموذج الذي يرسمه الطفل لهاء وكلما كان التشخيص خاضعا لقواع د كيفيات 
تصوير الأشياء؛ كان ذلك أكثر إقناعا للطفل» وكان علامة من علامات القصة الجيدة. 
ومكنه من معرفة الأبعاد المختلفة والجوانب المتعددة للشخصية وللشيء المشخص. 


والمهم في ذلك أيضا أن تكون الشخصية واقعية في حقيقتها ووهميتهاء وقابلة 
للتصورء واحتمال ما تقوم به من خلال توفير منطق يجعلها ممكنة الوجود. وذلك ما 
يقوي رغبة الطفل على متابعتها وحبهاء والرغبة في مشاركتها أفعالها وأقوالهاء 
وحركاتها وسكناتهاء وذلك "عن طريق وصف أفكارهاء وبيان أفكار الآخرين عنها 
بواسطة ما تقوم به من أحداث داخل القصة”» وإذا توفرت الشخصيات على مثل هذه 
الوقائع؛ فإنها تكون أكثر ارتباطا بكيانه النفسي؛ لذلك تجد الأطفال يحبون شخصيات 
معينة» ويرغبون في أن تكون متفوقة دائماء ويفرحون لانتصارها ويحزنون لإخفاقهاء 
ولا يحبون رؤيتها أو تصورها في مواقف يكرهونها. 


وتزداد تلك الجوانب كثافة كلما توفرت القصة على عناصر الانسجام؛ في بنيتها 
السو نياو أخذات] و شخضتاتها ومكافهاء: التنابيك ,مر يطية" الفضن نوق اعة اقوط 


1- سعير0 روحي الفيصل: أدب الأطفال وثقافتهم» ومنشورات إتحاد الكتاب العرب» سورياء دط 1998. ص: 4 
2- علي الحديدي: في أدب الأطفال. ص:127. 
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بالشكل» وحجم القصة والرسوم المصاحبة له؛ كأن تكون الرسوم في أعلى الصفحة وما 
هو مكتوب في أسفلهاء وهذا يعود أساسا لجمالية تلقي الطفل لهذا النوع من الققنصصء. 
فمثلا: بالنسبة للأطفال الأقل من تسع سنوات؛ يجب أن تكون القصة محدودة الأسطرء 
وأن لا يزيد عددها عن ثلاثة في الصفحة؛» وأن تقع أسفل الصورة مع مراعاة بيان 
الكلمات بالحركات الإعرابية» والتشكيل الجيد للخط والرسمء وكلما كان ذلك أكثر 
ارتباطا بالمنطق الخاص للطفل كان إقباله عليها أكثرء فهل هي كذلك بالنسبة لما هو 
موجه للطفل في الجزائر؟ وهل هي تتوفر على تلك المقاييس والمعايير والمضامين؟. 
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قصة الطفل في الجزائر. 

تعد سنوات السبعينات بمثابة البدايات الأولى لظهور قصة الطفل المكتوبة» 
وساعدها على ذلك ظهور الشركة الوطنية للنشر والتوزيع»: واعتمادها في هذه المرحلة 
على النتاج القصصي العربيء أو ترجمة بعض القصص الغربية» لتبدأ مرحلة جديدة 
نذاية :مق المافيتات ولتظينق أولن القضسن الدزرائرية المكتوية لااطفال” : 


وقد عرفت البدايات الأولى لها تأخرا نسبيا - ظهورا ونشأة وتطورا عن كثير 
مرخ الكرل: العرسة .هفاك فاق م ناطفق فى هذا" الممتال كك نهذ الزن مستنيف 
النشأة في الجزائرء ويعود السبب في ذلك إلى الظروف الثقافية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التي مرت بها الجزائر قبل وإبان الاحتلال الفرنسي وبعده» وظلت القصة 
لمذه مر يله عور هو زكوة زلرتكني الحسعار فى فى لواو فلن افرويكلة ا جلاعا 
كانت الحركة الأدبية والنقدية بصفة عامة بطيئة ومحدودة» وإن وجدت فهي مهملة» ولم 


يتحسن حالها إلا مع الحركة الإصلاحية لجمعية العلماء المسلمين» وبعض المفكرين. 

أما القصة المكتوبة للأطفال فإن وجودها كان منعدما لانعدام الأسباب المشجعة 
على ظهورها؛ فقد سعى الاستعمار لجعل الجزائر قطعة من فرنساء وكانت الأمية 
متفشية» والأحوال الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ليست على أحسن حالء؛ وما كان 
موجودا من قصص يشكل مرحلة تمهيدية لها على حد ما ذهب إليه "عبد المالك 
مرتاض”؛ كمحاولات 'محمد السعيد الزاهري"»؛ وما كتبه "محمد العابد الجيلالي"”. 
و"أحمد رضا حوحو"؛ وأبو القاسم سعد الله ومحمد الصالح رمضان وغيرهمء 
والمجموعات القصصية الموسومة بصورة من البطولة من تأليف فاضل المسعودي 
ومحمد الصالح الصديقء وهذه المحاولات كانت أثناء حرب التحريرء وهذه وما قبلها لم 
تتوفر على خصائص قصص الأطفال وعلى الشروط المعروفة لها؛ كيفا وكماء وطباعة 
وإخراجاء ومواكبة لمراحل نمو الطفل» والملاحظ عليها "أن الكثير منها كان صالحا 


1- ينظرء العيد جلولي: النص الأدبي للأطفال في الجزائرء مطبعة دار هومة» الجزائر» د طء 2003. ص:60. 
2- ينظرء عبد المالك مرتاض: فنون النثر الأدبي في الجزائر»ديوان المطبوعات الجامعية »الجزائر» د طء 1983. ص: 164. 
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أما مرحلة ما بعد الاستقلال فقد شهدت الجزائر تطورا اجتماعيا وتعليميا 
واقتصادياء وعرفت عناية بشؤون الطفل الجزائري؛ كمجانية التعليم وإجباريته. كما 
اتسمت هذه الفترة بحركة فكرية وأدبية متطورة بالنسبة للمراحل السابقة. 


لكن بالنسبة للمرحلة التي يدرسها البحث. وهي من 1980 إلى 2000, فإن 
للانفتاح السياسيء والثقافي والإيديولوجي» والاقتصادي والتفتح على الآخرء وانتشار 
دون : التقرن دور انناف هون :دن القصنة ولاطوزه ونه اتن فت أن الأطفال 
الجرّاترئيق ات إلا القليل مدهم. ب لأ تتوفر لذيهخ. الواسائل الحديكة أمِن الخو اسيب وفضباء 
الإنترنت للأسباب التي سبق ذكرها. 


كما أن ما هو موجود من قصص مكتوبة يفتقر في كثير من الأحيان إلى قواعد 
الكتابة السليمة» وعدم اشتمالها على التقنيات الحديثة من تنويع المؤثرات لزيادة 
استقطاب إدراك الطفل وتشويقة» وتمكينه بشكل أفضل من فعل الفهم والتعلم والتخيل 
يذ عن نكافة اعفار الحلقل تقس ماله بكر هيدر نوكه رفلة كم كد 


والمتصفح لقصص الأطفال في الجزائر يجدها متداخلة في موضوعاتهاء ومختلفة 
في انتماءات مؤلفيها؛ فقد كتبها كتاب جزائريون» وآخرون غير جزائريين عاشوا في 
الجزائر مدة طويلة؛ ومنهم من أخذ الجنسية الجزائرية "ونشر قصصا كثيرة للأطفال 
ومن هؤلاء خضر بدور المعروف بغزارة إنتاجه» وعزة عجان الذي نشرت له 
المؤسسة الوطنية للكتاب ‏ سابقا قصصاء وعبد الوهاب حقي الذي ألف مجموعة 
قصص للأطفال» وحسن رمضان فحلة الذي كتب قصص الأنبياء للأطفال”. 


1- العيد جلولي: النص الأدبي للأطفال في الجزائر. ص: 55. 
2 المرجع نفسه. ص: 62 
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وقد تعددت موضوعاتها واتجاهاتها واختلفت أفكارهاء وما حملته من توجهات 
خاصة بذهنية المؤلفين وتوجهاتهم الدينية والثقافية والإيديولوجية» كما يلاحظ عليها أنها 
ركزت على موضوعات معينة وكان الإنتاج فيها كثيراء وأهملت موضوعات أخرى 
كقصص الخيال العلمي» وقصص المغامرات؛ عدا ما هو معروف من مغامرات 
السندباد البحري» ومغامرات سامر وطارق. 


والدارس لها يلاحظ ملاحظات عدة هي بمثابة علامات دالة على أن هذا الفن في 
مراحله الأولى النشأوية والتطورية ومن هذه العلامات: 


ظاهرة الأخطاء النحوية؛ وهي ظاهرة متفشية في كثير من القصص مما يجعلها 
تنأى عن مقاصدها؛ لأن الكلام المبهم غير المعرب يفوت الغرض منه» ويرجع ذلك 
إلى أن هذا الفن لم يكتبه متخصصون في هذا المجال» ومن مثل هذه الأخطاء النحوية 
ما جاء في قصة "هجرة الغراب قرعوش" "لا تسافر وأبقى ( ابق ) معنا. لكن الغراب 
قرعوش كان منهمكا في تحضير لوازم السفر غير مبالي (مبال) بهم وبنصحائهم"". 
وفي موضع آخر 'لم يشعر حتى ببكائهم عليه» لأن قراره أخذه ولا يتراجع فيه مهما 
كلفه ذلك”7» والصياغة تقتضي أن تكون الجملة على النحو التالي وأنه اتخذ قراره ولن 
يتراجع عنه مهما كلفه ذلك» 'وسار الغراب قرعوش أيام وأيام وحيدا”, والصحيح 
(أياما وأياما) على النصب لأنها مفعول فيه. 


أو ما جاء في قصة الجندي الصغير 'فرح سمير بهذه الهدية القيمة (الثمينة)» 

5 5 5 ا 5 5 : ها ايل 4 دن 5 5 5 
وراح (ذهب) يستعرضها أمام زملائه» ويذكرهم بالثورة" '. فقد ورد في متن النص 
شرح لكلمة راح بمعنى ذهب وهي في هذا المقام لا تعني ذلك. 


أما قصة 'نعال الذئب" التي كانت في ثلاثة وخمسين(53) سطرا”؛ فقد جاءت بها 


1- عبد الحفيظ شقال:هجرة الغراب قرعوش» شركة تحويل الورقء؛ الجزائر: د ط» د ت. ص:3. 

2- المصدر نفسه. ص: 4. 

3- المصدر نفسه. ص: 5. 

4- مجهول المؤلف: الجندي الصغيرء شركة تحويل الورق» الجزائر؛ د ط؛ د ت. ص: د ر. 

5- ينظرء ق. علاهوم: نعال الائب» موفم للنشرء المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» الجزائر» د طء 1995. 
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أخطاء نحوية» وصرفية ولغوية عديدة» ومما يلاحظ أيضا كثشرة استعمال الضمير 
العائد الذي يجعل التركيب مبهماء تقول القصة 'يا لها من دهشة رائعة لقد استرجع 
الأسد مشيته المهيبة. فوعد الذئب أن لا يؤذيه أبدا تشكرا له. ولكن حذر الذئب الكبير 
زاد من حماسه"!؛ إن كثرة الضمائر ترهق ذهن الطفل في تحديد ضمير الغائب 
وعائده» وبغياب التحديد يغيب المعنىء» ونقل العلامات اللغوية من صورتها البصرية 
إلى صورتها المفهومية» وبالتالي يتيه الطفل بين فعل القراءة كوسيلة للتواصل» وفعل 
التفسير كفهم للمقروء. 


وهذا يعني أن مثل هذه القصص لا تخضع لمراقبة» ولا وجود للجان قراءة 
متخصصة. وإن وجدت فمن الأكيد أنه لا يوجد من بينها علماء نفس أو اجتماع» ناهيك 


عن متخصص يضبط النصوص لعويا. 


أما عن مضامينها ومدى قربها من الطفل أو ابتعادها عنه؛ء فإن الدارس 
لقصص هذه المرحلة يلاحظ أنه لم يتم ضبطها ومدركات الطفل» وتصوراته للأشياء 
وفهمه لها؛ فكثيرا ما تبتعد عنه وتفوق سنه». وطريقة تفكيره» ففي قصة "الجندي 
الصغير" يحدث سمير نفسه قائلا "إن حماية الوطن وشرفه؛ء حتما تمر على كل عمل 
شريف...وإن المواطن الصالح لابد أن يفكر في كل ما يخدم دينه ووطنه”»: فكيف 
لطفل أن تتزاحم لديه هذه الأفكار من الشرفء إلى المواطنة» إلى الصلاحء إلى الدفاع 


عن الدين. 


وكذا ما جاء في قصة 'رجال بأجنحة" 'تخير منا ثلاثة أناس؛ فصل رؤوسهم عن 
باقي أجسادهم بقوة رهيبة» وأكل واحدا منهم أمامنا ثم أخذ الاثنان الآخران” إلى جهة لا 
نعلمها كما ترى"*» إن مثل هذا الفعل الذي قام به الرجل ليس فعلا إنسانياء ويصور 
مشاهد تثير الرعبء وهذا يؤثر سلبا على نفسية الطفل» ولا يتناسب وما يدعو إليه 


1- ق. علاهوم: نعال الذئب. ص:6. 

2- مجهول المؤلف: الجندي الصغير. ص: در. 

*- هكذا وردت في النصء والصحيح (الاثنين الآخرين ) 

3- محمد المبارك حجازي: رجال بأجنحة» شركة تحويل الورق» الجزائرء د ط» دا ت. صند ر. 


35 


علماء النفس من وجوب عدم التعرض لمشاعر الطفل على هذا النحو. 


وفي كثير من الأحيان تميل القصة إلى الأسلوب التقريري» والإخبار المباشر 
كما هو بيّن في قصة "اللص والعروس" حين يخاطب الطفل مباشرة:"اتركوا الكقذب 
والسرقة» وصلوا وصومواء وتخلقوا بالأخلاق الفاضلة» وعودوا إلى دياركم وبساتينكم 
وابنوا هناك مسجدا للصلاة» وأسسوا مدرسة لتعليم أبنائكم"!» ففي هذا الخطاب المباشر 
ينسى المؤلف أنه يتوجه للأطفال» ويخرج فيه إلى مخاطبة الكبار فيدعوهم إلى العودة 
إلى بيوتهم» وتأسيس مساجد ومدارس لتعليم أبنائهم. 


إن مثل هذه المضامين بعيدة عن عالم الطفل ومشاعره؛ حيث يطلب منهما 
يطلب من الكبارء والشيء نفسه في قصة 'معطف القط منوش" 'لمحمد مفلاح"؛ في 


محاولته تلقين الحس الوطني من خلال بعض المواقف الموجودة في الثورة الجزائرية» 
وهو إذ يحاول ذلك ينأى بها عن مدركات الطفل ودواخله النفسية. 


وتتكرر هذه الظاهرة في قصة 'بحباح المرتاح" للطاهر وطار الي تدور حول 
العمل والتي نزلها في إطار تصوري يصعب على الطفل إدراكه وطرحه بأسلوب بعيد 


كما أن الكتابة للأطفال في الجزائر عموما وقصص الأطفال خاصة واجهتها 
صعوبات أخرى؛ من بينها أن هذا الفن يكتبه من يكتب للكبار أيضاء كالطاهر وطارء 
ومحمد الأخضر السائحيء ويزيد حرز اللهء وسليمان جوادي وعبد العزيز بوشفيرات» 
ومصطفى محمد الغماري» وموسى الأحمدي نويوات» ومحمد مفلاح» ومحمد مرتاض 
وغيرهم؛ ممن طغت عندهم الكتابة للكبار؛ فدون وعي منهم يبقى التوجه أثناء الكتابة 
مرتبطا بالكبارء وبذلك ينسون أنهم يكتبون للأطفال ويؤدي ذلك إلى نسيان الجوانب 
النفسية والإدراكية والثقافية للأطفال وقد يكون لعدم المعرفة الجيدة بها. 


قما هو .مكتوب: من قصيطن للأطفال: تشنويه الكثين من العيوت والأخطاء :ومن 


1- موسى الأحمدي نويوات: اللص والعروسء المؤسسة الوطنية للكتاب». الجزائر؛ د طء 1989. ص:26. 
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أمثلة ذلك: ما جاء عن نزول القرآن؛ بأنه نزل في شهر شعبان» كما جاء في قصة 
'قصة تائب": "وفي ليلة النصف الثاني من شعبان؛ وهي التي نزل فيها القرآن الكريم 
الموافق لليلة الجمعة» شرب الشرطي الخمر حتى سكر ونام" !» فبالإضافة لعدم التأكد 


من نزول القرآن الذي كان في شهر رمضان كما هو مذكور في الآية» مَالَتكَاكَ:# سَمَر 
رَمَصَسَانَ ألدِىَ أنْرِلَ مِدٍ الْشُرَءَاكُ هُدّى نكاس وَبَيئتٍ يّنَ ألْهُدَئ وَالْمفَانِ (ون )74 كيف 
يمكن الربط بين ليلة نزول القرآن» وبين شرب الخمر لطفل ستعلمه القصة التعاليم التي 
جاء بها الإسلام» ومن ثمة هل تعد هذه قصة معدة للأطفال» كما يدعي صاحبهاء وكيف 
يمكن تفسير كل تلك الأخطاء على المستوى الفكري والإدراكي واللغوي؟. 

كما يلاحظ عليها أنه لا يكتبها متخصصون في هذا المجال وفق الشروط 
القصصية الطفلية» وقلما تعثر على قصص قائمة على التدرج في الكتابة لكيفية إدراك 
الطفل الأشياء» وقد تعود مثل هذه الأشياء إلى تأخر نشأة هذا الأدب في الجزائر؛ إذ 
يتفق الباحثون على أن الكتابة القصصية الفنية للأطفال في الجزائر بدأت متأخرة 


مقارنة بغيرها من الأمم. 


أما دور النشر وإن ساهمت إيجابيا من حيث كثرة ما قامت بنشره في هذا 
المجال؛ إلا أنها لم تكن ذات أهداف علمية وثقافية بقدر ما كانت ذات أهداف تجارية؛ 
ولم تكن دورا متخصصة وحرفية؛ تجمع بين إتقان الطباعة وإخراجها وبين المال 
والتجارة» ويبدو أن هذه الدور كان هدفها الربح السريع الذي شاع في هذه الفترة 
وخاصة بداية من 1992 مء وهي منافسة غير شريفة لاعتبارها ما يكتب للأطفال سلعة 
كباقي السلع التي تباع في السوق الجزائرية» فالنصوص متداخلة مع الرسوم ؛ وذلك 
لأن الكثير من سطور قصصها مكتوب على الصور المصاحبة لها؛ وعلى سبيل المثال 
لا الحصر ما جاء في قصة "الرجل الكريم”7, أو قصة 'حديدوان والبستاني7»: كما هو 


1- محمد شعالة : قصة تائبء الزيتونة للإعلام والنشرء باتنة» الجزائرء د طء د ت. ص:7 . 

2- سورة البقرة:الآية. 185. 

3- ينظرء محمد المبارك حجازي: الرجل الكريم» ترانسباب للنشر والتوزيعء الجزائر» د ط» دا ت. ص: در. 
4- محمد المبارك حجازي: حديدوان والبستاني» ترانسباب للنشر والتوزيع» الجزائر» د ط» ددت. صند ر. 
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بين في الصورة رقم (1) في الملحق. 


ففي قصة 'حديدوان والبستاني" يستعصي على الكبير قراءة السطر الأخير الذي 
تظهر فيه الكلمات متداخلة مع أوراق الأشجارء ومع شعر الشخصيات التي تظهر على 
الصورة والقبعات التي تحملهاء إضافة إلى تداخل لون الكتابة الأسود مع لون الأوراق 
الأخضر الداكن مما يجعلهما لونا واحداء وبذلك تخرج عما يوصي به الباحثون من 
وجوب جودة الخط والصورة. واختيار الألوان المناسبة» ووضوح الكتابة:؛ وإظهار 
الحركات الإعرابية للكلمات خاصة بالنسبة لقصص الأطفال في المراحل الأولى. 


وبناء على ذلك كيف سيتمكن الطفل الصغير من فرز المكتوب وقراءته» وفصل 
أشكال كتابة الألفاظ عن أشكال الرسومء وهذا يفضي إلى عدم الوضوح.ء وتشويه 
استرسال النصء وبالتالي تعطيل تواصل الطفل معه» وعوض أن تكون هذه الصور 
متداءدة حلن الفهد متناهمة فى الإذر اك4.فإنها تعوق فكل: القراءة وعطلية الفسير: 


وبالإضافة إلى ذلك هنالك عدم تناسق الكتابة واتصال سطورها من خلال 
وضع الصورة في وسط النص دون مراعاة لمقاييس الكتابة» وذلك يؤدي إلى تقسيم 
سطوره إلى شطرين وبالتالي عدم استرسال الكتابة» وعدم اتساقها مع ما هو مألوف في 
الكتابة يفضي إلى الاضطراب فعل القراءة لدى الطفل» ومثال ذلك ما يظهر في السطر 
الثامن (8)» من قصة 'قواعد اللعبة"'؛ فكيف يمكن للطفل وهو يقرأ من اليمين إلى 
اليسار وذلك ما ألفته عينه؛ أن السطر الثامن سيبدأ من يسار الصورة وليس على 
يمينهاء والصورة رقم (2) في الملحق تبين ذلك. 

وكيف يمكن أيضا للطفل تأويل وجود صور لعساكر يرتدون الزي الفرنسي في 
قصة "الجندي الصغير”؟ والقصة تتحدث عن الثورة الجزائرية؛ هذا يعود لجهل هذه 
الدور بقواعد الكتابة» والطبع وعدم الاختصاص. 


وأما نوعية الورق فمؤشر آخر على تأخر هذا الفن من خلال تعطيل فعل 


1+ وتظن + قاكلتة"الؤهر امشنيفي: فراعت اللكية» الز ينونه لعافم بو النشيى لوز ار كته 20100 
2- ينظرء مجهول المؤلف: الجندي الصغير. ص: د ر. 
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القراءة» ونفور حاسة البصر منه من شدة لمعانه؛ فالورق من النوع الرديء في كثير 
من القصصء وألوان الصور المصاحبة لقصص هذه الفترة» قاتمة يغلب عليها البني 
والأخضر والأصفرء و تميل إلى السواد - ولا تكاد تنجو من هذه الظاهرة إلا بعمسض 
التقييطنى اي ا ا 
تضيف شيئا آخر لمضمون القصةء وليست متقنة لدرجة تستهوي الطفل الذي لا يعرف 
لقراءة مثلا؛ كي يشاهدها ومن ثمة فقد يشكل فكرة عنهاء ومثال ذلك ما جاء فى قصة 
الخياط الذكي"! في طبعتين مختلفتين للقصة نفسها الصادرة عن سلسلة الكنوز الوردية 
فالطبعة الثانية أسلوبها أقوم ولغتها أسلم مع تحسن في نوعية الورق» ووضع أرقام 
الصفحات وعدم وجودها في الطبعة الأولى» وهذه الظاهرة ة تكاد تكون علامة بارزة في 
جميع القصصء مما يصعب عملية التوثيق العلمي أثناء الدراسة. 


ورغم ذلك يبقى لظهور دور النشر وتعددها الدور الإيجابي في وجود.ء وتوفير 
العديد من القصص؛ وبالتالي تمكين الأطفال» وتوجيههم نحو ثقافة القراءة في مجتمع 
جزائري تعد ثقافة القراءة أقل حظا مقارنة بغيرها من مجالات الحياة. 


وبناء على ما سبق» يجب على الإبداع القصصي الموجه للأطفال في الجزائر 
أن يتجاوز هذه الوضعية» ويحد من التقليد» وأن يفتح أبواب المستقبل أمام الطفل؛ حيث 
لا يبقى حبيس المألوف؛ وبالتالي سيكون غير مواكب لتطلعات الطفل في عصر حصار 
الإعلام الآلي والعولمة؛ لأن الإبداع بطبيعته يحمل دائما الجديد» ويعلمَ ويطورء لأنه 
يملك "القذرة غلى تكوين الأفكاز الجديدة ونكوين المعرفة”»: وذلك أحد مقاصد قصص 
الأطفال الذي يجب أن يكون خلاقاء وقابلا للتطبيق لأن ما يكتب للأطفال غالبا ما يكون 
الغرض منه التربية التي تسعى إلى تكييف الفرد مع البيئة الاجتماعية المحيطة به 
وهذا ما حاولت أن تسعى إليه القصص الموجهة للطفل في الجزائر رغم المظاهر 
السلبية السابقة» فتعددت موضوعاتها وأهدافها ومن بينها: 


2- فرانسيس هوراي: تكوين الثقافة الإبداعية» تر: محمد سمير عطائيء مكتبة العبيكان» السعودية؛» د طء 2003. ص: 15. 
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القصص الديني 


كانت البدايات الأولى لقصص الأطفال في الجزائر في معظمها مع القصص 
الديني في محاولة منها لبعث هذا الموروث الحضاريء وقد يعود لما تميزت به هذه 
الفترة الزمنية من توجه إلى الدين سياسيا واجتماعيا وما صاحب ذلك من تحرر 


سياسي» وتعدد حزبي. 


وتكاد القصص ذات المضامين الدينية أن تطغى على باقي أنواع الققصص 
الأخرى. ويرجع السبب في ذلك إلى وجود مرجعية قصصية قرآنية استقى منها الكثير 
من الكتاب مضامين قصصهم وشخصياتها وأهدافها الدينية والتربوية؛ وهي مضامين 
تلتقي والفطرة السليمة التي فطر عليها الإنسان» لذلك ينمو الطفل وبه ميل إلى ما فطر 
عليه» ولديه الاستعداد لتلقي ما وجد عليه أسرته ومجتمعه» و بوجود طفل ينتمي إلى 
مجتمع جزائري مسلم؛ فإن ذلك شكل ركيزة ساعدته على تلقي تلك الققنصص 
والمضامين. 


وقد ارتبطت موضوعاتها بالعقيدة والتوحيد والعبادات» والتقرب من الخالق عز 
وجل؛ والامتثال لأوامره» والانتهاء عن نواهيه» وحاولت تمشل المعاملات الحسنة 
والأخلاق الحميدة والشيم الكريمة؛ كما ارتبطت أيضا بسير الأنبياء والرسل وقصصهم 
مع أقوامهم» ومعاناتهم في تبليغ رسائلهم» ونتيجة للارتباطات العائلية والعقائدية؛ فإن 
الأطفال في الجزائر ميالون إلى هذا النوع من القصص الذي يرمي إلى تلقين تلك 
المضامين» ولكن شرط أن يكون ذلك مناسبا لمراحل النمو السيكولوجية والإدراكية 
والتجريدية لدى الطفل. 


وإذا كانت جاذبيتها تدفع الطفل لقراءتهاء والاسترسال مع أسلوبها؛ فإن ذلك لا 
يعني أنه سيقبلها دون اعتراض منه إذا خرجت عن مسارها التصويريء فالطفل يدرك 
ذلك ويتوقف عنده؛ كما هي الحال في قصة الحمامة الحمقاء.'وخرج سليمان عليه 


- 


السلام يستسقيء, فرأى نملة مستلقية على ظهرهاء رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم 
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وقد حاولت القصص الدينية أن تتطابق في مضامينها مع ما جاء في القرآن من 
قصص الأنبياء» وما عرف من سيرة الرسول (ص) والصحابة» وسير السلف الصالح؛ 
وتتجلى هذه القصص فيما كتبه حسن رمضان فحلة في 'سلسلة قصص الأنبياء 
للأطفال”» وتضم ثلاثين قصة منها؛ إدريسء نوح» هودء صالح» يعقوبء يوسف. 
موسىء سليمان» عيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. 


ويغلب عليها جميعا التقسيم إلى عناصرء والتركيز والطول» ومناقشة قضايا تفوق 
كثيرا مستوى الطفل كالخلق والبعثء مع اشتمالها على كثير من آيات القرآن الكريمء 
وبذلك مالت إلى التقرير مع ارتباطها بالحقائق التي جاءت فيه» لتصبح في بعض 
الأحياة غبارة عن 'ايات مق القوات كقضية "البتكلمة بالفو اى"" #اومكل ذلك تجن هادان 
تكون قصصا للأطفال. 


والطفل وهو يسعى إلى رسم النماذج وتصور الأشياءء وتحديد ذاته فإنه يجد في 
قصص الأنبياء وسيرهم والسلف ومواقفهم؛ النموذج الذي به تتشكل المعرفة الذهنية 
لديه» وعليه يبني شخصيته وتتحدد مواقفه وتصرفاته من خلال الاحتذاء» والسعي إلى 
الخير ونبذ الشرء والملاحظ على هذه القصص أنها موجهة لأطفال المرحلة الأخيرة. 
وكثيرا ما ترتبط بالتاريخ الإسلامي. 


القصص التاريخية: 


اشتملت قصص الأطفال فى الجزائر على موضوعات لها صلة بأحداث 


1 - زكريا مكسار: سليمان والنملة» المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» الرغاية» الجزائر» د طء 1990. ص:16. 
2- ينظرء حسن رمضان فحلة: سلسلة قصص الأنبياء للأطفال؛» دار الهدىء؛ عين مليلة» الجزائر» د طء 1992. 
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التاريخ وشخصيات أبطاله» والمحطات الكبرى فيه» في سعي منها لربط الطفل بماضيه 
وأصالته وتاريخه؛ وهذه القصص ليست تأريخا بل قصص يوجد فيها من التاريخ كما 
يوجد فيها من الخيال والتصورء. وبعض الشخصيات غير التاريخية دون التزوير في 
حقائقه. 


وقد تناولت قصة الأطفال في الجزائر التاريخ الإسلامي وعظماءه؛. وتاريخ 
الدولة الإسلامية» وخلفاءها الراشدين» والملوك والفاتحين» ومالت كثيرا إلى التاريخ 
فأرخت للأحداث وأبطالها مبتعدة بذلك عما يسمى فنا قصصيا. 


كما توجهت إلى التاريخ الجزائري القديم وهي قصص قليلة "كسلسلة أبطال 
نوميديا" لعبد الحق سعودي؛ التي نشرتها مكتبة رحاب ودارت موضوعاتها حول'أغاتو' 


قائد النوميديين» و'ما سينيسا" و"'يوغورطا" والأمازيغ في التاريخ'. 


أما الموضوعات المتعلقة بالفتح الإسلامي للجزائر» وتاريخ الجزائر إلى ما قبل 
الثورة يكاد لا يوجد له ذكر في قصص الأطفالء إلا في القليل النادر” كقصة؛ "رايس 
حميدو" 'لعباس كبير بن يوسف”, أو قصة "الأمير عبد القادر مفاوض محنك, أو 
"الأمير عبد القادر رائد المقاومة" 'لمصطفى رمضان" وهي قصص تكاد تتقيد بالحقائق 
التاريخية» ومن ثمة فإنه يمكن إدراجها أيضا ضمن السرد التعليمي والتحصيل 


أما موضوع الثورة التحريرية 'فإننا لا نكاد نعثر فيه إلا على قصص قليلة 
تناولت أحداثها وسجلت وقائعهاء وأبرز من عالج أحداث الثورة التحريرية الجزائرية... 


1 م 2.1 34 ا ان 3 م 3 6000 34 
محمد الصالح الصديق في مجموعته القصصية عميروس وفقفصص دوريه » وتميل 


هذه القصص إلى النفصيل التاريخي» وتغخوص في تقديم العبر والحقائق التاريخية؛ مما 
يقزيها إن القسصن التعليمى»ر إذا كان البدق متها ريظة الهاضن سم خلال كيدل 
1- ينظرء العيد جلولي: النص الأدبي للأطفال في الجزائر. ص: 71. 


2- ينظرء المرجع نفسه. ص: ص ن.٠‏ 
3- المرجع نفسه. ص: 72. 
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القصص الشعبي 

إن الحكاية الشعبية؛ حكاية من نسج الذاكرة الجماعية؛ حول بطل» أو موقف أو 
حدث شعبيء فردي أو جماعيء وتعد الثقافة الشعبية إحدى الروافد الهامة في قصص 
الأطفال في الجزائر لأنها تعتمد على الموروث الثقافي لمجتمع الطفل.؛ ومحضن نمائه 
وانتمائه» وما قد سمعه الطفل من هذه القصص قبل أن يعرف الخط والقراءة» ويصبح 
قادرا على القراءة التفسيرية؛ لذلك يجدها الطفل قريبة منه في عاميتها. 


ورغم ما يوجد فيها من اختلافات من منطقة إلى أخرى؛ أو من جماعة إلى 
أخرىء فإن هذا يخلق تفككا لغويا في نفسية الطفل» وفي المواطنة والانتماء» و يجعله 
محتارا بأي اللهجات يتكلم؟ وأي اللغات يكتسب؟ وأي اللغات التي يتعلم بها العلوم؟ أمام 
هذا التعدد اللهجي في الجزائر؛ فتظهر هذه النصوص 'في عالم لغوي؛ أي ما أطلقفت 
عليه في مناسبة أخرى دنيا اللغة» وأعني عالم اللغات الذي نعيش فيه”» وعليه يصبح 
النص بعيدا عن مدركات الطفل والواقع الذي يوجد فيه» ليظل الطفل ومن بعده الفرد 
في جانب من تكوينه بلا لغة ولا هوية. 


ورغم أن القصص الشعبي يفتقر للإطار الزّماني والمكاني» ومضمونها 
ينبني'على التعقيد في زمن الأحداث» وشدة غزارتها وسريان وقائعها في حيتيات 
وهمية"3, وهذا يراه بعض الدارسين لا يمكن الطفل من التلقي الجيد لهاء إلا أنه في 
بعض مراحل نموه يتغاضى عن ذلك لأنه في مرخلة لا يدرك فيها الصيرورة الزمنية 
والمكانية إدراكا جيداء ولكنه يكفيه توفير المسبب في علاقته بالسبب لتحدث النتيجة: 
ولا يهمه كم يستغرق ذلك من الوقت وفي أي مكان يقع؛ طالما هي تتصل بكل ما هو 
قديم. 
1 - محمود حسن إسماعيل: المرجع في أدب الأطفال. ص:141. 


2 - رولان بارط: درس السيميولوجياء تر :عبد السلام بنعبد العالي» دار توبوقال؛ المغرب». ط 3. 1993. ص: 34. 
3- العيد جلولي: النص الأدبي للأطفال في الجزائر. ص:53. 
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ومن بين هذه القصص ما جاء في 'سلسلة حكايات جزائرية"!؛ كالأميرة السجينة 
وبقرة اليتامى» وعروس الجبالء؛ لونجاء الفرسان السبعة» 'لرابح خدوسي”, والكثير منها 
عبارة عن تدوين للقصص الشفاهييء؛ وهذه الحكايات يتصل بها الطفل» وينشأ فيها لأنها 
حكاية ما عاشه الآباء» وعاشته الأمهات» أو عاشها الفرد والجماعات؛. ولكن طغيان 
الخيال عليها أخرجها من محضن الواقعية إلى محضن الخرافة» وما يحدث من 
خوارق على يد أبطالها؛ لتصبح " نوعا من الحكايات البدائية المتعلقة بفترة زمنية 
عاشها الإنسان حالما أكثر منه عارفاء أو مفكراء وكان يعتقد دون أن يحلل أو يفسر” 


في حين وجب أن تقوم القصص الشعبية الموجهة للأطفال على الوقائع - على 
الأقل ‏ الممكنة الحدوث لترسيخ يخ القيم الاتشافية و الاحفماعة» :واتمدر وو انط الصيلة فين 
الماضي والحاضر بطريقة تستهوي الأطفال لما فيها من عجيب مدهشء ولما يجده من 
حرية في الفهم والقبول والرفضء والواقع والخيال» ودون السقوط فيما وقعت فيه قصة 
"اللص والعروس" حين جعل 'موسى الأحمدي نويوات" لصه شخصا ظريفاء لكن 
الحقائق من الناحية التربوية والنفسية والدلالية والمفاهيمية لا تجيز بعض الأشياء 
للأطفال؛ فالطفل ينشأ على تكوين معين» وترتسم لديه المفاهيم على نحو خاص؛ ومن 
بين تلك الأشياء؛ فعل اللصوص مثلا؛ فهو فعل مشينء وبالنسبة للطفل يظل مفهوم 
اللص يشكل جانبا سلبياء ولو حاول الكاتب عكس ذلكء فإن الطفل لا يقل ذلك؛ لأن 
منطق اللص وما يرمز إليه في عرف المجتمع؛ والطفل ومنطقه ليس مقبولا بأي حال 
من الأحوالء ولكن يبدو أنها سلطة الكبير على الصغيرء وعدم التخصص في الكتابة 
للأطفال» التي يفترض فيها أن تهدف إلى التربية وتعديل السلوك الاجتماعي. 


القصص الاجتماعي: 

ها التراحمى اسمن عانق رفوه الليلم :عقوا وونانة بره بن لان 
محاولة تنشئته التنشئة الاجتماعية السليمة؛ بتقديم النصح له في شتى مجالات الحياة 
الاجتماعية والسلوك الاجتماعي والإنساني للمجتمع الذي ينتمي إليه؛ فينمي فيه ذلك 


1- ينظرء رابح خدوسي: سلسلة حكايات الجزائر: دار الحضارة» الجزائر» د ط » دا ت. 
2- علي الحديدي: في أدب الأطفال. ص:147. 
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وهذا ما نحت إليه القصة الجزائرية من خلال معالجتها لاهتمامات الفرد: 
والجوانب الإنسانية » والمجتمع الجزائري» و تصدت قصص كثيرة منها 'سلسلة 
مكتبتي" التي اشتملت مثلا على قصة "النسر والعقاب"! لعبد الحميد بن هدوقة» و"الديك 
المغرور" لجيلالي خلاصء و'سمير والطائر الأخضر" للأخضر رزاق"» وقصة 
نورا...السمكة الصغيرة لواسيني الاعرجء وتعالج هذه الققكصص قضايا اجتماعية 
وتربوية ؛ ترفعها شخصياتها كشعارات مختلفة هي بمثابة مرشد للطفل» وموجه له نحو 
واقع ومستقبل أفضلء ومن ذلك: 


الحث على العمل والكد فيه والترغيب في الكسب المشروع عن طريق بذل 
الجهد في مجتمع توجه غالب الكسب فيه إلى الطرق السريعة؛ والسهلة والمربحة في 
هذه الموكلة لكا نقيت 


جد الشف إلى الف قله الظرق القويهة 4 كارن 
حا المعافظة بطق الل فق وهلي كلما حو تفي 
تجاوز العقبات والصعاب والصبر لتحقيق المبتغى. 
الاتحاد قوة من خلال التعاون. 

عدم الرتضيا بالظلم. 


الإيثار ونبذ الأنانية وحب الآخرينء والآثار السلبية للغرور على الفردء وغيرها 
من القضايا؛ كموضوع الخير والشر؛ مثلما هو في قصة 'نورا ...السمكة" الصغيرة 
لواسيني الأعرج ؛ فمن خلال الصراع بين ثنائية الخير والشر عالجت القصة 
فضيلة الخير وانتصاره على الشر؛ من خلال انتصار 'نورا السمكة الصغيرة" بحبها 


1- ينظرء عبد الحميد بن هدوقة: النسر والعقاب» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» د ط» 1984. 
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كما عالجت القصة الموجهة للطفل الجزائري قضية الرفق بالحيوان؛ مثلما هو في 
قصة 'سمير والطائر الأخضر"! من سلسلة رياض الأطفال رغم أنها تشتمل أيضا على 
قيمة سلبية تتمئل في تكريس عادة البكاء عند الأطفال”» وذلك حينما جعل الطائر 
الأخضر يحصل على حريته وإطلاق سراحه بالبكاء لا من خلال الحوار والإقناع . 


القصص الحيواني: 


وهي قصص على لسان الحيوان وهو الشخصية الرئيسية فيها. وهذا النوع من 
أقدم أنواع القصص الذي عرفه الإنسان» وأثبتت الدراسات "التي أجريت لتحديد الكتب 
التفطلة غند الأطفال؟ أن قصيصن النهيو اخات» أكثو ها وو لهاو أشدها هما بين لحب" 
ويشيع هذا اللون كثيرا في مجال ما هو موجه للأطفال في القصص التي كتبت في هذه 
الفترة» وهذا يرجع إلى الميل الفطري للإنسان إلى الحيوان» وقد يعود ذلك أيضا إلى 
تشابه الجوانب الغريزية عند كليهماء لذا كان الطفل شغوفا بمشاهده الحيوانات وميالا 
لها ومحبا لأسمائها وأشكالها وألوانها وأصواتها متطلعا لمعرفتها سائلا عن حياتها 
وأماكن عيشها ووجودهاء وهذه القصص تصلح للأطفال في المرحلة الواقعية التي 
يرتبط فيها الطفل أكثر بالبيئة. 


ويتطرق هذا النوع من القصص إلى موضوعات شتىء» ومضامين متعددة تكون 
البطولة فيها للحيوان وعلى لسانه» وهذه القصص منها ما هو اجتماعي ذو مقاصد 
اجتماعية» وتجارب حياتية» ويتضمن العبر والمواعظ؛ ومنها ما هو تعليمي عام أو 
تعليمي خاص بتوصيل معلومات علمية مضبوطة عن الحيوانات بمختلف أنواعها؛ 
الطيورء والمواشي والأليف والمفترس والمائي والبري» وهذا الصنف الأخير هو من 
القصص العلمي البحت كما يأتي شرحا ووصفا لطباعها وخصائصهاء وطرق حياتها 
وأماكن وجودها وهجرتها وتكاثرها. 
1 - ينظر»الأخضر رزاق: سمير والطائر الأخضرء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» د طء 1986. 


2- ينظرء العيد جلولي: النص الأدبي للأطفال في الجزائر. ص: 92. 
3- علي الحديدي: في أدب الأطفال: ص:162. 


46 


وهي من هذه الناحية تتجاوز 'تقويم العادات وتدعيم التقاليد أو تأكيد القيم والمثل 
العلياء أو تشريح أنماط السلوك؛ أو تسديد اعوجاج خلقي أو اجتماعي"!؛ كقصة "الحمار 
الأنيق””» إذ كان ذلك هو الغرض المنشود من ورائهاء ودأبها الذي سعت إلى تحقيقه. 


قصص الخيال العلمي: 


يعد قصص الخيال العلمي حديث النشأة» ويبدو'أن هوغو جرنسباك هو الذي 
أطلق عليه هذه التسمية "م11060 وهمونه9 "3 فهو لا يتجاوز القرن إذ يعد آخر ما نشأ 
من فنون القصة في العالم» وتعود أسباب ظهوره إلى التورة العلمية والصناعية التي 
حذقت فين الخالدة ومحارلة (الإتمناة #كتشافت ها يفت فى شقن :متها لاق اكه و التزجت» 


إلى معرفة بعض أسرار الطبيعة والكون. 


وينطلق هذا الفن من النظريات العلمية وفرضياتهاء والعلوم التجريبية نحو العالم 
الخيالي الذي بإمكانه أن يحقق طموح الإنسان» وغايته وسيطرته في الكون» ومن هنا 
يتم الجمع بين الواقع العلمي والخيال العملي؛» كما سعى إلى التنبو بقدرات العلم 
المستقبلية» ومن ثمة فهو يزاوج بين العلم والأدب من ناحية جانب الخيال والطرح 
اللغويء لأن الخيال العلمي حسب الدارسين 'يقدم طريقا بديلا للاهتمامات العامة لدى 
الغالبية العظمي من القصص القائمة على حقائق الحياة» ومقابل الخيال اللاواقعي الذي 
يتجاهل قيم الوجود الثابتة من أجل خيال غير محدود”. 


ويرتبط هذا الفن بغزو الفضاء والكواكب المعروفة أو المتخيلة» والإنسان الآلي؛ 
أو أكسير الحياة الذي يمكن من الخلود والشباب الدائمين» والبحث عن ع والم مفقودة 
على سطح الأرضء والخوض في دواخل أعضاء الكائنات وأجهزتهاء ومن خلال ذلك 
يسعى لكي يقدم للطفل معارف علمية؛ وينمي قدرة الذكاء لديه من خلال المغامرة 
وربطه بعوالم مجهولة يتطلع فيها الطفل إلى الجديد» وإلى عوالمها الخيالية والممكن 


1- محمد رجب النجار: حكايات الحيوان في التراث» مجلة عالم الفكرء الكويت. المجلد 24: العدد 01- 02, سنة 1995, ص: 209. 
2- ينظرء ناصر نعساني: الحمار الأنيق» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» د طء 1986. 
3- محمد عزام: أدب الخيال العلميء دار علاء الدين» سورياء ط1ء 2003 . ص: 9. 


4- المرجع نفسه. ص: 9. 
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ونظرا لكون هذا الفن حديث النشأة مما جعله في الجزائر محدودا في بعدض 
القصص المكتوبة للأطفال؛ كقصة الكرة العجيبة لخضر بدور ويدور موضوعها حول 
صحن دوار يهبط إلى الأرضء وتجري أحداثها بين أطباق دوارة» ويبدو أن الققاص 
استقى ذلك من خلال الرسوم المتحركة التي كانت تعرض على شاشة التلفزنيون 
الجزائري في السبعينات؛ بعنوان الصحن الدوارء كما أنها مستلهمة "من القصص التي 
ترجمها إلى العربية كامل الكيلاني”: وللكاتب قصة أخرى بعنوان سامر وطارق في 
الفضاءء وتدور أحداث هذه القصة من خلال حلم عاشه سامر في الفضاء الخارجي مع 


قصص الفكاهة: 


هي نوع من الحكايات الهزلية والمضحكة والمسلية» وإن توجه هذا الفنوع من 
القصص إلى الترفيه عن النفس فيؤدي ذلك إلى الاسترخاء النفسي والجسدي” وزوال 
الضغط النفسي والقلق من خلال الهزل وإثارة الضحك فيحدت التوازن الجسمي 
والنفسي والعقليء إلا أنه لا يخلو في قصص الأطفال من قيم عديدة ترتبط بالجواذب 
النفسية والتربوية. 


ومن قصص الفكاهة في الجزائر التي اهتمت بإمتاع الطفل وإض حاكه والترفيه 
عدةةة كقطيصن: "الأخطن لنتزكت "عنم التشتخصيية الشحيية "جحها" مكل ايها العيضبادق ١"‏ 
ما كتبته "أمنة آشلي" عن نوادره كقصة "جحا في المطعم' و'جحا وحميره'.؛ وسلسلة 
قصصء "تأمل واضحك مع حديدوان " 'لمحمد مبارك حجازي"؛ وهي قصص تعتمد 
المرجعية الشعبية لهذه الشخصية في مضامينهاء وارتبطت بحيل 'حديدوان" ومغامراته. 


1- محمد أبو الرضا: النص الأدبي للأطفال» منشأة المعارف. مصرء د طء د ت. ص:130. 
2- العيد جلولي: النص الأدبي للأطفال في الجزائر. ص:137. 
3- ينظرء علي الحديدي: في أدب الأطفال. ص:180. 
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قصص المغامرات: 


إن خروج الطفل من رحم أمه هي أول مغامرة من عالم إلى عالم آخرء وليس 
أدل على ذلك أول صرخة له في هذا العالم» وبالتالي هي علامة على بداية رحلته في 
هذا الكون» ولأن الطفل لا يعرف ويحاول أن يعرف؛ فإن الفضول لديه وحب المغامرة 
يكون من بين الوسائل التي يعتمدها في اكتشافه لما يحيط به» ومن خلال تطلعه لما 
غاب عن ذهنه فإنه يلجأ إلى المغامرة ويستهويه حب المعرفة ومنتهى الشيءء وإن كان 
لا يدرك مخاطر نهايات تلك المغامرة والشيء المجهول الذي يبحث عنه إلا أن الطفل 
لا يهمه ذلك كثيرا؛ لأنه سبيله في إدراك الأشياء ومعرفتها وتفسير الظواهر وما غاب 


وقصص المغامرات 'تنطوي على القوة أو الشجاعة أو المجازفة أو الذكاء 
الحاد...أو القصص البوليسية التي يؤدي فيها رجال الشرطة أدوارا شجاعة من أجل 
أداء مهماتهم في ملاحقة المجرمين والقبض عليهم» ومنها ما هي خيالية؛ وهي تلك التي 
تجنح إلى إيراد بطولات لا وجود لها في الواقع"'» تشيع فيه الشجاعة والذكاءء وحب 
السيطرة والتفكير في كيفية اجتياز الحواجز والعقبات. 


أما من منظور ما يشتمل عليه هذا اللون من القصص؛ فإنه من المفروض أن 
يكون خاصا بالمرحلة الأخيرة من مراحل نمو الطفل» وأن تكون السن مسجلة على 
غلاف القصة» وهذا ما تفتقر إليه القصة الجزائرية الموجهة للأطفال» والتني حاول 
'مكامر أك مبامر :وطاق ".و تعكن القصبضن المستوحكاة من قصكحن ‏ ألفه لئلة وليلة وم 
بينها "حكايات السندباد البري" لمحمد المبارك حجازي": أو قصص 'مغامرات السندباد 
البحري" لقاسم بن مهني» وقصص أخرى مجهولة المؤلف عن دار الحكمة منها مثلا 
"السندباد في بلاد العجائب”. 


1- صالح دياب هندي: أثر وسائل الإعلام على الأطفال» دار الفكرء الأردن» ط3. 1998. ص: 100. 
2- مجهول المؤلف: السندباد في بلاد العجائب» د ن» د طء دا ت. ص: د ر. 
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الفصل الأول 


علم السيمياء 
النشأة والمفهوم 
سيمياء السرد 
سيمياء الدلالة 
سيمياء الثقافة 
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النشأة والمفهوم 


إن التطرق لموضوع علم السيمياء 'ء1ع5651010" في هذا الفصل؛ هو محاولة 
لتحديد بعض الأسس الإجرائية التي سيعتمد عليها في مقاربة النصوص الموجهة للطفل 
في الجزائر علها تجيب عن بعض أسئلة التحليل التي يمكن أن تطرحها تلك القصصء 
وعن منطق بنيتها وتشكلهاء والعوالم التي تصورهاء ودلالاتها المختلفة في علاقتها 
بتصور الطفل ومدركاته» وبحكم أن السيمياء فعل يدرس صيرورة إنتاج الدلاالة فإن 
هذة التصيوى اكه و هذه الدالذلقة متعدذة ومتطيدة باخقاكقف التصصور ات هم الأقياف هذا 
الاختلاف يرجع أيضا لاختلافات تتعلق بما يطرحه علم السيمياء» ولتعدد مفاهيمه. 


وقد تم اختيار هذا المصطلح دون غيره مما كثر وشاع في هذا المجال؛ كعلم 
العلامات» وعلم المعنىء وعلم الأدلة؛ وعلم الأعاريضء ؛ والسيميولوجية 
والسيميولوجياء والسيميوطيقا والسيمانتيك وغيرهاء لوجود أصول لغوية لهذا المصطلح 
في العربية وفي القرآن وفي المعاجم اللغوية العربية» تمكن من اشتقاق صيغ لغوية 
مختلفة» كما أن كلمة سيمياء في تفسيرها اللغوي تعني العلامة!أء ولشموله وتفرده؛ 
للدلالة على مقاصد هذا العلم وما يتناوله» ووجود استعمالات له عند القدماء من 
العرب» ويفضله الكثير من الباحثين اليوم. 


فمن ذلك ما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: + وَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَةَ 09 )”: 
أو قوله تعالى:+ سِيمَاهُمَ ف وُجُوههميِنَ أ لمجو (5) “#*» وتفسر 'سيماهم" بعلاماتهم: 
وقرئ سيماؤهم» وفيها ثلاث لغات: هاتان. والسيمياء» والمراد بها السمة التي تحدث 
في جبهة الساجد من كثرة السجود”» ولاشك أن دراسة العلامات هي أحد أهم مجالات 
ما جاء به هذا العلم. 


1 - ينظرءابن منظور: لسان العرب» ت:عبد الله علي الكبير» محمد أحمد: ست اللهء هشام محمد الشاذلي؛ دار المعارف.مصرن.د طء؛ دات. 
مادة: سوم. 

2 - سورة آل عمرانء الآية: 14. 

3 - سورة الفتح» الآية: 29. 

4 - الزمخشري محمود بن عمر: الكشاف؛ م: مصطفى حسين أحمدء دار الكتاب العربيء لبنان» د طء 1986. ج4. ص:347. 
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وما ورد عند "ابن خلدون””: عن علم أسرار الحروف" وهو المسمى لهذا العهد 
بالسيميا. نقل وضعه من الطلسمات؛ إليه في اصطلاح أهل التصرف من المتصوفة: 
فاستعمل استعمال العام في الخاص... وأن طبائع الحروف وأسرارها سارية في 
الأسماءء» فهي سارية في الأكوان على هذا النظام» فحدث لذلك علم أسرار الحروف» 
وهو من نفاريع علم السيمياء لا يوقف على موضعه ولا تحاط بالعدد مسائله. تعددت 
فيه تآليف البواني* وابن العربي” وغيرهما"'» فعلم السيمياء هنا يتصل بطلاسم الحروف 
وما يرتبط بها من أسرار الحروف عند المتصوفة. 


ويرتبط هذا العلم بالشعوذة والكيمياء "عند "ابن سينا” ويقصد به كيفية تمزيج 
القوى التي في جواهر العالم الأرضي؛ ليحدث عنها قوة يصدر عنها فعل غريب... 
ومنه ما هو مرتب على الحيل الروحانية والآلات المصنوعة... ومنه ما هو مرتب 
على خفة اليد وسرعة الحركة”»؛ ولكن الطرح الذي سيحاول البحث تقريبه لا يتعلق بما 
جاء به هذا العلم عند علماء العرب القدامى 'كابن سينا" و"ابن خلدون", ولكن بكيفية 
دراسة هذا العلم للغة» وصلته بالمنطق» وتصوره للسردء وتناوله للدلالة ومفهومه 
للثقافة. 


نشأة علم السيمياء: يرجع الكثير من الباحثين نشأة هذا العلم إلى اليونانيين من 
خلال اهتمامهم بقضية الدلالة والتأويل» لكن الملاحظ على تلك الدراسات أنها لم تكن 
خاصة بهذا العلم» كما أنها لم تكن مؤصلة تأصيلا علميا دقيقا؛ بل كان ضمن طروحات 
أخرى كالشعرء والخطابة والبلاغة والدلالة» وقد ظهر هذا المصطلح لأول مرة 
كمصطلح علمي له علاقة بعلم الأعراض المرضية "0010816ه)م99" سنة 1765م7. 


* - هو عبد الرحمن ابن خلدونء من مواليد تونس( 1332- 1406 ) واحد من كبار علماء التاريخ وعلم الاجتماع. 
*- ابن عربي: شيخ المتصوفة وواحد من فلاسفة الإسلام الكبار. (1165- 1241)م. 
1- عبد الرحمن بن خلدون : تاريخ ابن خلدون» مج 1. ص: 558. 
*- ابن سينا: فيلسوف وطبيب. (980- 1037)م 
2ت أن إينو» جان كلود كوكيء وآخرون: السيميائية الأصول» القواعد» والتاريخ» تر: رشيد بن مالك» دار مجدلاوي» الأردن» طلا 
8. ص: 28. 
3 بم ,1980 .كعد ,عع طاعج1آ ,عكتدعصطد2 عمعصدا 12[ عل عتتمسدمقء 1د[ -3 
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أما في مجال الدراسات الفلسفية واللغوية؛ فإن علم السيمياء ظهر مع الفيلسوف 
الأمريكي "شارل سندرس بيرس"” ءجنزء2 .9 .0» واللساني 'ف. دو سوسير” 
©5511 21.12 كما تم الفصل أيضا قي أسبقية 'بيرس" عن "دو سوسير”" في هذا 
المجال؛ وقد بين "جيرار دو لودال”” 1.6011 6.26 هذه الأسبقية! واعتبرها أمرا 
لا يناقش. 


كما أنه لا يجب الممائلة بين الباحثين» فالأول كان باحثا في علم السيمياء» وكان 
الثاني لسانيا ومبشرا بهذا العلم في كتابه 'محاضرات في الألسنة العامة"؛ يقول: " سيولد 
وسيكون جزءا من علم النفئس الاجتماعي» سنحتفظ بعلم يدرس حياة العلامات ضصمن 
الحياة الاجتماعية... سنسميه علم السيمياء الذي سوف يعرفنا مما تتكون العلامات؛ وما 

3 5 5 37 08 2 . 5 2 93 0 
هي القوانين التي تحكمهاء وهو غير موجود لحد الآن" » وفي موضع آخر يشير "دو 
سوسير" إلى أن هذا العلم سيرتبط باللسانيات فهي" ليست إلا جزءا من هذا العلم العام؛ 
والقوانين التي ستكتشفها السيميائية ستطبق على اللسانيات””: ومن هنا فهو يحاول أن 


وإذا كان علم السيمياء قد ارتبط عند "دو سوسير”" بعلم النفس العام؛ فإنه عند 
'بيرس" يتصل بعلم المنطقء» ومع هذين الباحثين كانت البدايات الحقيقية لهذا العلمء 
وكان التأسيس الخاص له. لتتكاثر البحوث فيه وتتعدد الدراسات والمدارس؛ والتي 
سوف يتم التركيز منها على ما يلي: 


*- ش. س. بيرس ععتناء2 5220625 0121165 . فيلسوف وفيزيائي الأمريكي 1839- 1914م, كان أستاذا للمنطق والفلسفة في هارفرد. 
*- ف. دو سوسير 5211551156 06 16101212 . باحث سويسري في اللسانيات 1857 - 1913م. 
*- جيرار دو لودال 0211ع.1 »10 66220 باحث فرنسي» وأستاذ بجامعة باربينيون» حاول الاقتراب من السيميائية الأمريكية. 
1 - جيرار دو لودال:السيميائيات أو نظرية العلامات» تر:عبد الرحمن بوعليء مطبعة النجاح, الدار البيضاءءط1ء 2000. ص:28. 
بم .1994 ,صطه16ل8 لعكذلاظ ,عله 0606 560116 1ناك10آ ع0 5تنا00 :عتتاذكتتة5 106 2-187 


3- المرجع نفسه. ص: ص ن.٠‏ 
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منطق السيمياء 


ارتبط مفهوم السيمياء بالمنطق الذي هو علم الفكر الذي تجسده العلامات؛ 
وبالفلسفة والرياضيات عند 'ش.س. بيرس”. والذي سعى فيه إلى بناء نظرية عامة 
للعلامات بما فيها اللغة باعتبارها تنتمي إلى الكثير من المجالات العلاماتية؛ وقد ساعده 
على ذلك كونه عالم فلك وعالم أرضء وكان أيضا فيلسوفاء وع الم فيزياءء ليكون 
تصوره لهذا العلم شاملا لكل ما من شأنه أن يكون علامة» أو أن يكون علامة؛» ويقوم 
هذا العلم على شيء أساسي هو نواة مركزية فيه؛ وهي العلامة 6مع51 التي يعرفها 
على أنها 'شيء ما ينوب لشخص ما عن شيء ماء من جهة ماء وبصفة ماء وبطريقة 
0" 


وينطلق في ذلك "من الفكرة القائلة أنه لا يمكن أن نحكم على وضوح فكرة ما 
إلا بواسطة الفعل المغاير الذي تتيحه”» ومن هنا كان هنالك فرق بين الفكرة وما 
يوضحها باعتباره شيئا مختلفا عنهاء فمفسرة العلامة هي علامة أخرىء وليست دلالتهاء 
ويتضح ذلك من خلال تحديد العلامة باعتبارها نظاما خاصا قائما بذاته؛ انطلاقا من 
الفلسفة الكانطية التجريبية» وهو يتعارض مع الفلسفة الواحدية ع«مونمه340» وما جاءت 
به من تحديد ويقينية وجمودء ومع الثنياوية وما ذهبت إليه من عدم إمكانية معرفة 
الشيء خارج الشيء المراد معرفته”» في حين أن السيميائية تعتمد على الثلثانية: 
فتضمن بذلك سيرورة الأشياء واستمرارها. 


ويرى 'بيرس" أن السيميائية هي المنطق في معناه العام من حيث التعليل لشيء 
بشيء آخرء لتصبح العلم الثالث المعياري إلى جانب علم الأخلاق» وعلم الجمال؛ وهذه 
الفلسفة تقوم على وصف ما هو "مام الفكر أو في الوعي مثلما هو ظاهر في مختلف 
أنواع الوعي”؛ فالوعي يرتبط بأنواع ثلاثة؛ هي فكرة الواحد والاثنين والثلاثة بوصفها 


1- دانيال تشاندلر:معجم المصطلحات الأساسية في علم العلامات» تر: شاكر عبد الحميد»المجلس الأعلى للآثار؛ د طء 2002. ص:195. 
2- جيرار دو لودال : السيميائيات» أو نظرية العلامات. ص: 11. 

3- ينظر» المرجع نفسه. ص: ص ن. 

4- المرجع نفسه. ص: 13. 
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فالعلامة إذا تقوم على علاقة ثلاثية» ولهذه العلاقة عند بيرس أصل رياضي 
آخر يتمثل في استحالة تكوين علاقة ثلاثية دون إدخال عنصر آخر يختلف من حيث 
طبيعته عن الواحد والاثنين. 


ولكي يتضح الأمر فإن نظرية 'دو سوسير" كانت ثناتية الأطراف؛ فكل 
تفسيراته كانت تفسيرات ثنائية الأصول صورة سمعية / صورة ذهنية» دال / مدلول» 


وفحازل:ذائما الأزروظ وين هنين الطرفيق: 


أما العلامة عند 'بيرس" فهي دائما ثلاثية» وتنتمي إلى مقولات؛ وإلى أنماطء 
وأقسام من العلامات مختلفة بحسب النظر إليها؛ إما في حد ذاتها كعلامة أولىء أو 
ينظر إليها كعلامة ثانية بالنسبة لموضوعهاء أو كعلامة ثالثشة بالنسبة لمؤولتها أو 


تفسيرهاء وعليه فالعلامة ترتكز عنده على ثلاث وحدات أساسية: هي الركيزة 
والموضوع والمؤولة. 


والعلامة عند "بيرس" هي: تمثيل لشيء ماء يقوم بتوصيل بعض جوانبه أو ما 
يتعلق به وليس كله؛ إلى شخص ماء بصفة ما وبطريقة ماء وهذا يعني أنه من شروط 
أدائها لوظيفتها أن لا يتطابق الموضوع مع المؤول حتى لا يصبح ذلك الشيء المؤول 
هو العلامة في حد ذاتهاء بل أن تنوب عنه في جانب من جوانبه أو صفة من صفاته؛ 
كأن يكون بينهما تمائل أو تشابه في جهة ماء وعليه فالعلامة تتكون من ثلاثشة أشياء 
مترابطة متصلة ببعضها وهي: العلامة» والشيء الذي تمثله» والمؤول غمهاة1ممه1مآ 
الذي يكون لهاء أو ما تعبر عنه. والذي يترجمه الكثيرون إلى المفسرة. 


والمقولة السابقة الذكر ينظر إليها على أساس أن العلامة تستخدم "من أجل نقل 


معلومة؛ ومن أجل قول شيء ماء أو إشارة إلى شيء ماء يعرفه شخص ما يريد أن 
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وتمرخ تكواشن ‏ العادية: أنها تمثل شيئا يسمى ممثلا 1856مء765مع1؛ وهو ما يتم 
'تمثيله سواء كان الشيء الممثل واقعيا أو خياليا أو قابلا للتخيل أو لا يمكن تخيله”: 
أما ما تحيل عليه العلامة وما تحدده. فيسمى موضوعها 06[004؛ فهو المعرفة المتصلة 
بالعلامة» ومن خلالهما فهي تحيل إلى مؤولء ويكون التمثيل هو وظيفتها الأولىء ولا 
يستطيع أن يقوم بوظيفته إلا بواسطة رابط ما؛ يكون بمثابة العلاقة الجامعة بين العلامة 
وما تشير إليه؛ كأن تكون سببية أو اعتباطية» أو عرفية» ولا يمكن فهمها إلا بالاستناد 
على ركيزة د أن ضية 6730120؛ والتي هي ركن للمؤول 16]326م:101:6: على النحو 
التالي في هذا المثلث للعلامة: 


مؤول 
أن 1111 


موضوع 
أع ه06 


وبتعدد التفاسير المركونة إلى الركائز تتعدد سيرورة العلامة» وهذا ما يؤدي إلى "ما 
يسمى بالسيميوزيس 96010515؛ الذي يتم فيه الانطلاق من العلامة الأصلية بعد ربطها 
بعلاقة مع المرجع» ثمة علامة جديدة تتطور: إنه المؤول””. 


والممثل هو العلامة بحد ذاتهاء 'ولأنه أول؛ هو أساس العلامة بصفتها علامة 
وبدون علاقة مع موضوعها... والفكرة هي الصيغة الأساسية بل الوحيدة للتمثيل”*؛ 


1- أمبرتو إيكو: العلامة تحليل المفهوم وتاريخه» تر: سعيد بنكرادء المركز الثقافي العربيء الدرالبيضاء. ط1ء 2007. ص: 47. 
2- سعيد بنكراد: السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتهاء دار الحوار للنشرء اللاذقية» سورية» ط 2. 2005. ص:98. 

3- منذر العياشي: العلاماتية وعلم النص: المركز الثقافي العربيء الدار البيضاءء المغرب؛. ط 1. 2004. ص ص: 40- 41. 
4- جيرار دو لودال: السيميائيات» أو نظرية العلامات. ص: 68. 
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فهو من يقوم بتوصيل العلامة في مرحلة أولى. 


وباعتبار التمثيل يكون الممثل ثلاثة أنواع: فهو مجرد ظاهرة دون ارتباط بأي 
شيء»ء وعليه يكون علامة كيفية أو نوعية 06ع011211-51؛ كأن يكون متعلقا باالصفات 
الحسية» وقد يكون متصلا 'بشيء فردي أو حدث موجود فعلا يشتغل كعلامة"!» وهنا 
يكون علامة فردية عمعزو-مز5؛ لأنه يتعلق بشيء خاصء والنوع الأخير للممثل يكون 
خلافا للنوعين السابقين وذلك عندما يتم تمثيله من خلال ما تم التعارف عليه؛ ل ذلك 
يكون علامة قانونية ©1.1516-5128» تنبني على القواعد المتحكمة في الربط بين 
الأشياء. 


ويقسم 'بيرس" العلامة بحسب الموضوع إلى ثلاثة أقسام كل واحد منها يحكمه 
منطق خاص وهي: المؤشرات والرموز والأيقونات. 


فالمؤشرات 1001065 : هي الجمع بين شيئين جمعا منطقياء و'ايضع ش. س. 
'بيرس" المؤشر في مقابل الأيقون والرمزء ويقوم بالربط بين شيئين بينهما علاقة تماس 
مقرونة بفعل التجربة لا دخل للفرد فيه”» فالمؤشر صورة من العلامة يكون فيها 
الشيء مرتبطا ارتباطا سببيا أو طبيعياء كما يمكن الاستدلال بها على الشيء؛ كالدخان 
علامة على النارء وباقي المؤشرات الأخرى التي تحدد الأشياء كآثار الأقدام» وبصمات 
الأصابع» والطفح الجلديء ومقياس الحرارة أو الرياح» وعليه فالعلاقة بين المؤشر وما 
هو علامة عليه علاقة تجاور وجودي. 


في حين يعتبر 'بريتو 21610 ..آ المؤشر بأنه حدث آني له معنى توجيهي يجعلنا 
نعرف شيئا عن شيء آخر مختلفا عنه» وعليه يعتبر الإشارة 518031 شكلا من أشكال 


٠ . 1 3 5-0-5 00 0 3 . 3 2:‏ 7 31 
المؤشر"” فهو شيء يقوم بوظيفة توجيه الشخص إلى شيء آخرء وهو بذلك يخرج عن 


1- سعيد بنكراد: السيميائيات والتأويل» مدخل لسيميائيات ش.س.بورس» المركز الثقافي العربي»المغرب» ط1ء 2005. ص: 113. 
,122628 تدك عتتمقط 12 عل 6ددهئنه!] ماع01[ عن 1م56 :5م0011 .[غأ8 وملطاء 01 1 .م -2 
.2 عع طعدط 


3- المرجع نفسه . ص: 186. 
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ويعرف "بيرس" المؤشر أيضا بأنه علامة تحيل إلى الشيء الذي تحيل إليه 
بفضل وقوع هذا الشيء عليها في الواقع"!» ويكون الرابط بين الشيء وما ينوب عنه 
منطقياء وربطا سببياء ومن هذه المؤشرات ما يلي: 


الأعراض 16065م53:2 : وهي جملة من الأمارات تظهر على الكائن فتعرفنا 
على شيء معين خاص بطبيعته مختلفا عنها؛ كالأعراض المرضية التي تحيل على 
نوع من المرض. 

الآثار: وهي بمثابة علامات متروكة على الشيء وتدل عليه بفعل العلامة 
الفيزيقية» كآثار الأقدام على الأرضء أو الأوشام على الجسمء أو النقوش على الجدران» 
وما يقام من أبنية معمارية أو تماثيل» وهذا النوع الأخير من العلامات يبقى علامة 
ماثلة سواء وجد المؤول أولم يوجدء أما الموضوع فضروري لها. 

وتكون علاقة الأثر بين الشيئين علاقة تجاورء ولذلك 'تفقد الأمارة مباشرة 
الطابع الذي يجعل منها علامة إذا حذف موضوعها أما إذا غاب المؤول فإنها لن تفققد 
هذا الطابع'”» كالخنجر علامة على الجريمة فلا وجود لعلاقة تشابه ولا تماثل بينهماء 
ولا لعلاقة سببية بل لعلاقة التجاور. 


أما بخصوص اعتبار "بيرس" لأسماء الإشارة والضمائر من بين المؤشرات؛ 
فإن مخرجه في ذلك؛ أن هذه العلامات لا يمكن أن تؤدي غرضها إلا من خلال ربطها 
بشيء تتجاور معه ولا يمكن أن تخرج عنه؛ فالضمير "أنت" يحيلك على المخاطبء ولا 
يمكن أن يرتبط بغيره رغم أنه شيء لغوي وهو علامة عرفية؛ يجب النظر إلى 
وظيفتها وليس إليها في حد ذاتها؛ لأنه كعلامة لا قيمة له من غير الشيء الذي يحدده. 


1- سيزا قاسم» نصر حامد أبو زيد: مدخل إلى السيميوطيقاء دار قرطبة؛» الدار البيضاء» المغرب» ط2. 21986 ج1. ص: 33 
2- سعيد بنكراد: السيميائيات والتأويل» مدخل لسيميائيات ش.س.بورس. ص: 119. 
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الرموز 5980260165 : في التعريف السائد له أنه شيء يمثل شيئا آخر لعلاقة 
اعتباطية» وحسب '"بيرس" فإن الرمز يعود إلى الشيء الذي يدل عليه بفعمل قانون 
يتكون عادة من تداع عام للأفكارء ويحدد ترجمة الرمز بالرجوع إلى هذا الشيء”. 
وتبعا لذلك فإن الشيء الذي يرمز إليه قد يكون رمزا اصطلاحيا؛ كما هو في مجال 
الرياضياتء والهندسة والفيزياء» والرمز العرضي هو الذي يحدث عرضيا؛ وهو الذي 
يكون حدوته آنيا. 


والنوع الأول هو أشهر أنواع الرموز؛ ومنه الرموز اللغوية ويكون الرابط فيه 
اعتباطيا لأن الشيء الذي يجمع الرمز بما يرمز إليه» هو العرف الذي يجعل لهذا 
الشيء الخاص ذلك الرمز الخاصء وقد يكون للرمز اللغوي صلة بالشعور أو 
الإحساس الذي يرمز إليه؛ كرفع الصوت أو خفضه. أو التأوه أو التأفف أو التذمر. 


أما الرمز العرضي فلا علاقة له بالاصطلاح أو العرف؛ لأنه يقوم على التجربة 
الذاتية التي تحصل للفرد؛ كأن يرتبط شخص (أ) ل (ب) بتشاؤم معين؛ ف (ب) 
شخص كبقية البشر لا علاقة له بتلك الحالة» وإنما تجربة ( أ ) هي التي جعلت من ذلك 
الشخص رمزا لحالة متفردة» ولذلك حسب 'إريك فروم" 'نادرا ما تستخدم الرموز 
العرضية في الأساطير والحكايات العجيبة"”. 


وهناك الرمز الشامل: وهو رمز يوجد في ثقافة ولا يوجد في أخرىء فاللون 
الأحمر ‏ مثلا ‏ جذاب للثيران في الثقافة التي توجد فيها مصارعة الثيران؛ أما من 
لا يعرفون ذلك فلا وجود له كعلامة» وقد تكون العلاقة بين الرمز وما يرمز إليه علاقة 


1 - سيزا قاسم» نصر حامد أبو زيد: مدخل إلى السيميوطيقا. ص:33. 

2- محمد عزام: النقد .. والدلالة» نحو تحليل سيميائي للأدب» منشورات وزارة الثقافة» سورياء دطء 6. ص :11. 

*- إيرك فروم: <تتتطه12 جاء3ظ1: عالم من أصل ألماني ولد سنة 1890 م وهاجر إلى وام أ. 1974 توفي 1980 م. 

3- إريك فروم : اللغة المنسية» تر: محمود منقد الهاشمي» منشورات إتحاد الكتاب العرب» سورياء دطء 8. ص: 41 . 
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الأيقونات 120005 : ويعني الأيقون في اللغة صورة الشيء"'» وعليه فهو يتصل 
بفعل تصور الأشياء» ويرى بيرس أن العلامة الأيقونية 10021010 ههي أمخناس هده 
الأصناف أو الأقسام الثلاثة؛ لأنها نقل لشيء واقعيء أو مجرد أو افتراضي وبحصول 
ذلك يصبح كل شيء علامة؛ فالصمت مثلا قد يكون علامة على الرضاء أو علامة 
على الرفضء ومن المنظور العرفي فهو علامة على القبول» وبالتالي هذا النورع من 
العلامات يحيل على شيء آخر غير ما هو معروف له أي الصمت كسكوت في حد 


ذاته. 


والمبدأ الأساسي الذي يقوم عليه الأيقون 10606 هو مبدأ التشابه والقياس بين 
المشير وما يشير إليه» ومن هنا فهو صورة الشيء أو الشيء في صورة أخرى تشابهه 
أو تماثله» أو هي مقياس له. أو هي استدعاء له» وهذه القضايا هي الأركان التي يقوم 
عليها الأيقون مثل الصور الفوتوغرافية» وصور الشخصيات التمثيلية» ومنها أيضا ما 
يتصل بالحواس الخمسة» ويجب أن لا تتطابق صورة الشيء معه حتى لا يصبح هو 
نفسه؛ فصورة الشخص في المرآة قد تعجبه مرة ولا تعجبه أخرى؛ رغم أن الشخص 
هو نفسه في الحالتين؛ وبالتالي فإن ما يشاهده هو مجرد صورة تحيل عليه وليس هو 
نفسهء وعلى ذلك فإن علاقة التشابه ليست علة ولا عرفا؛ بل هي شيء خاص وعيني 
بين صورة الشيء والشيء في حد ذاته» ولذلك قد تنطوي تحت الأيقونات الذكريات 


1- ينظرء» محمد السرغيني : محاضرات في السيميولوجياء دار الثقافة للنشرءالدار البيضاء» المغرب» طل. 1987. ص: 41. 
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اله 8 95 5 3 5 95 1 
يذكرني طلوع الشمس صخرا واذكره لكل غروب شمس 


وبناء على ما سبق فإن الأيقون "علامة تشير إلى الموضوعة التي تعبر عنها عبر 
الطبيعة الذاتية للعلامة فقط... وهذا الشيء يكون أيقونا لشبيهه عندما يستخدم كعلامة 
له'”» وهذا سواء كان الشيء خاصا نوعيا أو كائنا موجوداء أو عرفيا أو منطقيا أو 
سببيا أو بدونهماء ويؤكد "أمبرتو إيكو” 500 0610لا على أن الأيقون يكون حسب 
يقول: "نحن نفضل أن نقول كما فعل ذلك موريس إن الشيء لن يكون علامة إلا إذا تم 
تأويله باعتباره علامة على شيء من لدن مؤول”*؛ فالتشابه الذي يكون بين الصورة 
والشيء الذي تمثله هو نتاج لممارسة ثقافية وليس للعلاقة العرفية وحدها. 


وقد يسود علاقة المشابهة والممائلة نوع من التعقيد من خلال تعدد عناصر 
وأجزاء العلامة وتداخلهاء 'وفي هذه الحالة نكون أمام شبكة من العلاقات المعقدة*؛ لأن 
هذه المماكلة سوك قكواة نن خالا عداضو :و أكة اعدأو ابنيات» واصسفات :+ سصبائض 0 
مشتركة وموجودة في كليهماء أو تصور علاقة غير ظاهرة بينهما ولكن بالإمكان 
إيجادها من طرف المؤولء فمن النوع الأول جمال الزهرة علامة جمال الفتاةء أما 
الثاني فموت النباتات علامة على تلوث المكان. 


وهذا التصور الأخير للأيقون يقف منه 'إيكو" موقفا معارضاء ويرى أن الأيقنة 
تتم من خلال المعرفة المسبقة التي تتحكم في إدراك هذا النوع من العلامات”, وبانتفاء 


*- الخنساء تماضر بنت عمرو بن الحارث السلمية» صحابية وشاعرة مخضرمة (575 - 664)ه 
1- الخنساء تماضر بنت عمرو بن الحارث: الديوان» المكتبة الثقافية» لبنان» د طء د ت. ص:68. 
2- سيزا قاسم» نصر حامد أبو زيد : مدخل إلى السيميوطيقاء ج1. ص: 142. 

*- أمبرتو إيكو: باحث سيميائي وروائي إيطالي من مواليد1937. 

3- أمبرتو إيكو: العلامة تحليل المفهوم وتاريخه. ص: 5. 

4- ينظر سعيد بنكراد:السيميائيات والتأويل» مدخل لسيميائيات ش.س.بورس. ص:117. 

5- أمبرتو إيكو: العلامة تحليل المفهوم وتاريخه. ص: 98. 
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وارتباط العلامة بشيء سابق يؤدي إلى نوع آخر من المماثلة؛ يكون فيه الربط 
بين الأشياء من خلال التقليد أو التناظر كما يحدث في كل من: 


- النموذج 740061 : ويعرّف على أنه حاصل عن الأنموذج ه6ممغمعط: 
والأنموذج هو القالب» وعنه تأتي النماذج التي تكون تقليدا له وهذه مسألة أيضا من 
مسائل بناء العلامة في التصور الذي أقامه 'بيرس". 


الرسم البياني: وهو خلق تناظر بين شيئين يقوم الأول منهما - الذي هو 
الرسم البياني- بإعادة تنظيم عناصر الشيء الثاني الذي هو الموضوع في شكل 
خطاطة يتم من خلالها تفسير الأشياء كما هو الشأن في بيانات الإحصائيات والبيانات 
المختلفة التي تستعملها العلوم» وبالإضافة للتقسيمين الثلاثيين السابقين هناك توزيع 
ثلاثي آخر للعلامة. 


ويتصل هذا التوزيع للعلامة بتوزيع آخر يتعلق بالمؤول؛ أي من جهة وجودها 
وبُعدهاء وما يتعلق بعملية تأويلها وتفسيرها إلى ثلاثئة عناصرء ومن خلال هذه العناصر 
تعمل العلامة؛ إذ ينظر إليها مجتمعة» وعليها تمتلك العلامة قابلية التأويل؛ وهذه 
العناصر هي: الخبرء والتصديقء والبرهان. 


أما الخبر 06:ةط< : فيعني ما تقدمه العلامة عن نفسها من عناصر تتوفر عليها 
في ذاتها؛ أي تلك الأشياء الأولية التي تمكن من إدراكهاء وفي الواقع فإن هذه "العلامة 
لا يمكن أن تقوم بعملها كعلامة قبل أن تتجسد؛ ولكن هذا التجسد المادي ليست له أي 
علاقة مع طابعها كعلامة أي مع كونها تشكل مظهرا 06مهنةمم4»: وعندما تتجسد 
العلامة الوضعية ماديا فإنها تصبح علامة فردية عمع51 مز » وبهذا التعبير ستصبح 
التعبير الخالص للأولية"!؛ وهذا يحدد الوجود الأولي للعلامة» وما تقوم بتجسيده 


1- جيرار دو لودال: السيميائيات» أو نظرية العلامات. ص: 73. 
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التصديق )مءء26: يتعلق الأمر هنا بالعلامة من حيث: هل هي تمثيل مفهومي 
أو ما صدقي؛ فالعلامة قد يكون موضوعها حدثا ملموساء أو صورة ذهنية مجردة:» وقد 
يكونان معا؛ أي ما تحققه العلامة فعليا في مستوى الإنجاز الفعلي» والإدراك الحسيء 
أو الإدراك الذهني لها؛ فإذا كانت هناك راية عليها صورة؛ هل الأمر متعلق بما تحققه 
الصورة في حد ذاتهاء أم بما تتضمنه الراية في كليتهاء وفي هذا الشأن يقترح '"إيكو' 
تفسيرا لهذا الجانب من خلال "حذف مفهوم العلامة» وعدم التساؤل إذا ما كان يمثل 
جانبا ماديا أو غير مادي وتعويض ذلك 'بوظيفة القيام مقام"! وحين ذلك تكتسب العلامة 
شيئا معينا يسمى تصديقا لهاء سواء كان موجود فعليا أو لم يكن كذلك. 


والعلاقة التصديقية في حاجة لكي توجد إلى تحقق الممثل؛ " وتحديد الماثول 
داخل وضعية ملموسة تستدعي علاقة بين حدين فلا يمكن للمعنى أن يبقى في حدود 
ما يفرزه الماثول من معلومات أولية كعناصر إخبار كاف”» وهنا يتحقق جزء من 
العلامة المتعلق بأولها وهو الخبرء وهذا التصديق لا يتم هو الآخر إلاامن خلال 
البرهان. 


البرهان 6موصدداع1ى. : إن البرهان هو ما يجعل للعلامة تأويلا يقوم بتمثيل 
موضوع العلامة» وإعطاء هذا الموضوع وجودا ذهنيا أو حسياء ولذلك 'فهو عبارة عن 
علامة تدرك كتمثيل لموضوعها في مظهره كعلامة"”» وهذا يتفق مع ما ذهب إليه 
الرواقيون"” 5701718325 في اعتبارهم العلامة ليست إلا برهانا وهو قسم أساسي من 


1 - أمبرتو إيكو: السيميائية وفلسفة اللغة. ص:53. 

2- سعيد بنكراد: السيميائيات والتأويل» مدخل لسيميائيات» ش. س. بورس. ص: 52. 

3- جيرار دو لودال: السيميائيات» أو نظرية العلامات. ص: 79. 

*- الرواقيون: 510111581075 هم قوم من فلسطين؛ وشمال إفريقيا كانوا يعرفون الكنعانية والأمازيغية رحلوا إلى اليونان وس كنوا 
أروقتها. 
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الممثل : - عينية - فردية - قانونية. 
موضوع: - ايقون - مؤشر - رمز. 
مؤول: - خبر - تصديق - برهان. 


وعن هذه التفريعات التسعة ينتج سبعة وعشرون تفريعاء وهذه التفريعمات 
ينحصر ما هو مقبول منها في عشر فقط 'فمن الوجهة الرياضية يمكن الحصول على 
37 - 27 مركباء ولكن بسبب الشروط الموضوعة من ترتيب الحيثيات واستلزام 
الفروع ببعضها البعض أي 3 -> 2 -> 1 تنحصر الأصناف بعشر فقط للحصول على 
هذه الأصناف يمكن الجمع بين قائمتي المركبات من فروع العلامة بالنسبة إلى الوسيلة 
والموضوع من جهة:؛ والتعبير من جهة أخرى مع توحيد ما هو مشترك من فروع 
علامة بالنسبة إلى الموضوع”»: ومن ذلك العلامة التصديقية المؤشرية القانونية كإشارة 
المرور مثلا؛ فالأحمر إشارة للتوقف يتم احترامها وتصديقها استنادا إلى قانون المرور. 


ينشأ غن هذه العتاضيز :باستتادها إلى بعضها عديد كبين من العلاقات من خلال 
دمج هذه العناصر في علاقتها ببعضها ومن خلال السياق الذي توجد فيه في علاقتها 
بمفسرها 'فالأولية كمقولة؛ تحقق كل ما من شأنه أن يوجد في راهنية وجوده دون 
1- أحمد يوسف: الدلالات المفتوحة» منشورات الاختلاف؛ الجزائر» ط1؛ 2005. ص: 32. 
2- عادل فاخوري: تيارات في السيمياء» دار الطليعة» بيروت» لبنان» طلء 1990. ص: 65 
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وخلاصة ذلك أن تلك العلاقات الثلاثية بين الممثل والموضوع والتأويل تنبشق 
عنها نتائج وعلاقات أخرى متعددة؛ فأما بالنسبة للممثل: فإنه يتفرع إلى علامة عينية 
أو كيفية» أو علامة فردية» أو علامة قانونية» وأما الموضوع: فإما أن يكون مؤشراء 
أو أيقوناء أو رمزاء وأما بالنسبة للمؤول» فيكون إما خبرا أو تصديقا أو برهاناء بذلك 
علم السيمياء قد ركز على مفهوم العلامة مهما كان نوعهاء والمنطق الذي يتحكم فيهاء 
فما هو منظور هذا العلم للقصّ ونظامه؟. 


1- جيرار دو لودال: السيميائيات» أو نظرية العلامات. ص: 56. 
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سيمياء السرد 


القن :نوع من الشناوك :البشري وهو التخاكاني أن ققبلي تومتشل عدن خلابه: 
الكاننات: البشترية 'ضلروها :منينة امن الرجائل' الت :يفم «نقلها تحميعا بوااننظة الرستمق أيبنا 
كان» ويستلزم ذلك من المؤول التمييز بين موقعه المباشر وموقع آخر يقدم له بواسطة 
القص"! ويتم استحضار أحداث القصة عن طريق الخيال فتصبح خيالات لأنها تروى؛ 
وتنقل لغة» وتغيب كواقع ووقائع. 


ويعد 'فلاديمير بروب"” ممه:2 نم7130 من بين الباحثين الأوافل الذين 
تناولوا هذا الموضوع بالدراسة من خلال جرد شامل للقصص العجيبء وذلك في كتابه 
"مورفولوجيا الحكاية العجيبة" ع1مه ال غإع5010م:240 وإن كانت دراسته دراسة 
بنيوية إلا أنه حاول من خلال ذلك وضع نموذج عاملي لها. 
وفي هذا المجال انصبت دراسات 'بروب" على الحكاية العجيبة دون سواها إذ 
يرى أنها تنتظم وفق نظام خاص يحكمها جميعا ولا تخرج عنه؛ مبينا أنه " يتوجب 
علينا أن نشير إلى أن القوانين الموضوعة لا تخص إلا الفولكلور فهي لا تشكل 
خصوضية يذاتها» واذلك أن القضهن المولفة تاليف خرن خاضتهة ليذه القر انيف 


ويحاول في كتابه 'مورفولوجيا القصة العجيبة" أن يبرهن عل صحة تصوره 
للحكاية في المعطى الشفوي التقليدي رغم أنه " لم يكن باحثشا تجريديا للسانيات أو 
السيميائية؛ وذلك من خلال الدراسات التي صدرت من بعده بثلاثين سنة مسن طرف 


. 5 5 3 59 1 55 7 4 3 
بعض الباحثين الغربيين أمثال لفي ستروس وبارت وغريماس"". 


وتعضن' ذوانية يكنة الحكانة هن مال الحف <غند ابوت #4مقتضسرة فن: ذلك 
على الحكاية الشعبية والخرافة 05م 1,8؛ وذلك من خلال تلك الملاحظات والعمل 
الإحصائي والمقارنات التي قام بها فيما يخص الحكايات العجيبة» فخرج منها بنتيجة 
1- روبرت شولز: السيمياء والتأويل» تر: سعيد الغانمي؛ المؤسسة العربية؛ الأردن» ط1ء 1994. ص: 104. 


*- فلا ديمير بروب: باحث بنيوي ينتمي إلى المدرسة الروسية مم2 تدص نك712؟. (1895- 1970) م 


2- فلاديمير بروب: فولوجيا القصة» تر:عبد الكريم حسن» سميرة بن »دار الشراع» ياء ط1ء 1996. :00 
موركو در يم بيدمون عمو وردان ع» سور ص 


م عل عتلماواء1177طنا وعووع81 ,عنان 5622610 123 عل عزهغ1115 :غ1 تامسداط عسصمك -3 
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مفادها أن الموضوع يبقى واحدا "على الرغم من تغير الشخوص والظروف...وأن 


تتابع الأفعال يخضع دائما للرسم نفسه...وتبدو في الترتيب نفسه"!. 


ومن هنا قام بضبط دقيق للوظائف في الحكاية» وتحديد دوائر الفعل التي صاغها 
في شكل قانون هو بمثابة نموذج عاملي للحكاية» ويرتكز على الفعل والفاعل في 
حركية غير قابلة للفصل حيث يحتل الفعل المرتبة الأولى ويعين الفاعل له في المرتبة 
الثانية» وتبعا لذلك حاول 'بروب" أن يوضح المنهجية الجديدة في دراسته» والتي تقوم 
على الوظائف والتحولات؛ المسماة وظيفة 10201402» " ونعني بالوظيفة ما تقوم به 
الشخصية من فعل محدد من منظور دلالته في سير الحبكة"”: وشكلت الوظيفة أساس 
مبدإ التحليل عنده» والتي "سجل عنها لفي شتراوس ملاحظات تتعلق بعدم إمكانية تحديد 


3 هع هم 3 
بعض جزئياتها" ". 


وتعد الوظائف بمثابة الأحداث الجوهرية في الحكاية» وعددها محدود وأن العلاقة 
بينها تخضع لانتظام زمني من جهة تتابعهاء وارتباط منطقي من جهة نشوئهاء 'وهذه 
الضرورة المنطقية هي التي تعيد كل وضيفة إلى الوظيفة التي سبقتها”. 


وتتوزع تلك الوظائف وعددها واحد وثلاثون (31) وظيفة؛ كالغياب المتمثل في 
مغادرة أحد أفراد العائلة المنزل» والمنح والاستخبار والإطلاع والخداع. والإساءة 
والمنع والنجدة» على سبع دوائر كبرى للفعل 150266100 16غطم5 تقوم بها شخصيات 
يتمثل دورها فقط في تنفيذ تلك الوظائفء, وفي هذا الصدد يشير "بروب" "إلى أن العديد 
من الوظائف يتجمع منطقيا ضمن حقول عملء وتحتوي القصة على حقول العمل 
التالية"3 


1- دائرة فعل المعتدي: وتحتوي على أفعال الإساءة» وعلى الصراع ضد البطل. 


1- آن إينوء جان كلود كوكي وآخرون: السيميائية»الأصولء القواعد والتاريخ. ص:151. 
2- فلاديمير بروب: مورفولوجيا القصة. ص:38 . 
4 :2 .عناو 6ه 61مطة5 12 ع0 عتامغ1115 :التتحصد1] عمسك -3 
4- فلاديمير بروب: مورفولوجيا القصة.ص:82 . 
5- المرجع نفسه. ص:97. 
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2- دائرة فعل الواهب: وتشتمل على فعل المنح والعطاءء والتزويد بالأداة السحرية. 


3- دائرة فعل المساعد: وتتمثل في سد حاجات البطل ونجدته» وتمكينه من تحقيق 
مهامه. ومساعدته على تخطي الصعاب. 

4- دائرة فعل الأميرة وأبيهاء أو الشخص أو الشيء المبحوث عنه» 'وتحتوي على 
طلب القيام بمهمات صعبة(]/1)» والوسم بعلامة(1)» واكتشاف البطل المزيف (2)829 
والتعرف على البطل الحقيقي(0)» ومعاقبة المعتدي (10)»؛ والزواج (/8."! 

5- دائرة فعل البطل: وتمثل محورا أساسيا في القصة» وتحتوي على رحيل البطل» 
ورحلة البحث عن المفقود» والاستجابة لمطالب المانح. 


6- دائرة فعل البطل المزيف: ويوجد في هذه الدائرة أيضا رحلة للبحث وخيبة أمل 
المانئح في هذا البطل؛ مع تميز وظيفته بالادعاء وردود الأفعال الكاذبة. 


7- دائرة فعل الطالب:وتضم الانتقال وإرسال البطل. 


وتسند هذه الدوائر الفعلية لأشخاص يقومون بتحريكها وإنجازها ويرتبطون بها 
دون انفصال عنهاء وتتوزع تلك الأدوار أو حقول العمل بين الشخصيات حسب 


فرضيات ثلاث: 


أن تخصن كل دائرة فعل نش بشخصية تسند إليها تلك الدائرة فتتفق كل شخصية مع 


حقل عملهاءومثال ذلك عن دائرة فعل الواهب؛ تهب الريح: فالمعنى الخاص بالريح 


معبر عنه مرتين الأول خاص بهبوب الريحء والثاني خاص بما ستقدمه الريح أو تفعله 


ويتعلق بدورها في القصة وإلا ما ذكرت فيها. 


أو تتحمل شخصية واحدة مسؤولية القيام بدوائر فعل متعددة» وبالتالي يتم الجمع 
بين عدة وظائف, ومثال ذلك "الأب الذي يرسل ابنه للبحث عن شيء ما ويزوده 
بهراوة» هو في الوقت نفسه طالب ومانحء أو الفتيات الثلاث اللواتي يسكن في قصور 


1- فلاديمير بروب: مورفولوجيا القصة . ص:97. 
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أو على عكس الحالة السابقة؛ حيث تتقاسم أكثر من شخصية دائرة فعل واحدة: 
وهنا تقوم شخصيات متعددة بإنجاز حقل عمل واحدء كوظائف الأميرة الني تتوزع 
بينها وبين أبيها. أو استغناء البطل عن المساعدين؛ وهم من يكاد ينفرد بهذه الحالة» أو 
كأن يقوم المساعد بمهام البطل. 


وقد وضع 'بروب" الأفعال من جهة» والشخصيات المقابلة لها من جهة أخرى؛ 
ويظهران في قائمة واحدة كمبد! أساسي لتنظيم أدوار الأفعال وتيسير برامج عملها 
وتحديد وظائفها. 


وبهذا العمل يكون 'بروب" "قد حاول تصور فكرة سيميائية من منظور رياضي 
غير أنه لم يعالج كيفية تتابع الوظائف. والخصائص المتعلقة بالشخصياتء؛ وتركيبها 
البدني والنفسي والفكري والاجتماعي والاقتصادي» وتطلعاتها وطموحها ودوافعهاء 
والتغيرات من.حولها” فهذه الجوائب لا قيمة لها عنده؛ 'فنوايا الشخصيات وإراذتها لا 
يمكن أن تكون علامات راسخة في تحديدها؛ إذ ليس مهما ما تريد هذه الشخصيات أن 
تفعله. ولا ما يحركها من مشاعرء وإنما الأفعال التي تقوم بها كأفعال محددة ومقيمة 
بالنظر إلى دلالتها من وجهة نظر البطل وسير الحبكة "*, كعدم تمكن الطفل من قطف 
تفاحة لقصر القامة» أو عدم الاستطاعة فيستعين بشخص آخر؛ فإن هذا لا يرجع إلى 
الوظيفة بقدر ما يعود لجانب يتعلق بحالة الشخصية. 


وكان هذا التصور أحد مآخذ آ.ج.غريماس" 6.7.025 'بالإضافة إلى عدم 
إمكانية هيكلة عدد الوظائف التي أحصاها "بروب" بشكل إجرائي متلائم والواقع 


1- فلاديمير بروب: مورفولوجيا القصة. ص:99 . 
7 :7 رعلا متدة؟ 12 عل ع11مغ1115 :1 1تتمصد1ط] عممك -2 
3- فلاديمير بروب: مورفولوجيا القصة. ص:99 . 
*- ألجيرداس جوليان غريماس: 7615725© 1011657[ 411025 :باحث لتواني الأصل جاء إلى فرنسا سنة 1933 م» مؤسس مدرسة 
باريس.(1917-1992 )م. 
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القصصي العام" رغم تأكيد "بروب" كثيرا على أن عمله يرتكز على الحكاية العجيبة 
فقطء ومع هذه الملاحظات يعتبره أول من فتح الطريق إلى الدراسة السيميائية للقصة. 


أما بخصوص سيمياء السرد عند "غريماس"؛ فإنه ينطلق من الملفوظ السردي 
باعتباره منطلقات لسانية تشكل الخطابات السردية. وبفحصها يتم النتوصل إلى 
الآليات التي تتحكم في الدلالة النصية. 


كما ركز في دراسته على ما لاحظه من خلل في تحديد المستويات السردية عند 
'بروب"”. والذي يحدد فيه المعطى الحكائي من خلال المظهر السطحي فقطء واعتياره 
الحكايات الشعبية تأتي على نموذج واحدء وهو بذلك يُهمل دلالة النص في حد ذاته 
ومعارف قرائه» بالإضافة لثنائية الغياب والحضور داخل الحكاية الواحدة. 


كل ذلك دفر "اغرزومانن" إلى القرله بؤخزي النفك عن كل :لتك الجر خب في 
الحكاية نفسها 'مادام الحاضر يستمد حضصوره من الغائب» وما دام الغائب حاضرا من 


8 فى 0 فدهي‎ (| ٠. (| لا وجود‎ ٠. 


كما أن التصور السردي للصيغة القانونية الذي استفاده "غريماس" من "بروب" 
'يقوم تأسيسه على تعيين الانتظامات التركيبية والدلالية من خلال دراسة الأسطورة؛ أن 
بعضها معروف كالتتابع على الصعيد النظمي للمهمات المذكورة (المؤهلة. الحاسمةء 
الممجدة) أو على الصعيد الأنموذجي قلب المضامين عملية تلزم الباحث دراسة 
العلاقات الأساسية كتلك المتعلقة بالافتقار(وتعويض»). أو ثنائية الفاعل / الفاعل 
ال . أد. | 39 كلة للبنية الجدلية"3 


فالخطاب السردي هو الذي تتحول فيه المفاهيم والصراعات والأفكار 
والتحديدات إلى أفعال وعناصر مشخصة:؛ ومن خلال التقابلات وعلاقات الإشإات 
والنفي وما ينتج عنها من تحول دلالي يتجسد من خلال الملفوظات السردية التي 


192 :م.2002 ,ععصفعظ عل وعتنه اواع تقطن وعووع2 ,5111121 ع5622216011: تمططاعة0 باعتلاتا[ مدل 1جو1[ى -1 
2- سعيد بنكراد: مدخل إلى السيميائية السردية» منشورات الاختلافء الجزائرء ط 2: 2003. ص: 22. 
3- جان كلود كوكي: السيميائية» مدرسة باريسء تر:رشيد بن مالك؛ دار المغرب للنشرء.الجزائر؛ د طء د ت. ص:73. 


00 


أو لا- علاقة الوصل: 2002006102 06 861305 وتجمع هذه العلاقة بين الذات 
وبين ما هو مرغوب فيه؛ فعن طريق نوعية رغبة الذات في الموضوع يتحقق 
الانفصال أو الاتصال بالموضوع أو الشيءء 'والقيمة التي ترتكز في الشيء المطلوب 
تعطي إلى حد ماء معنى البلاغ بكامله وتصبح بذلك قيمة للذات التي تلتقفي بهها في 
توجهها نحو الشيء"! فطلب جهاز معين مثلا ليس فقط للحاجة إليه كجهاز» وإنما ما 
يضيفه هذا الجهاز للذات من قيمة اجتماعية أو ترفيهية» ويمكن تجسيد ذلك على النحو 
التالي: في حالة الاتصال 0 فإن الذات ترغب في الانفصال عن الموضوع أو الشيء»: 
والعكس في حالة الانفصال لا ترغب الذات في الاتصال بالموضوع أو الشيء؛ وعليه 
فإن" هذه العلاقة هي فعل وهوية” 


ويكون ذلك حسب "غريماس" في الملفوظات السردية البسيطة» التي تتجسد في 
مرحلة أولى من خلال ملفوظات الحالة 6446 8200065 التي تنتج عن ذات حالة 
64 4وزناوء وتطور ملفوظات الحالة من خلال التحولات الحاصلة للذوات من خلال 
معرفتها وإرادتها وصراعهاء وبدخول فاعل ثالث 'في الصراع مع هذا الطرف أو ذاك 
سعيا يترجم على الصعيد التركيبي بالملفوظ السردي المعقد ع2رء1امم:ه0"”ة, يؤدي في 
مرحلة ثانية من جراء قيام الذوات بالفعل إلى ملفوظات الانجاز غ121 ع 5ذعمممظء 
التي من خلالها تتحول الذوات من حال إلى حال أخرىء أي ما يسمى الانجاز المحول» 


ناء 121 191 وهذا الإنجاز يكون حسب رغبة ذات الحالة. 


1 - ألجيرداس جوليان غريماس: في المعنى» تر: نجيب غزاويء مطبعة الحدادء اللاذقية» سورياء د طء 2000. ص:73. 
4 ,1225286 تدك ع1هه6 12 ع0 121502116 مامه مء01آ عنا نط5 :0011165 .[ اه كملطتء:0 . م -2 


3- رشيد بن مالك: مقدمة في السيميائية السردية» دار القصبة للنشرءالجزائر» د طء 2000. ص: 24. 
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6015 أن 1ز1701010 أو حركة فاعلية:إرادة ومعرفة» :زه5270 6© 20117011 وهذا مائل 
أيضا في تصرفات الطفل ونمو شخصيته؛ في انتقاله من مرحلة الرغبة في التعرف 
على الأشياء ثم القيام بالأشياء ومعرفتها!. 


أما ملفوظات الإنجاز فإنها تؤدي إلى نمو الحكيء وتطور الفعل» ويمكن تفسيرها 
على أنها فعل الإنجاز لبرنامج والشروع فيه» وخلق ذات أخرى يسميها "غريماس" ذات 
الانجاز :1 06 5066 وهذه الذات لا يتسنى لها القيام بالفعل إلا إذا امتلكت المعرفة 
والقدرة "فلكي تحقق الذات إنجازها عليها أن تكتسب الأهلية الضرورية لذلك؛ وبهذا 
يمكن النظر إلى الأهلية باعتبارها الشروط الضرورية السابقة عن الفعل المؤدي إلى 
امتلالك موضوع ماء وبناء عليه» لا يمكن الحديث عن أهلية إلا امن خلال ربطها 
بالانجاز”» وعند دخول ذات الإنجاز أو شروعها في الفعل ينسل عن ذلك برنامج 


سردي 13118115 عتتحطوئع 2:0 ؛ وهو الذي تتحقق فيه الأفعال وتحولات الرغبات. 


ثانيا:علاقة التواصل 0 ه01 1161201028: تجمع هذه العلاقة بين 
المرسل والمتلقي» وهي صلة بين الراوي والمروي له ولا تنطبق دائما عليهماء"لآن 
التواصل تحويل يعمل بشكل متضامن على فصل الشيء عن إحدى الذوات وعلى 
وصله مع الأخرى”؛ ولكن "غريماس" يركز في علاقة التواصل على المرسل الذي 
يقدم باعتباره واهبا للمتلقي» فكل رغبة من قبل ذات الحالة لابد أن يكون وراءها دافع 
يتوجه إلى عامل آخر يسمى المرسل إليه- 1265610248126. 'وهكذا فإن الوضع التزامني 
للموسل في »غلافقة .مع المتلقي يعرف بالعلاقة الفتوية من قوق »بيننا يقنيعق وضع 
المتلقي في علاقته مع المرسل بعلاقته الفئوية من تحت” يلخص ذلك على النحو 
التالي: ( مرسل 20 ش نا متلقي) > (مرسل 0 ش © متلقي)» وهذه العلاقة سائدة في 
قصص الأطفال بالنسبة لأهدافها وغاياتهاء من حيث نظرة الكبير إلى الصغير. 


4 :م7 ,عن ه1حطةة 12 ع0 عتامغ1115 :علتتمصد1آ عصسمك -1 
2- سعيد بنكراد: مدخل إلى السيميائية السردية. ص ص: 59ف60. 
3- ألجيرداس جوليان غريماس: في المعنى. ص:99. 


4- المرجع نفسه. ص: ص ن ٠‏ 


72 


رغبة ماء والمروي له هو من يدرك أن ذات الإنجاز قد حققت غايتهاء ويمكن إجمال 
تلك العلاقة في الشكل التالي: 


مرسل له ذتنت سه موضوع لله مرسل إليه. 


أي أن المرسل 'يقوم بإلقاء موضوع للتداول» وتقوم الذات بتبني هذا الموضوع 
والاقتناع به لتبدأ رحلة البحث, أي مسار الإقناع إلى القبول (التأويل) إلى الفعل"! 
ومنه إلى المرسل إليه» وعن هذه العلاقة والتي قبلها تنتج علاقة الصراع. 


ثالثا: علاقة الصراع 1046 06 1613605 : وهذه العلاقة تظهر من خلال حصول 
علاقتي الوصل و التواصل وتحققها أو منع حصولهاء و ينتج عن ذالك الصراع الذي 
يساعد على قيامه عاملان» أحدهما مساعد :مزهز40 والآخر معارض 05386مم0؛ 
الأول'يعمل على مساعدة الذات لإنجاز برنامجها السردي”» والثاني يقوم بمحاولة منع 
الذات من الاتصال بالموضوع., ويعمل على تعطيل فعل الإنجاز»وقد لخص 'غريماس" 
ذلك في الخطاطة التالية"”: 


ميويح | كه |يسن وا 
المساعد م كه المعارض 


وتوراو 0 لهاع طلسفة '[لجاتفلت :الداقتة بجر ١:‏ السو مان د شرن شي وار اللاو سقمال 
الذي يوجه الذات نحو موضوع برغبة معينة والمرسل إليه» ومن جهة أخرى يظهر 
الطابع الصراعي بين الذات في بحثها عن موضوع قيمة» وسعيها لتحقيق الفعل وما 
يصادفها من معوقات مادية أو معنوية تشكل أدوات منع من قبل المعارضء وتدخل 


1- سعيد بنكراد: مدخل إلى السيميائية السردية. ص:51. 
.0 ,1225286 تدك ع11ه6 12 ع0 عطده215آ علتمص ده مء01آ مناه نط5 :0011165 .[ اه كممطاءع :0 . م -2 
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وإذا كان السرد نقلا لفعل واقعي أو خيالي أو أسطوري فإنه " لا يتم التفكير في الفعل 
السيميائي للعالم الطبيعي» بل في الفعل اللساني أي الفعل المحول إلى بلاغ" /» وهنا يتم 
التركيز على الفعل كعملية ثنائية باعتباره فعلا يتطلب فاعلا بشريا أو ما ينوب عنه 
للقيام بالفعل» وباعتباره ملفوظا فهو موضوع أو شيء يتطلب مرسلا ومرسلا إليه. 


وبتركيز "غريماس" على الفعل المحول إلى ملفوظ أي إلى فعل لساني يكون قد 
اقتفى 'نهج الوفاوع الات ” 1651637 1.01115آ و"دو سوسير" ونظر إلى اللغة 
والكلام بطريقة خاصة؛ وشق لنفسه طريقا خاصا جدا”؛ حيث انطلق في نظريته 
لبلوغ البنية الخصوصية للكلام 1308386 من خلال نظام خاص 'فهو يطرح قضية 
المقدمات 07060365ع016:م 1.65 وكيفية العمل السيميائي الموجودة بين جهتي الفعل في 
كيفية دلالة العلامة؛ بين الدال والمدلول من منظور "دو سوسير. وبين التعبير 
والمحتوى أو المعنى من منظور يلمسليف”*؛ الذي يركز على وجوب التفريق بين ما 
هو كلام وما هو غير كلام 56 -«810؛ هذا الأخير الذي يكون خاليا من التعبير 
كأضواء إشارة المرورء التي تعد غير كلام فهي لا تملك محتوى ولا تعبر عن شيء 
في حين أن الكلام أثر لغوي ناتج عن المكون أو الشكل وبالتالي يكون ذلك فعل 
استدعاء للمعنى . 


واستنادا إلى ما سبق يطرح "غريماس" في أعماله قضية إنتاج المعنى» ويركز 
على الدلالة لا في جانبها المعجمي الذي يهتم بالتصنيف ودراسة المفردة» بل على 
"الدلالية التي تعد الصلة بين التعبير والمضمونء بين الاستعمال والدلالة» بين الوحدات 
المركبة 3 الأولية المشكلة للغة والوحدات المركبة للمضمون» ومن هنا تمائل الدلالية 
1- ألجيرداس جوليان غريماس: في المعنى. ص:23. 
*- لويس يلمسليف 111612051607 35نا0.آ : باحث لساني دنماركي الأصل عاش بين 1965-1899 م. 


7 :2 ,رعتا 6 هتدةة 12 عل ع11مغ115] :ع1تتمصدآط] عممخ -2 


3- المرجع نفسه. ص:59 . 
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فالنظرية السيميائية عند "غريماس" لا تعتمد على الرمز اللغويء إنما تقوم على 
البنية باعتبارها حيزا واسعاء ومجال علاقات منه تنبثق الدلالة وفيه 'تنظيم البنى 
السيميائية ‏ ومن بينها البنى السردية - التي تتمتع بوضع مستقلء» ويشكل مكانا تنتظم 
فيه التحليلات الإضافية للمضمونء ونوعا من القواعد العامة والأساسية» في الوقت 
تفيها” . 
وهو بذلك يحاول أن يرصد مستوى مسار المعاني من جهة أخرىء وبناء 
نماذج شكلية تجسد تلك المعاني» ووضع قوانين تنظم مضامينها من جهة أخرى؛ 
وتتحكم في إنتاج الخطاب والقواعد المتحكمة فيها ومن بينها القواعد السردية. 


وتتجسد تلك القوانين من خلال النموذج التصنيفي الذي هو عبارة عن " بنية 
مؤلف من أربعة أطراف معرفة من خلال علاقاتها مع بعضها البعض ومن خلال شبكة 
علاقات محددة قابلة للوضف باعتبازها تزابطا بين قطرينة"ة: 


فمن خلال استخدام "غريماس" للفظ قطر حدد العلاقات بين الأطرافء وبالتالي 
العلاقة بين كل طرفين وتكون العلاقة بينهما علاقة تناقض. ولذلك يعتبره النواة الأولى 
للمورفولوجيا الأساسية بسبب ثيات العلاقات الموجودة بين أطرافه المكونة له 
فالتناقض بين الأطراف في المستوى التصنيفي يستعمل لغرض بيان العلاقات بين 
الأقطار الثنائية من حيث كونه علاقة جامعة بين أطرافء وهو عملية وسيرورة؛ فهو 
من الناحية العملية يتمثل في نفي أحد طرفي القطر وتأكيد طرفه النقيض في الوقت 
نفسه» ومن ناحية السيرورة يؤدي ذلك إلى تغيير المضامين من خلال نفي القائم منها 


1- جان كلود كوكي: السيميائية مدرسة باريس. ص:43. 
ل ألجيرداس جوليان غريماس: في المعنى. ص ص : 3- 14. 
3- المرجع نفسه. ص: 18. 
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5 5 3 5 1 
وإظهار مضامين مؤكدة محلها 


إن مبدأ التناقضات والتعارضات بين الوحدات الكبرى هو المكون الأساسي 
لوحدات البنية» وأن هنالك تعارضات ثنائية أخرى بين الوحدات الجزئية التي قد تدخل 
في تشكيل الوحدات الكبرى» ومن هنا توصل إلى وضع ما سماه بالمربع السيميائي. 
03116 عآ 

يعد المربع السيميائي 'بمثابة مخطط تصوري للتمفصل المنطقي لنوع دلالي ماء 

مبينا للبنية الأولية كما هي معطاة كعلاقة بين موضوعين على الأقل لا تقوم إلا على 
ملاحظة التعارض الذي يربط بين الخصائص الاستبدالية للكلام» "7 ضمن عالم خطابي 
معين ذلك النوع الدلالي الذي هو بمثابة قلب الدلالة وهو المستوى الأكثر عمقا"" إن 
البنية المقترحة لذلك هي: وجود موضوعين: س 1» س 2 واللذان يكونان نوعا دلاليا 
معطى مثل: حياة / موتء فهما في علاقة تعارض وبأكثر دقة في علاقة تضاد الواحدة 
مع الأخرى عن طريق النفي» ويمكن أن نلاحظ نوعا من التضاد بين س1 و س2 
ومن خلال تقابلها على المربع السيميائي فإنهما مرشحان لإنتاج ثنائيات ضدية”. 
ويمكن تجسيد :ذلك:بواسطة: التزسيمة التالية: 


س 1 جه س 2 
حياة موت 
لا موت لا حياة 
س2 2 ل-ها-> سن[ 
فالموضوع بالنسبة 'لغريماس" ينبغي أن يوجد أولاء ليتم نفيه أو إثباته بعد ذلك؛. 
وهنا يؤكد على عملية النفي التي تقود إلى صياغة النوع الأول من المقابلة الثنائية؛ 


1- ألجيرداس جوليان غريماس: في المعنى. ص:19. 
.0م .1225266 تدك 6011 12 ع0 عطتده215آ عتتم ده معء01آ نط5 :0011165 .[أء كملتء 0 . م -2 
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ويعني بها عملية التناقض؛ فحياة لا حياة» وكذا بالنسبة لموت لا موتء فليس بالإمكان 
طرح الوحدة المعنوية س1 دون تصور في أن واحد لنقيضها س1» ثم بعد ذلك يتم 
توحيد العناصر الجزئية؛ أو المعانم س1 مع س2» وبالتالي تتناوب عمليتا النفي 
والإثبات؛ فيتم بلوغ الضد س2 من خلال التنقل عبر النقيض س]1» وبلوغ الضد س1 
عن التفطق يز موزويفاق ذلك «ساكات التعدافية» (5 مزظ مما قوق | دالضية لاتكيمناة 
موتء بين س2 وس 1» وس1 وس2», ويكن تمثيل ذلك على النحو التالي: 


من 1 لله س1 لله 2 . 


أو ' العكون: س 2 يل ل له س 2 لله س1 . 


المدرسة الفرنسية أن المربع السيميائي هو 'تمثيل لإنتاج وإدراك الدلالة إذا اعتبرنا 
البنية كنموذج تكويني فإنها تسخر كقاعدة للمسار التوليدي الشامل"!. 


ويمكن توضيح ذلك وكيفية عملية الاستبدال؛ كالربط بين كلمتين معروفتين 
جميل/ وقبيح وبوضعهما على المربع السيميائي؛ يمثل الخط العلوي في المربع مبداً 
التعارض بينهماء والخط السفلي العلاقة الثانية التي تنبني على نفيهماء وهما احتمالان 
منطقيان» ليس قبيحا وليس جميلاء وهذه الاحتمالات الموجودة ليست فقط مجرد أضداد 
أو تعارضات تنائية؛ ذلك أن الشيء الذي لا يكون جميلا ليس بالضرورة يكون قبيحاء 
والعكس فإن الشيء الذي لا يكون قبيحا ليس بالضرورة يكون جميلا» وعندما تنزل 
الدلالاات ضمن هذا المجال التصوري؛ فإنها تكتسب الكثير من المعاني من خلال هذا 
الفعل. 


كما أن المربع السيميائي حسب بعض الدارسين" ليس فقط لبيان العلاقات بين 
الضدية ولكن أيضا بيان العمليات والمراحل التي تنظمها وتحكمها (امء:ة0)”. 


والملاحظ على عمل "غريماس" أنه يركز على إنتاج المعني من مجموعة 


1- جان كلود كوكي: السيميائية» مدرسة باريس. ص: 104. 
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و الام ا ا ل ا و 0 

ن الذهن البشري ينطلق من عناصر بسيطة لكي يصل إلى خلق موضوعات ثقافية"! 
وهو إذ يفعل ذلك يسعى في كل مرة إلى تجاوز وتفسير ما يعترضه.ء والانتقال من حال 
إلى أخرى محددا كيانه ووجوده إزاء ما يحيط به. 


ولا يتسنى للإنسان ذلك إلا من خلال البنيات العميقة التي تجتمع فيها عناصر 
الكون والمجتمع والمكان والزمان» ولكل مجتمع طريقة حاشة د تلد سق لله 
وبطرق مختلفة تكشف عن بنيات هذا المجتمع»؛ وتكون العلاقة بين هذه العناصر علاقة 
سببية» وكذلك عبر البنيات السطحية وهي تلك العلاقات النحوية التي تعيد بناء 
المضامين وتجعلها قابلة للإدراك» وبالتالي يتاح من خلالها 'تنظيم المضامين القابلة 
للظهور في أشكال خطابية”» فالأولى هي نشاط لغوي يقوم بنقل وتمثيل نشاط غير 
لغوي؛ أي نشاط لساني يمثل نشاطا إنسانياء والثانية عملية تحيين ما تم تثبيته عبر" 
الممارسة المتكررة لنفس السلوك في أشكال خطابية خاصة؛ وهذا يعني منح هذه 


الأشكال بعدا زمنيا يضع ما يبدو ثابتا داخل سيرورة زمنية جديدة"3 


ومن خلال وضع 'غريماس" للمربع ١‏ لسيميائي» يكون قد حاول إيجاد نموذج يتم 
لوانساد ارقن شاور اق سمالا ال 
حضارة الخمر في فرنساء وحضارة ينابيع الماء في تركياء والاختلافات النصية الححي 
يتمظهر من خلالها كل ذلك؛ وهذا يعني إعادة تأويل البنية الدلالية المنطقية إلى 
مجموعة من التصورات من خلال إعادة 5 تحيين المشخص المحسوس إلى مجرد ذهني 
وثقافي وإيديولوجي . 


ومن هنا أضحت السيمياء عند "غريماس" علما يدرس البنية النصية في 
مستوييها السطحي والعميق اعتمادا على مبدإ يرى أن الدلالة تتنوع وتتوزع على شكل 


1 - سعيد بنكراد: مدخل إلى السيميائية السردية. ص:29. 
2- ألجيرداس جوليان غريماس: في المعنى . ص: 43. 
3- سعيد بنكراد: مدخل إلى السيميائية السردية. ص:29. 
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غير أن هذا الجهد لم يسلم هو الآخر من بعض الملاحظات كتلك المتعلقة 
بالمربع السيميائي الذي يرى البعض أنه 'لم يأخذ بعين الاعتبار الكيفية التي ترد بها 
المجالات الدلالية داخل السياق ولا أيضا الكيفية الخاصة بكل خطاب في طريقة تنظيم 
مختلف مجالاته"'» ولكن من خلال ما سبق فإنه يمكن أن يستثنى منها الخظاب 
السردي. 


وينبه بعض الدارسين إلى وجوب عدم المبالغة في تطبيق المربع السيميائي» 
ويجب أن تقتصر وظيفته فقط على بيان التناقضات الموجودة بين الأشياء في النصء 
والمتعلقة بالزمان كالأمس واليوم مثلاء أو المكان بين الأرض والسماءء والشخصيات 
بين المستبد والمحررء ويرون أن "غريماس" لم يحدد كيفية تكون هذه العلاقات» وأنه 
قام بتحديد المبد! لا الكيفية. 


غير أنه بداية من "غريماس" أخذت السيميائية على عاتقها دراسة العلامات 
كدلالات في الخطاب وليس كنظرية للعلامات.'وأصبحت السيميائية؛ سيميائية خطاب 
ترتكز على الحدث التلفظيء والعمليات التلفظية» وليس فقط على تقديم الشخصيات 
المتلفظة (ساردون وملاحظون وغيرهم) في النص"” 


ويعتبر كثير من الدارسين أن السيميائيات تطضورت في أوربا في سنوات 
الخمسينيات من القرن الماضي انطلاقا من اللسانيات على يد كل من 'غريماس" 
و'بارت" لتنطلق مع هؤلاء الدراسات السيميائية التي تهتم بدراسة العلامات الخاصة 
تالخظاناةنزز اه كاكك تضيوهنا أو تصنور ١‏ :ووسوما أو مز يحكا فحيق هندد | :وذاك و 
ثقافات. 


:م 1999 ,عع صوص عل عتتتد اكع 1تنا وعووع21 ,ع11 1166622 أ عناومتددة5 :عاللتمغدهظ وعسوعه[ -1 


2- المرجع نفسه. ص: 3-2 
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سيمياء الدلالة 


إذا كان التواصل اللغويء؛ هو أرقى أنواع التواصل عند الإنسان» فذلك يعني أنه لا 
يقتصر في تواصله على ذلك فقطء بل يتواصل بوسائل أخرى طبيعية وثقافية؛ ولكن 
المعاني التي تستند إلى هذه الوسائل والأشياء الدالة التي ترتبط بها؛ ليس بالإمكان 
تفسيرها ولا التعبير عنها بمعزل عن اللغة» فعبر هذه الأخيرة يمكن العبور إإلى كل 
شيء» كما يمكن تحديد الأشياء ووصفها وبيان دلالتها ورمزيتها. 


والتوجه الذي نه وو وم ناك 5 2801300 في مؤلفاته يرمي إلى 
دراسة السيميائية اللسانية وغير اللسانية» وهو في ذلك يتجاوز السيميائية النسقية 
والبنيوية» ويناقض ما جاء عند 'دو سوسير" من أن اللسانيات جزء من علم السيمياء 
الذي هو جزء من علم النفس الاجتماعيء» ليرى بارت عكس ذلكء وكان لكتاباته الأثر 
الكبير في تحديد توجهاته» وخاصة كتابه علم الأدلة أو عناصر السيميولوجيا الذي "كان 
بمثابة القنبلة» ويعتبر في الوقت الراهن إنجيل المنهجية السيميولوجية"!. ومن خلال 
المفاهيم التي قدمها فيه حاول أن يؤسس لنموذج يدرس الدلالة في مختلف صورها على 
اعتبار أن السيمياء هو العلم الذي يدرس سائر أنظمة العلامات. 


فنة أخذ النقولة العامة( التقلفة يعاتة اللعة والكلايه وقافية الداك و الفدلوق عق 
ادو سوسير ". وأخذ عن 'يلمسليف" التعيين والتعبيرء والتضمين أو المحتوى؛ فلكل 
تعبير لغوي محتوى أو مضمونء وذلك ما يميز العلامات اللغوية عن باقي العلامات 
الأخرى التي لا تعبير فيهاء ولا تحتوي على مضمونء وهذا يقابله عند '"بارت",. دال 
التعيين الذي يقوم في المرحلة الأولى بتعيين مدلول فيتشكل عنهما دال التضمين؛ والذي 
يتضمن بدوره مدلول التضمين» ويلخص ذلك في سنن للتعيين وأخرى للتضمين. 


واستنادا إلى ذلك فإن القصة تتكون من سنن للتعيين أو الأسنة التي هي عبارة 
عن أصوات الحكي التي يتم جمعها لتعيين النص؛ وتتكون من الإرساليات اللسانية» كما 
*- رولان بارت 18216565 1201220 : كاتب.»وصحفيءواحد من أعلام النقد في فرنسا والعالم.عمل في مركز البحث العلمي 


الفرنسي؛1980-1915 م. 
1- محمد نظيف: ما هي السيميولوجياء إفريقيا الشرق» ط1ء 1994. ص:44. 
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تتكون أيضا من المكتوب سلفاء أما الحكي فهو النسيج النصي؛ الذي يشكل بواسطة 
الحبكة واتصال الوحدات اللسانية» وهي وحدات يتم من خلالها التعيين والتحديد!ء وعن 
مستوى المضمون ينبثق دال التضمين من خلال علاقة ما هو مكتوب في علاقته بما 
هو ثقافي» وما هو واقعي أو خيالي. 


ومن ثمة يصبح الأدب حسب "بارت" قدرة 'سيميولوجية تتمثل في لعبته بالدلائل 
بدلا من أن يقوضهاء وأن يقذف بها في آلة لغوية ليس بالإمكان التحكم فيها. ومجمل 
القول قدرته على أن يقيم في اللغة المستمدة ذاتها تعددا حقيقيا لأسماء الأشياء”2»؛ إن 
اللغة استعباد لأنه ليس بالإمكان التكلم إلا من خلالها و بإرادتهاء ثم بعد ذلك يتم التمرد 
عليها حسب تصوره فتطبع بصيغة التعدد. 


ومن هنا قام "بارت" بتحديد علم السيمياء بأنه علم الدلائل مستمدا مفاهيمه 
الإجرائية من اللسانيات التي حسب رأيه قد تولدت عنها دراسات ومقالات وكتابات 
وقراءات كثيرة مما عرضها للتفويض والتفكيك لحد كبير؛ ولذلك يجب التوجه إلى 
دراسة اللغة وفق تصور جديد عن اللغة باعتبارها سلطة تتجسد من خلال خطابء؛ وأن 
الخطاب سلطة أخرى تجسدها اللغة» وبالتالي يشكلان شيئا لا يمكن فصلهما عن 
بعضهما فالواحد منهما يحيل على الآخر ويوجد به. 


وبدت دراسته للخطاب غير متصلة بما قدمه "دو سوسير" حين فرق بينه وبين 
اللسان» 'فالخطاب بالنسبة 'لبارت" بينه وبين اللسان مد وجزر. حينئذ لا يبدو التمييز 
بين اللسان والخطاب إلا عملية انتقالية وشيئا ينبغي التنكر له. مضى زمن وأنا أصم 
ولا أسمع إلا صوتا واحداء وهو صوت الخطاب واللسان وقد امتزجاء آنتذ بدت لي 
اللسانيات تنشغل بوهم شاسع وتنصب على موضوع كانت تجعل منه تعسفاء موضوعا 
طاهرا نقيا ماسحة في الخطاب ما يعلق بها من شوائب”*» وبناء على ذلك 'تكون 
السيميولوجيا هي ذلك العمل الذي يصفي اللسان» وينقي الخطاب مما يعلق به؛ أي من 


1- ينظرء محمد نظيف: ما هي السيميولوجيا. ص:44. 
2- رولان بارط: درس السيميولوجيا. ص:20. 
5ك النرجم اتد ه21 
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وقد لاحظ 'بارت" أن علم الأدلة قد تعددت نظرياته» وتداخل مع أنساق معرفية 
أخرىء مما أدى إلى وجوب تحديده؛ وبيان مجال صلاحيته واستعماله بعد أن تشعبت 
موضوعاته» وتنوعت مجالاته» وتباينت أنساقه» وتكاثرت على نحو تعدد الباحثين في 
هذا المجال» ولذلك 'يسعى البحث السيميولوجي إلى إعادة تشكيل صورة اشتغال 
الانظمة الدلالية غير اللغوية كتلك المتعلقة بالموضة والطعام والأثاث والمعمار”. 


وتعد جهود 'بارت" في هذا الشأن رائدة من خلال مؤلفاته "إمبراطورية 
العلامات". أو "أنظمة الموضة". و'مبادئ في علم الأدلة"؛ هذا الأخير الذي ساهم في 
تطور الدلائلية اللغوية بجعلها جزءا من اللسانيات» كما تم تحديد فروعهاء وكيفية 
الاستفادة من عناصرهاء 'فالعلامة اللسانية بدالها ومدلولها هي ما يشكل النسق الدال» 
في هذه التمظهرات (أو الأساطير)؛ لأن كلا منها قابل لأن يترجم إلى النسق اللساني"ة, 
وهذا يؤكد اعتقاد "بارت" بأفضلية النسق اللساني على بقية الأنساق السيميائية الأخرى؛ 
لأن اللسان هو الذي بإمكانه وصف تلك الأنساق»؛ أو كل ما من شأنه أن يكون علامة. 


وفي هذا الشأن سوف يتم التركيز على سيمياء الدلالة اللغوية أكثر من غيرها 
من الدلائليات الأخرى على اعتبار أن هذه الدراسة تنصب على مكون لغوي تجتمع فيه 
المؤشرات والرموزء وتتعدد فيه الأشياء وأسماؤهاء وتقبع فيه الدلائل اللغوية وما يتصل 
بها من تصورات ومضامين ثقافية» وهي المكونات الأساسية لقصة الطفل؛ والتي ههي 
أيضا مجال لمؤشرات ولدلائل أخرى؛ كأزياء الشخصياتء وأحوالها النفسية؛» ونمط 
حياتها وتوجهاتهاء وأماكن وجودها وحلها وترحالها وأفعالهاء وستتكفل السيميائية من 


1- رولان بارط: درس السيميولوجيا. ص ص:221» 022 
2- جان كلود كوكي: السيميائية»؛ مدرسة باريس. ص: 175. 
3- عبد الواحد المرابط: السيمياء العامة وسيمياء الأدب» مطبعة أنفو برينت؛ فاسء المغرب. ط1ء 2005. ص: 67. 
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وتعتمد نظرية 'بارت" الدلائلية -كما وضنح ذلك في كتابه مبادئ في علم 
الأدلة- على النظريات السابقة مستندا في تصوراته على المفاهيم الإجرائية التي جاءت 
بها اللسانيات» كثنائية اللغة والكلام: ثنائية الدال والمدلول» ثنائية التركيب والاستبدال» 
وثنائية التعيين والمحتوى» ومن خلال مناقشة "بارت" لثنائية اللسان والكلام وبيان 
النطاقات التصورية لهاء من هنا تشكل لديه منظوره لعلم الأدلة؛ والذي يركز فيه على 
المحاور التالية: 


المحور الأول:اللغة والكلام. 


يرى 'بارت" أن النسق اللساني القائم على هذه الثنائية من منظور "دو سوسير" لا 
يستجيب ومتطلبات أنساق أخرى من الدلائل غير اللسانية كالأزياء والأطعمة والموضة 
وغيرهاء والتي يمكن الاعتماد عليها في تفسير هذا النسق. 

كما يرى أن 'يلمسليف" يتصور تلك الثنائية بطريقة أكثر تجريدا؛ فاللسان بالنسبة 
إليه لسان محض؛ وهو اللسان كمعطى تجريدي صوري"؛ والمعيار: وهو اللسان 
كشكل مادي يتم تطبيقه في مجتمع من المجتمعات دون تفاصيل الاستعمالء: أما 
الاستعمال: فيدخل في هذا المجال العادات الاجتماعية الخاصة بالاستعمال”. 


ومن خلال تعرض "بارت" للنظريات المتعلقة بذلك عند كل من "دو سوسير" 
و'يلمسليف". يقدم مفهومه لثنائية اللسان والكلام» فاللسان حسب رأيه "هو اللغة بلا 
كلام» وهو مؤسسة مجتمعية من القيم في الوقت ذاته””, وهذا لا يعني اللغة قبل 
الاستعمال لأن نظرية التواضع أصلها الكلام» وهو بذلك يخلو من الفاعلية والنوايا؛ 
وعليه يصبح اللسان إرثا وعقدا جماعيا ليس بإمكان أي أحد أن يتدخل فيه أو أن يغير 


9 ينظرء رولان بارت : مبادئ في علم الأدلة تر: محمد البكري» الدار البيضاء» المغرب» طث. 1993. ص:38. 
3- المرجع نفسه. ص:34. 
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وإذا كان اللسان مؤسسة مجتمعية» فإن الكلام مؤسسة فردية خاصة " فالكلام 
هو فعل فردي للاختيار والتحقيق» وهو مكون أولاء من التركيبات التي تستطيع الذات 
المتكلمة بفضلها استعمال شفرة اللسان قصد التعبير عن فكرها الخاصء؛ ثم من 
الإواليات النفسية الفيزيائية التي تمكنه من تجسيد التركيبات"'» فبتنوع الكلام يتنوع 
التركيب» ولا تتكرر الدلالة» وهذا ما يجعله تأليفا ذاتيا بتوقيع فردي فيما هو جماعيء. 
وعن هذا ينتج نوعان من الفعل في اللغة» فردي جماعيء وفردي ذاتي إبداعي» ولكن 
بالرجوع دوما إلى المؤسسة والنظام العام الذي هو اللسان. 


وهكذا تكون العلاقة جدلية بين الكلام واللسان؛ فليس بإمكان الفرد أن يتكلم خارج 
اللسان ولا خارج المجتمع أو الجمهورء ولا يمكن للسان أن يتجسد إلا من خلال وقائع 
الكلام التي تسبق وقائع اللسان» وهي السبب في تطويره " ففصل اللسان عن الكلام هو 
إقرار لسيرورة المعنى”» ويصبح الكلام بمثابة تنويع للأدلة المتواترة الموجودة ضمن 
اللسان في حد ذاته. 


ويحاول 'بارت" أن يفرق بين لعبة الكلام واللسان من خلال دلائلية اللسان 
اللباسي» ودلائلية اللسان الطعاميء وهذا الأخير يجسد بصورة أوضح ذلك الفرق» 
'فاللسان الطعامي يتكون انطلاقا من استعمال جماعي واسع» ومن كلام فرد محض 
فقط"3, فداخل اللسان الطعامي؛ أنواع المأكولات وأصنافهاء والأشياء التي تؤكل والتي 
لا تؤكل» والمحرم منها والمحلل» والتي تحدد أيضا وفق المجتمع والرقعة الجغرافية. 


1 - رولان بارت : مبادئ في علم الأدلة. ص:35. 
2- ينظرء المرجع نفسه. ص:36. 
3- المرجع نفسه. ص:37. 
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إن زوج اللسان/ الكلام عند "بارت" يرتبط " بعنصر دال قبليا سواء كان 
مادة أو ماهية» والذي سيكون المرتكز الضروري للدلالة ليست التنورة في عبارة من 
نوع 'تنورة طويلة أو قصيرة"؛ سوى دعامة للمتنوع طويل قصير؛ الذي ينتمي بأكمله 
إلى اللسان اللباسيء وهذا التمييز تجهله اللغة؛ لأن الصوت يعتبر دالا بشكل مباشرء 
ولا يمكن تجزئته إلى عنصر جامد وآخر دلالي. وهكذا سيؤدي الأمر إلى الاعتراف 
بثلاثة أصعدة (وليس اثنين فقط) في الأنظمة الدلائلية "!» وتحتاج تلك الأنظمة 
السيميائية غير اللسانية» الطعام واللباس؛ إلى مادة وليس إلى كلام لأنها تقوم على مادة 
يتم الانتفاع بها وليس لها أصل دال على عكس اللغة البشرية . 


المحور الثاني:الدال والمدلول: 


يكوّن الدال والمدلول في منظور 'دو سوسير" الدليل» ويرى "بارت أن هذا 
تصور يجانبه الصواب "إلا أن الدليلك مصطلح غامض جدا بسبب تواجده في معاجم 
مختلفة (من اللاهوت إلى الطب).؛ ثم يسبب تاريخه الففي (من الإنجيل حتى 
السبرنطيقا)» لذلك يجب أن نتحدث قليلا...عن المجال المفهومي الذي يحتل فيه مكانة 


هي فضلا عن ذلكء وكما سنرى غير قارة"”. 


وحسب "بارت" فإن الدليل عند الباحثين تقابله مصطلحات عديدة قد تقترب من 
بعضهاء وقد تبتعد فتكون تارة مترادفة وأخرى متناقضة:؛ فقد أطلقوا عليه إشارةةء 
قرينة» أيقوناء ورمزاء وكناية تصويرية» وهذه المصطلحات تشير " جميعا إلى علاقة 
بين طرفين ولكن هذه السمة لا يمكن أن تميز أيّا من المصطلحات عن باقي السلسلة» 
وبالتالي يجب أن نعمد إلى سمات أخرى حتى يمكن العثور على تنويع أو فرق في 


1 - رولان بارت: مبادئ في علم الأدلة. ص:59 . 
2- المرجع نفسه. ص:61. 
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1 ٠. | 


إن السمات التي حددها "بارت" هي التي يمكن أن تحدد الفرق بين تلك 
المصطلحاتء وتوجد الحدود بينها وتقوم تلك السمات على مقتضيات العلاقة بين 
الطرفين المحددين للدليل» وتتمثل في: استلزام التمائل النفسي بين الطرفين من عدمه؛. 
أم وجود تشابه بين الطرفين أو لاء أم أن يكون الرابط بين إشارة استجابة مباشر أولاء 
أم التطابق التام بين طرفين من عدمه.ء أم طغيان أحدهما على الآخرء أم علاقة لزوم 
بين الطرفين بوجود الأول يستتبع وجود الثاني ا 
فإذا كان هذا نحو الدليل عند "بارت" فإن لسانيات 'دو سوسير” تلغي تلك 
المصطلحات القريبة منه» فقد ألغى الرمز لخروجه عن قاعدة التطابق» وأبقى على 
الدليل؛ والذي يحدده بأنه " وحدة بين الدال والمدلول كما يتوحد وجه الورقة بقفاها أو 
حد صورة سمعية و مفهوم”» وهذا التصور للمدلول حسب "إيكو" حرره 'يلمسليف" من 
الطبيعة المادية التي كانت قائمة عند 'دو سوسير" وأتباعه برسم شجرة مقابل مدلول 
شجرة. وإنما ينبغي التوجه عند سماع عبارة ما إلى تحديد فضاء مضموني منظم في 
صورة جملة من التوجيهات السياقية لقبول سلسلة من التوقعات”* عن هذا الدليل الذي 
سيمتلك في كل مرة قيمة دلالية مختلفة. 


يخلص "بارت" إلى أن الدال والمدلول يشكلان الدليل " ويشكل صعيد الدوال 
صعيد العبارة» ويشكل صعيد المدلولات المحتوى'”, ليصبح الأمر متعلقا بشكل وماهية 
في علم الأدلة؛ وذلك حين ينظر إلى القضية من حيث ما يلي :" عندما نكون بصدد 
نظام صارت مدلولاته ماهيات في ماهيات أخرى غير ماهية النظام الخاص بهذه 
المدلولات (تلك هي حالة تفعيلة الأزياء المكتوبة كما رأينا آنفا)» أو عندما نكون بصدد 
نظام من الأشياء يحتوي على ماهية غير دالة بشكل مباشر ووظيفي؛ بل تككون في 


1- رولان بارت: مبادئ في علم الأدلة. ص:62. 

2- ينظر المرجع نفسه. ص ن. 

3- ينظر المرجع نفسه. ص:65. 

4- ينظر أبرتو إيكو: السيميائية وفلسفة اللغة. ص:88. 
5- رولان بارت مبادئ في علم الأدلة. ص:67. 
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وتصبح الحالة اللسانية عند "بارت" ذات أصل نفعيء؛ ووظيفي يسميها وظائف 
العلامات وعمع51 10006105 وتشبع الوظيفة بالمعنى يصبح أدلنة ممه ىتتصفصة2"5: 
وهذه السميأة يكون موضوعها المفضل حسب "بارت" "النصوص التي ينتجها 
الخيال:إنها الحكايات والصور والتعابير» والبنيات التي تتمتع في ذات الوقت بمظهر 
الاحتمال وعدم يقين الحقيقة» من الممكن إذن أن أسمي السيميولوجيا مجرى العمليات 
الذي يمكن عن طريقه الاستمتاع بالدليل كما لو كان لوحة فنية"”. 


ومن هنا يصبح الدليل دليلا فوريا يرجع إلى حالة من التصور المستمر له؛ 
وبذلك لا يصير ذا طبيعة جامدة وثابتة» ويزيد من عدم جموده ارتباطه بالمومضوعات 
التي ينتجها الخيال» وتلك هي أحسن أحوال السميأة» وعن ذلك ينتج المدلول الذي ليس 
بالإمكان تعريفه إلا ضمن سيرورة الدلالة» وضمن ما يتصوره مستعمل الدليل» وعليه 
يكون المدلول كما جاء عند الرواقيين ليس التمثيل النفسي ولا الشيء الواقعي وإنما ألما 
يقال؛ فما تمثله النفس لا يعود هو عينه ما يولده الشيء في النفسء وهذا التصور يجد 
صداه في حد العلامة وسيترجم على مفهوم الدلالات المفتوحة”» ولتتعدد هذه الدلالة 
عند "بارت" يجب مقاربة الدليل من خلال ما يحيط به» وليس من خلال بنائه وتلك 


قيمته» وذلك هو مجال وجوده. 


يمثل :هذا 'المحوو الشهوف الازكين والمبقوق نابت لئان حون التركيب 


1- رولان بارت مبادئ في علم الأدلة. ص:68. 
2- ينظر المرجع نفسه. ص: 69. 

3- رولان بارط: درس السيميولوجياء ص:25. 

4- ينظرءأحمد يوسف: الدلالات المفتوحة. ص:29. 
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يقوم على النسق الخاص بكل نظام كالنسق اللباسي أو الغذائي أو اللسانيء فبالنسبة لهذا 
الأخير تشكل الأدلة اللفظية بتعالق الألفاظ علاقة نامية يوجد كل منهما الآخر فيولده 
ويتولد منه خالقا بذلك متتالية لفظية تشكل خطاباء والتي تقوم حسب 'دو سوسير" على 


صعيدين: 


5 


الأول 'صَبعِيد التركيب: وهو تأليف للأدلة يرتكز على امتداد سطري ذو بعد 
واحد يمثل السلسلة الكلامية» ويمكن تحليله من خلال فعل التقطيع. 


والثاني صعيد التجميع من الذاكرة هو التجميع خارج الخطاب أي تجميع الألفاظ 
واستدعاؤها من الذاكرة» وهنا قد ترتبط وقد تشترك مع بعضها البعض"'» وبناء على 
ذلك هنالك الاختيار على مستوى الكلمة» مثل: سفرء رحلة»؛ ذهاب» خروج» مشتركة 
من حيث المعنى» واختيار آخر من حيث الصيغة سافر مسافر سفرء ولكن ما يرتبط 
بالكلمة أو بصيغتها شيء قد يتشابه وقد يختلف؛ كأن تفيد الصيغة التخصيص من 
العموم» ومن هنا يتم فعل الاختيار لغرض التجميع» ويسمي "بارت" محور التجميع 
بالنظام» ومحور التركيب بالمركبء ويشكلان معا محوري اللغة» مع وجوب عدم 
الخلط بين المركب وعلم التراكب؛ مثل علامات التعجب؛ ومثل آه» والني يجب أن 
يستعاض عنها في السياق لأن التعجب تركيب لجواب عن مركب صامت. 


ويعتمد التحليل السيميائي أو"الدلائلي في توزيع الوقائع التي جرى جردها حسب 

كلا المحورين ومن المنطقي الشروع بالتقطيع المركبي لأنه هو الذي يزودنا مبدثيا 

بالوحدات التي يجب تصنيفها أيضا في الجدول”: ومن هنا يحاول بارت تحديد 
المقصود بالمركب والنظام. 

المركب: هو تآلف متنوع من الأدلة المتواترة وتشكل فيه الأدلة المتمفصلة 

المثال النموذجي له» وله شكل يتمثل في التركيب مما يجعله متسلسلا متدفقا مثل الكلام؛ 

فالتنسيق هو شرط ضروري للمركب الذي يتكون من مجموعة من الأدلة المتباينة في 


.7198 ,06061316 علا نادتناع صا[ عل كتناه© : عتنادكناة5 ع1-7.0 
2- رولان بارت: مبادئ في علم الأدلة. ص:95. 
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النظام: يعد النظام هو المحور الثاني في اللغة ويعتبره "بارت" عبارة عن سلسلة 
من التداعي اللفظي بمستوييه صعيد الدوال والمدلولات أو الأصوات والمعاني هذا 
التداعي يجب تحليله من خلال مبدأي التعارض بين صعيد المحتوى وصعيد الشكل 
ومبدأ الاختلاف بين الدال والمدلول» والذي يبين الشبيه و ما يختلف عنه؛ فالراء في 
الفرنسية في مستوى تنويع نطقها لا أثر له على المعنى» ويظل الدال واحدا والمعنى 
كذلك. أما في علم الأدلة فإن الأمر مختلف؛ حين تصبح الراء دلالة على انتماء 
الشخص الناطق بها إلى منطقة محددة من فرنساء أو أن شخصا غير فرنسي ينطقها 
ولا يكون لهما مثل هذه الدلالة على الصعيد التفريري . 


المحور الرابع: التقرير والإيحاء: 0012600م00) - م120ممن2آ1 


ركز "بارت" في هذا المحور على المستوى الذي يتم فيه تقرير الأشياء وتعيينهاء 
والمستوى الذي تصبح فيه تلك الأشياء ذات إيحاء» والطريقة التي بواسطتها يتم 
'استجلاء الإيحاءات التي تخلقها علامة من العلامات"”. 


فالأول يشمل دالا ومدلولا وعلاقة دلالية لذلك فهو جانب 'تعييني 10600126105 


1- رولان بارت: مبادئ في علم الأدلة. ص:101. 
0 المرجع نفسه. ص :102. 
3- محمد التهامي العامري: حقول سيميائية» مطبعة أنفو برانت» فاس» المغرب» دطء 2007. ص:81. 
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يؤدي إلى دلالة مباشرة وواحدة"!» أما الثاني فيتخذ من الأول كله دالا لمدلول آخرء 
لتتولد عنهما معا دلالة أخرى غير مباشرة أي إيحائية 005070120106» 'وهذه المرتبة 
تتخذ من العلامة الخاصة بالمعنى المحدد بما تشمل عليه من دال ومدلول دالا لها ثم 
تقوم بربطه بمدلول آخر” سواء تعلق الأمر بالأنساق غير اللسانية أو النسق اللساني 
الذي يزيده تعميم الدراسة السيميائية على تلك الأنساق توضيحا لمفاهيمه وبيانا اضرق 
اشتغالة. 


فالدلالة تتطابق في أي نظام سيميائي من خلال العلاقة (ق) الرابطة بين 
العبارات (ع) والمضمون (ض) أو المحتوىء وبالتالي فالأمر يتعلق بتداخل نظامين» 
وتعلق أحدهما بالآخر رغم انفصالهما عن بعضهما البعضء وكيفما تكون " نقطة اندماج 
النظام الأول في الثاني يؤدي بالتالي إلى مجموعتين متعارضتين في الحالة لأولى 
يصبح النظام الأول ع ق ض صعيدا تعبيريا ودالا للنظام الثاني: 


ل 


2 3 قَ ض 


أو بكيفية أخرى (ع ق ض) ق ضء إنها الحالة التي يسميها 'يلمسليف" الدلائل 
الإيحاتية"”» ولهذا المدلول الإيحائي صورتان أولهما دوال الإيحاء أو الموحيات التي 
تتكون من أدلة هي دوال ومدلولات مجتمعة والتي هي النظام المقررء وقد تتعدد 
لغرض المدلول الإيحائي الواحدء وهذا يعني تفاوتا بين وحدات النظام الموحي ووحدات 
النظام التقريري؛ "الذي يدل على الأشياء ويقوم بتحديدها في مرحلة أولى وبالتالي هو 
تسمية لهاء ولكنه يتضمن مميزاتهاء والخواص التي نعرفها من خلالها انتماء تلك 


192.193:مم.عله م06 عداوناوتناعصذآ عل 2015 : عتناوكتتوه ع1.0- 1 
2- دانيال تشاندلر:معجم المصطلحات الأساسية في علم العلامات. ص:141. 
*- ع عبارة. ق: علاقة. ض: مضمون. 
3- رولان بارت: مبادئ في علم الأدلة» ص:135. 
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الأساة لذ كلك القشموة ا 


أما الثانية فمدلولات الإيحاء أو الموحيات التي تتكون من أدلة النظام الأول؛ 
فالأمر هنا بين لغة واصفة أو اصطناعية» أو لغة إجرائية» وبين دلائلية إيحائية مختلفة 
عن الأولى؛ فالإيحائية تجاوز للنعوت وخرق لسيطرتها فتكون اللغة بوابة عبور 
للمتخيل والفكر والثقافة. 


ومن هنا توجه 'بارت" إلى دراسة سيمياء النص ‏ وذلك بداية 1968 باعتباره 
علامة على انعدام سلطة الخطابات التي انتشرت قبل هذه الفترة حول الثقافة والمجتمع 
والسياسة» والفن والجنس 'فالنص يحمل في طياته قوة الانفلات اللانهائي من الكلام 
الإبداعي””» وهو يمثل ممارسات دالة هي من أكثر الأشكال تعقيداء 'وبالتالي على 
الدليل أن يكون موضع تفكيرء وإعمال نظر كي لا يثق بنفسه أكثر من اللازم””» ومن 
هنا تتخذ العلامة اللغوية خاصية دلائلية تتمثل في إمكانية التحول على مستوى المدلول 
لكي يصبح بدوره علامة من نوع آخر تشير إلى مدلول آخرء ولا يكون له ذلك إلا من 
خلال السياق» وحسب الثقافة التي يوجد فيهاء وكلما تغير وجوده السياقي كان لا وجود 
دلائلي آخر. وهذا يرغم السيمياء على دراسة الاختلافات بين ما كان للدالة وما أصبح 
لها بعد تحررها داخل الأدب» وتفسيرها عبر الثقافة. 


1- ستيفن أولمان: الأسلوبية وعلم الدلالة» تر:محي الدين محسبء دار الهدى للنشرءالمنياء مصرء د طء 2001. ص:83 . 
2- رولان بارط: درس السيميولوجيا . ص: 23. 
3- المرجع نفسه . ص ن. 


91 


سيمياء الثقافة: 


يركز هذا المنحى الخاص بسيمياء الثقافة» والذي تمثله جماعة 'موسكو 
تارتور"” على النص باعتباره ظاهرة ثقافية منفتحة على جميع أنساق الدلالة والترميز 
والتواصل داخل المجتمع» ويدعون إلى وجوب تبنيه والعودة إليه باعتباره شكلا لسانيا 
منظماء والاهتمام به كونه علامات تتميز بالغنى والتعقيد. وعلى اعتبار الظاهرة الثقافية 
موضوعا يتضمن أنساقا مختلفة: لغوية ونفسية واجتماعية وفنية ودينية» وكل ما يمكن 
أن يكون له صلة بالسلوك الإنساني الذي لا يكون إلا داخل تصور ثقافي؛ ومن خلاله 


تتحدد دلالته ومقاصده. 


ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن الأنظمة السيميائية توصف " بأنها أنظمة منمذجة 
للعالم؛ أي أنها تضع عناصر العالم الخارجي في شكل تصور ذهني هو نسق أو 
نموذج. وتتراوح الأنظمة المختلفة للعلامات في قدرتها على خلق نماذجء فهناك أنظمة 
تصلح أكثر من غيرها لخلق هذه النماذج ....وأن اللغة هي النظام الأول بالنسبة 
للأنظلفة: المشتقة: منها»>وهتها الأناظيق :و الأضيات و الفار "هه الأنطلمكة لقتصيلة 
ببعضها البعض وكل نسق سيميائي منها يتصل بالآخرء ويعتقدون أن هذه "الأنظمة 
تستهلك وتجدد نفسها بالاستمرار””. 


ويقوم تصورهم للعلامات على أنها لا تكتسب دلالتها إلاامن خلال وضعها 
ضمن الإطار الثقافي الذي توجد فيه» ولا يتم إنجازها إلا من خلال التفاعل الاجتماعي 
الذي يقوم بتفعيل ما تم الاصطلاح والاتفاق عليه من الدلالة» وبالتالي يتم اس تخدامها 
وتشفيرها ثقافياء فعبارة "عش الحياة" حين تستبدل الحياة بكلمة 716 18 وتصبح على 
النحو التالي "عيش” 716 1,38 'وهذا الاستبدال لا يسمح به اللسان العربيء كما لا يسمح 
به في أي استعمال عرفي لغويء ولا دلالة له إلا في الثقافة الجزائرية» وهذا يبرز 
العلاقات بين الثقافات المختلفة» كما يجلو الاختلاف بين الثقافة واللاثقافة» وإمكانية 
* - ها كذا تكتب في اللوحات الإشهارية بالجزائر. 


1- سيزا قاسم» نصر حامد أبو زيد : مدخل إلى السيميوطيقاء ج1.ص:39. 
2- محمد السرغيني : محاضرات في السيميولوجيا. ص:65. 
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تداخلهما إذا وفر النظام السيميائي الثقافي العام النسق والأرضية لذلك. 


وبالاعتماد على ذلك يتم التفريق بين ثقافتين: الثقافة في ذاتها: وهي تتعلق 
بتصورها لذاتها وتفردها عن غيرها الذي تعتبره لا ثقافة» وهو ما يتم تمثله من حامل 
تلك الثقافة» والثقافة في ظاهرها: وهو ما يتم تحديده ووصفه مما ظهر منها أو تم 


وينتج عما سبق أن سيمياء الثقافة ' تنشأ من النظر إليها على أنها مجموعة 
أنظمة من العلامات متنوعة ومتعددة» وأيضا متدرجة ومتداخلة» ومن ثمة فلا بد من 
دراسة هذه الأنظمة من مناح مختلفة منها النفسي والاجتماعي والاقتصادي والسلوكي 
والإيديولوجي"'» وبالتالي فهي لا تعرف حدودا بين عناصرهاء ومكوناتها كما أنها قد 
تقبل غيرها دون وعي منها أو غصبا عليهاء وهي بالتالي قد تقبل ما يصبح مقبولا 
داخل نظامها وترفض ما هو خارج ذلك إلى حين. 


ويصبح التصور السيميائي للثقافة أكثر تطورا "مع أمبرتو إيكو الذي يرى أن حقل 
السيميوطيقا يشمل كل أنظمة الاتصال من الأكثر طبيعية وتلقائية إلى أكثر المجريات 
الثقافية تعقيدا"'”» وهي عبارة عن أنساق دالة منها العلامات اللسانية» والعلامات 
السيميائية غير اللسانية"” التي تستعمل فيها الحواس كالعلامات الشمّية واللمسية 
والذوقية» والعلامات الصوتية بنوعيها:الطبيعية؛ كالأصوات الموجودة في الطبيعة» 
والتي هي بمثابة علامات دالة كصوت الريح والرعد وخرير الماء» وما هو إنساني 
مثل البكاء والنحيب والقهقهة وأصوات الجماهيرء وما هو حيواني كأصوات المواشي 
والطيور والأسماك والحشرات. 


والثقافية تلك التي تستعمل في التواصل الثقافي المتمئل في الموسيقى بجميع 
أنواعهاء والتواصل الإيمائيء: والعلامات الرمزية الخاصة بالعلوم كالفيزياء 
والرياضياتء وسيمياء التواصل المرئي. 
1 - سيزا قاسم» نصر حامد أبو زيد: مدخل إلى السيميوطيقاء ج1. ص:40. 


30 المرجع نفسه. ص :59. 
3- ينظرء محمد نظيف :ماهي السيميولوجيا. ص:20. 
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وتقوم هذه الأنساق على علاقات بين العلامات والأشياء منها 
الاستدلال عهم1016:6:6 كوجود الدخان علامة على النارء وتقع تحت هذا النظام كل 
العلامات ذات المصدر الطبيعي. أما فيما يتعلق " بالدلائل غير القصدية» فإن الكائن 
ينجز أفعالا يدركها أيا كان باعتبارها وسائل إعلامية كاشفة عن شيء آخر"أء 
كالعلامات الإيمائية 1>126510106؛ وكبعض الدلائل التي تقوم على المشابهة كآثار 
الأقدام وصور الأشياء؛ كالصور الفوتوغرافية» وهناك أيضا الدلائل التي تقوم على 
الترتيب والاستنتاج؛ ويمكن تأويلها باعتبارها أمارات ومؤشرات وهي من هذه الناحية 
دلائل تعاقدية. 


إن السيميائيات 'تبحث عن دينامية البناء الدلالي للواقعة من خلال إدراجها 
ضمن ما يسميه "إيكو" الموسوعة " والموسوعة خلاف البنية المعزولة الثابتة» متفقتحة 
ومتجددة» ولا يمكن وصفها وصفا كلياء إن الموسوعة بناء ثقافي يشتمل على كل 
عناصر المعرفة الخاصة بالإنسان ومحيطه؛ ولهذا السبب فهمي في تبنين وتجدد 
دائمين"”» ويعود هذا المفهوم للخلفية المتعلقة بتصور العلامات عنده فهي 'ليست 
ظواهر طبيعية» فالظواهر الطبيعية في ذاتها لا تقول أي شيء.؛ إنها لا تحدث 
(الشخص) إلا إذا كانت هناك تقاليد علمته كيف يقرأ هذه الظواهرء إن (الشخص) يعيش 
إذن وسط عالم من العلامات لا لأنه يعيش وسط الطبيعة» بل لأنه يعيش وسط مجتمع 
...وما كان هذا المجتمع أن تقوم له قائمة لو لم يبلور سننه الخاصة في تأويل 
المعطيات الطبيعية التي ستتحول حينها إلى معطيات ثقافية"3. 


وتخاة لك ذلك تصبيه الكلانظة مخ القالخية الثقافي: اليك "فتضروز | محقييها #الكيل 
تعددية إبلاغية فحسبء إنما هي أيضا كيان داخل سيرورة دلالية مبنية على قاعدة 
التسنين الذي " يقوم بالربط بين نسقين مختلفين نسق المدلولات ونسق الدوال مثل 
أحمر/ وأخضر في نسق القانون المنظم للمرورء يقابل مستوى من المدلولات مرور 


1 - آن إينوء جان كلود كوكيء وآخرون: السيميائية» الأصولء القواعد والتاريخ. ص:47. 
2- أمبرتو ايكو: العلامة» تحليل المفهوم و تاريخه. ص: 22. 
3- المرجع نفسه. ص:34. 
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وبناء على ذلك إذا بدا النص كمجموعة متتالية من المدلولات التي هي عبارة 
عن علامات فإن ذلك يجعله بمثابة علامة متكاملة» أو وحدة دلالية تنتظم داخل ثقافة ما 
وفق نسقها الخاصء وفي هذه الحالة "لا يتجزأ النص إلى علامات منفصلة بل يتجزأ 
إلى خواص وملامح متميزة"”» وعليها أن تكون ذات محمول شاملء وأن تضمن 
تشاركها مع نصوص أخرى حاملة للتطلع مسكونة بالمستقبل . 


وإذا كان النص هو موضوع السيمياء فهذا لا يعني ما للنص من حمولة تقريرية 
لغوية على اعتبار أنه رسالة؛ فالتحليل السيميائي" لا يبحث عن الدلالة المرتبطة بالوحدة 
الكلامية الملفوظة باعتبارها مرجعا لعملية التواصل» وإنما يتناول مجمل الدلالات التي 
ينطوي عليها البيان التعبيري كإشكالية ترميز ذات إسقاطات مختلفة” بل النص في 
منظورهم سواء في جزء منه» أو في كله أو في مجموعة من النصوص؛ هو ثقافة من 
خلال العلاقة الموجودة بينهما بناء على عملية التحويل والتفسير. 


ويعتمد هذا الاتجاه على ثنائية المرسل والمرسل إليه في عملية الاتصال الثقافي 
على اعتبار "أن الثقافة هي وسيلة من وسائل توحيد مظاهر الحياة الاجتماعية وتنظيم 
لهاء وهي ....آلية لتخزين المعلومات وتنسيقهاء ويمكن من خلال هذا المنطلق أن ننظر 
إلى الثقافة على أنها ذاكرة البشرية» وأنها تلعب بالنسبة للجماعة الدور الذي تلعبه 
الذاكرة الفردية في حياة الإنسان في حفظ المعلومات» وفي الربط بينها وتصنيفها"”. 


1- أمبرتو ايكو: العلامة» تحليل المفهوم و تاريخه. ص:21. 

2- المرجع نفسه. ص:19. 

3- عبد الله ابراهيم» سعيد الغانمي» عواد علي: معرفة الآخرء مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة» المركز الثقافي العربي, الدار البيضاء» 
المغرب. ط2: 1996. ص ص:110.109. 

4- محمد عزام: النقد ..والدلالة نحو تحليل سيميائي للأدب. ص:68. 

5- سيزا قاسم» نصر حامد أبو زيد: مدخل إلى السيميوطيقاء ج1. ص:41 . 


55 


ويرتكز مفهوم السيمياء التحليلية "على استقراء علامات الأثر الأدبي وربطها 
بالنظام السياسي والاجتماعيء ومن هنا يكتسب الباحث صفة المبدع الذي يتمتع بمعرفة 
شاملة تمكنه من النفاذ إلى عمق وجذور الظاهرة اللغوية"”*» فالتحليل السيميائي يعتبر 
النص نسقا ثقافيا لا لغوياء أي باعتبار اللسان ليس إلا نسقا خاصا ينتج ضمن تصور 
خاصء وداخل ثقافة معينة» وحسب الايدولوجيا الموجودة وهكذا تصبح هذه الأنساق 
تدليلا أي أنساقا تستنتج منها الدلالات» وليست ارتباطات بين دلالة مدلولات على 
الأشياء. 


واستنادا إلى ذلك فهو رسالة ثقافية باعتباره كلا متكاملا لا رسالة لغوية محددة: 
فالنص نظام دال يرتبط بوحدة ثقافية داخل ثقافة من الثقافات؛ أين يصبح النص عبارة 
عن "علامة متكاملة» أو باعتباره متوالية من العلامات» وذلك بحسب ما إذا كان النص 
مفهوما أوليا لا يتجزأ إلى مجموعة من العلامات؛ أم كانت العلامة مفهوما ثانويا لا 
تكهقة الأتمرة كلذل الصو . 


الفميزدي قي النطن :الذي رك فيه لحك عن اذ مود ذلك 'التدليل المقطد قب الإستسان 


*- جوليا كريستيفا 161156572 10112[ : ناقدة بلغارية وباحثة زوجة الكاتب» ف. صولير 5011655 ©مطتالئط من مواليد 1941م. 
1- عبد الله ابراهيم» سعيد الغانمي» عواد علي: معرفة الآخرء مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة. ص:111. 

2- عبد الواحد المرابطء السيمياء العامة و سيمياء الأدب. ص:85.عن: 2.22 .616مندطة5 :12356602 وتلتال 

3- محمد عزام: النقد والدلالة نحو تحليل سيميائي للأدب. ص:68. 

4- عبد الواحد المرابط: السيمياء العامة و سيمياء الأدب. ص:72. 
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أما التدليل عندها فيعني "العمل المتعلق بالتمايز والتنضيد الذي يحدث داخل اللغة" 
وليس ما تشير إليه أو تحكيه اللغة صراحة على اعتبار أن النص ليس سلكا ناقلا 
للأخبار أو الدلالة على أشياء معينة بل النص في تصورها يقع خارج المنطق 
الأرسطي ومقتضيا بناء منطق مغاير بعيد عن المعيارية وموغلا في التجددا”. 


وما يجعل النص ينفلت من تقنيات اللسانيات البنائية يكون من خلال علم 
الدلالة التحليلي 568030217:56 أو السيمياء التحليلية التي مفادها أن " النص ليس إلا 
نمطا من الأنماط الممكنة لنتاج الدال"» ومن هنا سوف تصبح سيمياء النص هي عملية 
إعادة بناء النصء وإنتاج النماذج؛ أي تشكيل أنساق شكلية بنيتها مشابهة لبنية نسق آخر 
من خلال عمليتي ما يعرف عندها بالنص الظاهر 260-626 والنص التوليد 
0600-6 داخل ثقافة من الثقافات”, كقصة الطفل داخل الثقافة الجزائرية 
وارتباطاتها بالثقافة العربية التي توجد ضمنهاء والثقافة العالمية التي قد تشكل أحد 
الروافد لها. 


1 - عبد الواحد المرابطء السيمياء العامة و سيمياء الأدب. ص: 86.عن: 2.8 .0616 نم56 :و1356 انال 
2- ينظرء جوليا كريسطيفا: علم النصء» تر: فريد الزاهي» دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء المغرب». ط 2, 1997. ص:19. 
,011 لآ تتتع 2115.1 .عدج دآ عط رذاعطذ1اطانا2 12مغ1/1011 ,تتمحده ]1 ناد[ عنعرع 1 ع[ :]1 112نال ,3-1701 
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الفصل الثاني 
النظام التكويني لقصص الأطفال في الجزائر 
سيمياء دوائر الفعل 
سيمياء النظام السردي 


سيمياء المكان 
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سيمياء دوائر الفعل 


إن قصص الأطفال خاصة منها القصص ذات المنحى المورفول وجي العجيب 
والحكايات الشعبية يقوم الكثير منها على تلك الوظائف التي حددها 'بروب" من خلال 
ربطها بدوائر الأفعال التي تقوم بها الشخصياتء وما تلك الدوائر إلا عبارة عن 
وظائف تسند إلى عامل يقوم بهاء وفق تنظيم عاملي يتحكم في حركية الوظائف من 
خلال دوائر الفعل» وكل دائرة فعل مؤسسة على مجموعة من الوظائف. 

وحسب '"'بروب" فإن "تلك الوظائف تابتة أيا كانت تلك الشخصياتء وأيا كانت 
الطريقة التي تؤدي بها تلك الوظائف؛ فالوظائف هي الأجزاء المكونة الأساسية 
للقصة""» ولها ثبات أيضا من حيث الظهورء وهي متفاوتة في ذلك من حيث العدد من 
قصة إلى أخرىء وهذه النمطية في البناء تكاد تجعل منها قصة واحدة وتستغنى 
الدرامية بقصص دون أخرى إذ يتم الاكتفاء بنموذج طالما أن دراسة قصة جديدة لا 


تأتى بوظيفة 1100 


والمتتبع لقصص الأطفال في الجزائر والتي لها المنحى نفسه فإنه يلاحظ أن هذه 
القصص كلها تبدأ بعرض حالة ابتدائية؛ وتتمثل في التعريف بالعوامل التي ستسند إليها 
الأفعال في القصة» أو مكان وجودهاء أو أشياء تتعلق بصفاتها وبأفعالهاء كالتعريف 
بالطفلة زينب في قصة 'زينب في حديقة القمر'؛ فقد كانت 'زينب طفلة صغيرة في 
الرابعة مق "عمراهاء وهيدة لوالفيها نيكنك اللون؛ كسلنة العينية» قديدة الذكاء.:: كقيوة 
الحركة. دخلت زينب قبل عام إلى روضة الأطفال”*» إن هذه الوضعية الابتدائية تظهر 
سن زينب وصفاتها الخلقية وتكوينها النفسي» وهي تحظى برعاية تربوية داخل 
روضة للأطفال» وفي ذلك إشارة إلى بداية ظهور مثل هذه الدور في الجزائر. 


1- فلاديمير بروب:مورفولوجيا القصة. ص:38. 
350 ينظر المرجع نفسه. ص:41. 
3- خضر بدور: زينب في حديقة القمرء موفم للنشر»المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» الجزائر» د طء 1993. ص:2. 
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وقريب من ذلك ما يتصل بالبطلين 'سامر وطارق"؛ في قصص 'مغامرات سامر 


وطارق” أين يتم تحديد سنهما جاء في القصة الأولى "في جزيرة العجائب” أنهما: 
'صبيان في العاشرة من العمرء يرتبطان بصداقة حميمة منذ عدة سنوات» فهما يقضيان 
معظم الوقت سوية»؛ كان سامر أكثر شجاعة وحيوية ونشاطاء بينما كان طارق أكثر 
هدوءا"!» فالسن واحدة والرابط بينهما الصداقة» والتكامل بينهما واضح؛ بين الشجاعة 
والنشاط من جهة وبين الهدوء والرزانة من جهة أخرى. 


وفي القصة الثانية في 'بلاد الهنود الحمر" أصبحا في سن الثانية عشرة وقبل 
قيامهما بهذه الرحلة قاما بثلاث رحلات أخرىء وهما على الحال نفسه من الصداقة 
والوئام» وذلك ما تثبته القصة: 'سامر وطارق في الثانية عشرة من عمرهما... فبعد أن 
قام بمغامرة في أعماق البحرء وبرحلة إلى جزيرة العجائبء وثالثة إلى أدغال إفريقيا 
وأخرى إلى الفضاء... هاهما يتأهبان اليوم للاكتشاف بلاد الهنود...”. 


أما في قصة 'في الفضاء" فتصور في بدايتها دخولها المدرسي للسنة السابعة» 
وهذا التصريح فيه إشارة إلى أنهما كانا في سن الثلاثة عشرة» وتصف عالمهما في 
قاعة الدرس 'القد قام الأستاذ برسم كواكب المجموعة الشمسية على السبورة حسب 
موقعها من الشمس... أثناء شرح الأستاذ للدرس كان التلميذ سامر مشغولا برسم مركبة 
فضائية كتلك التي كان يراها في برنامج الأطفال بالتلفزة"”» وهذا الوصف ينبني عليه 
ما سيفعلانه» ورسم هذه المركبة هو صورة أخرى للمركبة التي ستنقلهما إلى الفضاء 
إنها بداية التفكير في الرحلة؛ وفي وسيلة غير متوفرة سيتم توفيرها عن طريق الحلم 
فيما هو آت في القصة. 


ويصل سامر وطارق في قصة 'في جزيرة الأقزام" بعد مسيرة أيام "إلى الساحل 
المقابل لجزيرة الأقزام التي تقع في الطرف الجنوبي للكرة الأرضية» وجزيرة الأقزام 


*- صدرت هذه السلسلة 'مغامرات سامر وطارق" قبل سنة 000مءعن دار الهدىءعين مليلة»الجزائرء د ت.واعتمدت على طبعة 2009. 
1- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في جزيرة العجائبء دار الهدىء؛ عين مليلة» الجزائرء د طء 2009. ص:2. 

2- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في بلاد الهنود الحمرء دار الهدى؛ عين مليلة» الجزائرءد طء 2009. ص:15. 

3- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في الفضاءء دار الهدىء عين مليلة؛ الجزائر؛ د طء 2009. ص:27. 
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وكل هذه القصص تصف الحالة الابتدائية كما سبقت الإشارة إلى ذلك» والذي 
ينبغي التنبيه إليه أنه لا يجب حصر هذه الأشياء في مجرد عرض لحالة ابتدائية كما 
كان يفعل "بروب" فلولا التركيز على المركبة والتفكير فيها لما كان الحلم بهاء بالإضافة 
إلى أنه كيفما يكون وصف هذه الحالة الابتدائية تتحدد طرق الاستعداد ونوعية الأفعال؛ 
كما أن التعرض لتلك المناطق يتضمن جانبا علميا يهمله "بروب" ويتعلق بتعلم الطنفل 
من خلال هذه الحالة الابتدائية مواقع الأماكن وخصائصهاء ومختلف الاتجاههفات 
الجغرافية. 


أما قصة 'سامر وطارق ونجم البحر" فتبرز سفرهما إلى الشاطئ» و قدومهما 
للاصطياف 'لم تكن خيمة سامر وطارق ذات اللون البرتقالي تبعد سوى عدة خطوات 
على شاطئ البحر في ذلك الصيف الفائض الذي جعل الناس يهربون نحو الجبال 
والشواطئ من شدة الحر””: وتعرضهما آخر قصة في هذه السلسلة في أدغال إفريقيا 
وقد زاد حبهما للمغامرة "أصبح السفر والمغامرة هواية ممتعة بالنسبة لهما لذا عزم 
الصديقان القيام برحلة إلى غابات إفريقيا التي تكثر بها الوحوش والحيوانات المفترسة 
كالفيلة والأسود والنمور والفهود والزرافات وحمر الوحش والقردة وغيرها*.إن هذا 
التنويع في ذكر الأماكن وتعددها دليل على أن الرحلة ليست نسخة واحدة: وبالتالي 


1- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في جزيرة الأقزام» دار الهدىء عين مليلة» الجزائر» د طء 2009. ص:40. 

2- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في جزيرة العمالقة» دار الهدىء» عين مليلة» الجزائرء د طء 2009. ص:51. 

3- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: سامر وطارق ونجم البحرء دار الهدى»عين مليلة» الجزائر؛ء د طء 2009. ص :83. 
4- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في أدغال إفريقياء دار الهدى؛: عين مليلة» الجزائرء د طء 2009. ص:89. 
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وتأتي الحالة البدئية في قصة "المعزة الصينية" بالتتساؤل عن هذه العنزة 
وموطنها وحالتهاء يقول الكاتب: 'قد تتساءلون -أطفالي الأعزاء- عن السر في تلقيبها 
هكذا. ألأنها جاءت إلى الجزائر من الصين؟ لا ندري. إن علم ذلك عند الحيوانات 
التي اتفقت على مناداتها بهذه التسمية» ويقال أيضاء إن المعزة الصينية حين أحست أن 
مخاضها وشيك... وأقامت بيتا خشبيا متيناء ووضعت للبيت بابا يفتح ويغلق بسهولة"!. 
فهذا العرض يمهد لشيء يتعلق بهذه العنزة» وحالة مخاضهاء والبيت الذي بنته» وكل 
ذلك ستجيب عنه القصة. 


وكانت فاتحة قصة "بقرة اليتامى' على النحو التالي: 'في قديم النمان وسالف 
العصر والأوان» كانت أسرة متكونة من رجل وامرأة وطفلان"» في الكوخ مع بقرتهم 
يعيشونء وبحليبها ينتفعون» كان الطفلان ظريف ومرجانة يقفان بالقرب منهاء وكات 
تداعبهما بالأنف واللسان”» وفي هذا بيان لأفراد الأسرة» وتعد البقرة واحدا منها 
بالتركيز على علاقتها بالطفلين. 

وجاء العرض البدئي للقصص "السندباد البري" عن هذه الشخصية ومغامراتها 
العجيبة» وما يحصل لمستمعيه؛ وذلك حين تذكر قصة "النهاية والبداية" مايلي: 
'وتستمر حكاية السندباد بكل مغامراتها وأعاجيبها والحضور في ذهول تام» وعلامات 
الحيرة والخوف بادية على الجميع؟ إذ كيف يمكن لإنسي (لإنسان) أن يعيش ويقاسي 
كل هذه المآسي والأهوال'"”. 


أما البداية في قصة 'سجينة المرآة" فقد كانت عن خصال ملك وأسرته؛ كما 
أظهرت ما حدث لزوجته؛ حيث ' كان هناك ملك عادل وشهم للغاية... وفي يوم من 


1- نور الدين رحمون: المعزة الصينية» موفم للنشرء الجزائرء د طء 2000. ص:4. 

*- ها كذا وردت كتابتها في متن القصة . 

2- رابح خدوسي: بقرة اليتامى» دار الحضارة: بئر التوتة» باتنة» الجزائرء د طء دا ت. ص:1. 
3- محمد المبارك حجازي: النهاية والبداية» شركة تحويل الورقء الجزائر؛ د طء دات. ص: د ر. 
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والملاحظ على بداية كل هذه القصص أنها تقوم 'بعرض الحالة البدئية 
ل من حيث التعريف بالأبطال؛ بذكر أسمائهم » والصفات المختلفة 
لهم؛ وقد يتعدى ذلك إلى تحديد أعمارهم. كما تعرض في الغالب لأماكن تواجدهمء أو 
تلك التي سيرحلون إليها وخصائصها وسكانهاء ويشكل هذا العرض أحد العناصر 
المورفولوجية الهامة لقصة الطفل؛ ولكنه وإن بدا واحدا في ظاهره وكعنصر أساسي 
تبنى عليه القصة إلا أنه ليس كذلك في صلته بالشخصية؛ فما يتصل بالطفل وما يقوى 
عليه الصغير مختلف عنه عند الكبير» وما سيحدث في القصة كما سبق بيان ذلكء» 
وعنه تبدأ الوظائف في الظهورء وأولها ابتعاد أحد أفراد الأسرة عن أهله أو قريته أو 
وطنه ورحيله عنه» وتظهر هذه الوظيفة في عدة صور منها: 


- يحدث أن تخرج الشخصية في رحلة طويلة ؛ كما هو الشأن في رحلات 
"السندباد البري" 'لمحمد المبارك حجازي" أو قصيرة كما هو في 'مغامرات سامر 
وطارق" 'لخضر بدور",. و'زينب في حديقة القمر" للكاتب نفسه» وهذه الرحلة قد تخص 
ملكا أو شخصا مكلفا من طرفه» وتكون لغرض استرجاع شيء ضائع كخروج الملك 
'أمين" في قصة 'سجينة المرآة" 'لحمودي جميلة" باحثا عن قاتل زوجته» وناشرا للأمن 
والعدل؛ وذلك بعد فقدانه لزوجته "نور" التي توفيت مسمومة 'وهنا اشتد حزن الملك 
لدرجة أنه لم يعد يطيق القصرء فقرر أن يذهب في رحلة طويلة كي يحارب في سبيل 
الحق والحرية"”. 


- وقد تظهر وظيفة الابتعاد من خلال السفر إلى البلدان المعروفة والعجيبة؛ 
كرحلات سامر وطارق إلى بلاد العجائب وإلى أدغال إفريقيا وبلاد الهنود» وتكون هذه 
الرحلات بغية الاستكشاف والاستطلاع؛ وحب الطفل للمغامرة؛ وتلك هي الأشياء 


1- جميلة حمودي: سجينة المرآة» الشرق للإعلام والنشرء الجزائر؛ د طء د ت. ص:5. 
2- فلاديمير بروب: مورفولوجيا القصة. ص:43. 


3- جميلة حمودي: سجينة المرآة. ص:5. 
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- وقد تكون لطلب التجارة» ونشر تعاليم الدين» كسفر "السندباد البري" في 
قصص "السندباد البري" حيث "كان الغرض من الرحلة هو نشر الإسلام وتعاليمه» وهذا 
الشكل من الوظائف لا يطرحه "بروب" فهذا الشكل عنده يقتصر فقط على التجارة؛ فقد 
خرج "السندباد البري" ضاربا في الأرض البعيدة يقول:"حتى قابلت ذات يوم شيخ 
قريتناء وحدثته عن تطلعاتي لمعرفة البلدان والأمصارء فأشار لي بالتزود بالتقوى وما 
أمتلكه من زاد والتوكل على الله» وحدثت والدي وعرضت عليهما تشرفي للسفر"!. 


- وقد يكون الخروج للبحث عن حياة أفضل؛ كما هو حاصل في قصة "الغراب 
قرعوش" لمحمد مشعالة» حيث خرج هذا الغراب باحثا عن أسلوب جديد لمعيشته؛ 
فهاجر إلى المدينة بحثا عن حياة عصرية:؛ "لأن عائلة الغربان القراعشة قوم بلداء 
متخلفون لا يحسنون التفكير إنهم في نظره فلاحون لا يعرفون الحياة العصرية لهذا 
قرر أن يفارقهم ويهجر إلى المدينة حيث الحياة الرقية والتقدم”. 

- أو لطلب المعرفة كما في قصة "الرحالة ماهر" يقول 'ماهر": 'والآن بعدما 
أنهيت دراستي قررت أن أبدأ الرحلة وأن أنشد المعرفة» فقال له والده رغم أنك 
ستتركنا وحيدين إلا أن مستقبلك أولى منا فاذهب يا ولدي بالتوفيق””؛ فقد جاء "ماهر" 
إلى والديه مستشيرا في أمر سفره عازما على استكمال مشوار دراسته طالبا للمعرفة 
محاولا تغيير واقعه العلمي والمستقبلي. 


- وقد تكون وظيفة الخروج فرارا من قسوة الظروف بعد فقدان الوالدين معا أو 
لأحد منهما وخاصة الأم؛ وتعد هذه الحالة أكبر فقدان» وتشكل حالة نفسية واجتماعية 
متميزة؛ وتتعدد هذه الحالات والوضعيات النفسية والاجتماعية فى قصص الطفل فى 
1- محمد المبارك حجازي: في وادي التماسيح» شركة تحويل الورقء الجزائر» د طء ددت. ص: در ٠.‏ 


2- عبد الحفيظ شلاق: هجرة الغراب قرعوش. ص: 2. 
3- سمية سعادة : الرحالة ماهرء دار الفنك للنشرء الجزائر؛ء د طء 1994. ص:5. 
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وتشكل جملة الأفعال السابقة دائرة فعل واحد هي دائرة فعل البطل الذي يتم 
إخباره بأن الأمر خطيرء وأنه لا يجب دخول مكان ما؛ إنها الأشياء التي من المفروض 
أن يمتنع البطل عن القيام بهاء وتشكل دائرة فعل المنع» وتكون من جنس لا تفعهل 
بواسطة أداة النفي أو أمره بأشياء كالمكوث؛ وبواسطة فعل الأمر المباشرهء أو تنفيذ 
وصية بعد محاولة الاقتناع بالموصى به؛ من ذلك طلب "المعزة الصينية" من صغيريها 
عدم فتح الباب "لا تفتحا الباب أثناء غيابي إلا إذا سمعتما طرقا مصحوبا بأغنية لي من 
نبرات صوتي”؛ فهي عند كل خروج توصيهما بعد الخروج بعد أن أقنعتهما بالخطر 
الذي قد يحصل لهما من بعض الحيوانات المفترسة. 


ومن هنا يتعلم الصغار قيمة الوصية من خلال ما يحدث أو سيقع ومن هنا 
يعرف الطفل ما هو الشيء المفيد له والصالح للمواقف التي تعترضهء وما الذي يشكل 
الخطر عليه؛ وما حدث 'لظريف" في قصة 'بقرة اليتامى"' يصب في هذا الاتجاه؛ فقد 
طلبت 'مرجانة" من أخيها عدم شرب الماء 'فجأة توقف الطفل 'ظريف" عن المشيء 
وأخبر أخته بضياع قلادته عند الوادي... فسمحت له أخته بالعودة للبحث عن قلادته 
وأوصته بالامتناع عن الشرب"”. 


1- رابح خدوسي: بقرة اليتامى. ضص:3: 
0 نور الدين رحمون: المعزة الصينية. ص:10. 


3- رابح خدوسي: بقرة اليتامى. ص ص : 6ك 
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وأيضا نصح الأرنب لصغيريه بالبقاء قرب البيتء وأن يجعلا مخرجين 
لبيتهما؛ تقول الأم: 'لكي تتقيا شر هذا الحيوان الخبيثء عليكما أن تجعلا لبيتكما بابين 
وأن لا تبتعدا عن البيت لأن الثعلب شديد الذكاء والاحتيال"!» وبذلك تكون لهما النجاة 
من الثعلب الماكر. 


ويقابل هذه المورفولوجية في قصص الأطفال؛ والمتعلقة بالمنع مورفولوجية 
المنح؛ التي تتمثل في وسائل تساعد البطل على القيام بوظيفته» ومده بما يمكنه منهاء أو 
مجازاته على إتمامهاءأو تقديم الهدايا لخلق علاقات المحبة والصداقة» وقد يتعدى ذلك 
الأمر خاصة في حالة الهدوء والسكينة» وحياة الرفاهية إلى القصور والزوجة؛ فعندما 
حضر ذلك الفارس إلى القصرء واكتشف مكان وجود الأميرة كان جزاؤه منحه قصراء 
وزواجه من الأميرة: 'تزوجت الأميرة منيرة مع الفارس فهد لأنها كانت تبادله نفس 
الشعور”»؛ وهي دلالة مورفولوجية - كوضعية واحدة - على الاكتشاف والمنح. 


وتشكل وظيفة المنح والمنع عنصرا مزدوجاء وأنهما شيئان متضادان» وأن 
الواحد منهما قد يوجد بغياب الآخر فهو دال عليه وإن لم يوجد؛ كحصول '"السندباد" 
على المال وهو يقص قصته: "إنني ما وصلت إلى هذه الثروة إلا بعد جهد وكدء وعناء 
وتعب شديد... لا يقوى عليه إلا الأشداء من الرجالء» إن الصعاب والمشاق هي التي 
تصقل الرجال””*؛ فامتلاكه للثروة لم يكن سهلا يسيرا وقاسى من أجله الكثير»ء ويشكل 
ذلك منعا في تحصيل المال وجمعه. 


وتمهد الوظيفتان السابقتان لظهور الإساءة والاعتداء الذي يتجسد من خلال 
محاولة المعتدي جمع معلومات عن البطل؛ بتقصي أفعاله وأماكن وجودهء وباكتشاف 
ذلك يقوم بفعل الاعتداء؛ ففي قصة "المعزة الصينية" تتبع الذئب العنزة وعرف المكان 
الذي يأوي جدييهاء وتأكد من وقت غياب أمهماء ورصد حركاتهاء فقد "استمع بإمعان 


1- عمر جيدة: نصيحة أم؛ منشورات سيراغرافيك؛ الجزائر» د ط»1991. ص:1. 
2- جميلة حمودي: سجينة المرآة. ص: 16. 


3- محمد المبارك حجازي: في وادي التماسيح. ص: در. 
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وكذا جمع الذئب معلومات عن الفلاح قبل الذهاب لسرقته» وجاء بها إلى صديقه 
القنفذء وقال له: الفلاح 'شيخ هرمء يتكئ على عصاه. وتراه نام قبل صلاة العشاءء ولا 
أولاد له ولا خدم ... وأنت تعرف يا صديقي أن ذلك الفلاح لا يهتم بما يؤخذ منه» وبما 
يسرق له”؛ فإذا كان هذا الفلاح لا يسأل عما يؤخذ منه؛ فإن ذلك سيزيد من طمأنينة 
القنفذء وتلك جوانب نفسية يحاول المعتدي التزود بها قبل الإقدام على الفعل. 


وشبيه بذلك ما قامت به "عسلوجة" ابنة زوجة الأب في اقتفاء أثر الطففين 
'ظريف ومرجانة"» ومعرفة مصدر رزقهما بعدما قالت لها أمها: 'رافقيهما إلى المرعى 
وارصدي حركاتهما لتخبريني من أي مصدر يسترزقان؟ من أين يأكلان””, وبرصد 
'عسلوجة" الطفلين تعرف أن البقرة هي مصدر رزقهما. 
والشيء نفسه حدث في المرة الثانية حين رأت "أم عسلوجة" أن الطفلين بصحة 
جيدة» فاغتاظت من ذلك؛: وطلبت من ابنتها معرفة سبب ذلك» 'رافقت عسلوجة أخويها 
إلى حيث يسيرانء كانا يتعمدان التمويه في سيرها بين أشجار المزارع والبساتين» 
ويريدان التخلص من أسئلتها التحقيقية لكنها كانت مصممة على قضيتها”؛ فرغم 
محاولتهما التخفي علمت الأم بمكان وجودهماء واكتشفت أنهما يذهبان إلى المقبرة وهي 
مصدر العيشء» والتعرف هنا يحدث بواسطة "عسلوجة" وهي الوسيط أو مخبر الأم. 


وهكذا يحصل المعتدي على إجابات مباشرة أو غير مباشرة عما يحاول معرفته؛ 


1- نور الدين رحمون: المعزة الصينية. ص:11. 

0ت نور الدين رحمون: بين مكائد الذئب وحيل القنفذ» موفم للنشر» الجزائر» د طء 0 ص:6. 
3- رابح خدوسي: بقرة اليتامى. ض :2 

4- ينظر المصدر نفسه. ص: 6. 
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كتلقي الأم إجابة مباشرة عن أسئلتها عن مصدر رزق الطفلين فتخبرها عسلوجة بأنهما 
يذهبان إلى المقبرة"'» أو إجابة غير مباشرة عن سؤال مباشر سابق؛ وذلك حين تسأل 
زوجة الأب المرآة في قصة 'بياض الثلج" 'مرت سنوات وكبرت بياض الثلج» وذات 


يوم أخبرت المرآة صاحبتها بياض الثلج هي الأجمل”» فهذا جواب عن سؤال سابق 
يؤكد لها أن "بياض الثلج' هي الأجمل؛ وهو جهة أخرى دليل على أنها لا تزال على 
قيد الحياة. 


ومنها تبدأ محاولات المعتدي خداع ضحاياه؛ أو الاعتداء عليهم؛ كاعتداء الذئب 
على زراب الجديين بعد مغالطتهما بصوته وأغنية أمهماء وكطلب "أم عسلوجة" من 
زوجها بيع البقرة "نحن الآن لسنا بحاجة إلى هذه البقرة... بعها واشتر لنا حمارا 
نركبه» فيريحنا إني كرهتها إنها متعبة» لا أريد رؤيتها بعد اليوم””؛ ففي كرهها للبقرة: 
كره مضمر للطفلين» وفي عدم حبها لرؤيتهاء رغبة منها في عدم رؤية الطفلين؛ إنها 
حالة نفسية داخلية للمرأة زوجة الأب في كرهها لأطفال الزوجة الأولى تكون بذلك 
علامات دالة على كره داخلي تمثله البقرة ظاهرياء و بداية حرب غير معلنة ضد 


طفلين يتيمين» وهذا جانب يغيّبه "بروب" في دراسته. 


وحال الكره نفسها توجد عند زوجة الملك؛ التي كانت تدعي حبه؛ وحب ابنته 
في قصة 'سجينة المرآة"؛ فبعد أن أخبرها بأنه سيبقى إلى جانب ابنته: 'كادت الملكة 
"أليسيا" أن تجن من شدة الغضبء وهي التي كانت تحلم بالجلوس على العرشء» وهنا 
قزروك القكلضن من ١‏ الأحدوة فعقت بواحكان :كاله الشاطى "7 1الملكت ةكس الحقئة 
للطفلة» وتدبر لها المكائد» وتحاول أن تظهر للملك عكس ما تبطن؛ فالظاهر شيء 


ولكي يتمكن المعتدي من البطل فإنه يلجأ إلى وسائل متعددة منها تغيير هيأته؛ 


1- رابح خدوسي: بقرة اليتامى. ص :7 

2- مجهول المؤلف : بياض التلج: الزيتونة للإعلام» الجزائر؛ د طء ددت. ص: در. 
3- رابح خدوسي: بقرة اليتامى. ص:4. 

4- جميلة حمودي: سجينة المرآة. ص:8. 
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كتغيير العجوز لهيأتها في قصة بياض الثلج عندما علمت بأنها لا تزال على قيد الحياة: 
"عندها فكرت في حيلة أخرى... تنكرت في زيّ قروية ملأت قفتها تفاحا مسموما ثم 
توجهت صوب الكوخ» ولما وصلت... تظاهرت بالعطف عليها"!. 


يعرض الأشياء الجديدة مقابل الأشياء القديمة ويقوم بالتحايل على زوجة "علاء الدين'. 
للحصول على المصباح السحريء وهي لا تعرف أن سبب عزها يعود إلى ذلك 
المصباحء وهي حيلة استعمالها لأخذه قال: "أنا أبدلكم بمصابيحكم القديمة مصابيح 
الساحر فابتهجت وقالت: سأبدل مصباح زوجي بواحد جديد”» وهذا النوع من المعاملة 
في البيوع هو طريقة اقتصادية خاصة؛» وهو بحكم انتشاره شاهد على زمن انتشرت فيه 
هذه المعاملات؛ وليس فقط شيئا يتعلق بمتنكرء أو مسار تقوم عليه بنية قصصية. 


وقد يعمد المسيء إلى أسلوب الإقناع والإغراءء فقد حاول الرجل الغريب إقناع 
'علاء الدين" بأنه عمه من خلال منحه مبلغا من النقود: "إذ اقترب منه رجل مجهول 
وقال له: ألست أنت علاء الدين ابن الخياط؟ أنا عمك قدمت من إفريقيا لكي أتعرف 
على أمكء. ثم أعطاه حفنة من النقود"”, فيستلم علاء الدين لخداعه ويدله على البيت. 


وتشكل مجموعة هذه الوظائف المتعلقة بجمع المعلوماتء والتعرف على 
الأبطال» وأماكن وجودهم؛ ممهدات لمجموع وظائف دائرة المعتدي الذي تتجسد أفعاله 
من خلال القيام بالإيذاء والإساءة 3164516» ويظهر ذلك من خلال الضرر الذي يلحق 
بالبطل» أو بأحد أفراد عائلته» وتتجسد الإساءة التي هي "عبارة عن وظيفة غاية في 
الأهمية لأنها هي التي تمنح القصة حركتها”» وطالما هي المانحة للحركة» والباعثة 
عن التساؤل لما سوف يحدث للبطل في كل قصة» وإذا كان الأمر كذلك فإنها واسعة 


1- مجهول المؤلف: بياض التلج. ص: در. 
22- محمد مشعالة: علاء الدين والمصباح السحر يي الزيتونة للإعلام والنشرء باتنة» الجزائر؛ د طء دا ت. ص: ددر ٠.‏ 
3- المصدر نفسه. ص: در. 


4- فلاديمير بروب: مرفولوجية القصة.» ص: 8 
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الانتشار والتنوع» وتتمظهر من خلال أفعال عديدة منها. 


الاختطاف أو فعل السبي الذي حصل اللسندباد البري" في قصة "في الأسر" 
عندما أراد مع من معه اعتراض المعتدين يقول:'ولما أردنا اعتراضهم ومواجهتهمء 
دخل الفارون معنا في حرب طاحنه؛ وأكثروا علينا من الجند وكانوا لا يشبهون إلا 


الحؤدن فاخذوا مق أخار مق الاتوفه ذكنت قن عدن اينف : 


وهناك أفعال آخر تقع في دائرة فعل الاعتداء في قصص الأطفال؛ ومنها أخذ 
أشياء الآخر عنوة؛ كاعتداء الفيلة على مملكة الأرانب» واغتصابهم لعين الماء في قصة 
'حيلة أرنب" 'لمحمد المبارك حجازي" فقد: "اتجهوا صوب مملكة الأرانب فداسوا 
بأرجلهم من داسواء وفر الباقي إلى جحورهم وتحولت حياتهم إلى جحيم لا يطاق”. 
وفي ذلك فتك للقوي بالضعيفء وأخذ لعين الماء بالقوة» وتحويل لحياة الأرانب إلى 


و كفعل الخيز قف »ومن ذلك مررقة الميخاصييل الزاواغية تو هذ اننا حفة عضول 
قمح الفلاح في قصة 'بين مكائد الذئب وحيل القنفذ" حين " دعا الذئب صاحبه القنفذ مرة 
لسرقة حبوب القمح من مزرعة الفلاح الواقعة قبالة الجبل"”. 

وقد يقوم المعتدي بعملية القتل؛ كما فعلت زوجة الأب "أليسيا"' مع زوجة الملك 
السابقة حين بعثت إليها بطرد من التمر المسموم تسبب في موتها "وهنا علم الملك بمن 
الذي أرسل طرد التمر الذي راحت ضحيته الملكة نور زوجته الأولى”. 


وقد يتعرض أحد أفراد العائلة للسجن؛ كحبس الأميرة في قصة 'سجينة المرآة" 
من قبل الساحر بمعية زوجة الأب داخل مرآة ثم إغلاق غرفتهاء "جلست الأميرة لكي 
ترسم»؛ وفي ثوان خطط الساحر على اللوحة شكلهاء وقال: أنظري إلى نفسك... أنظري 


1 - محمد المبارك حجازي: في الأسرء شركة تحويل الورقء الجزائرء د ط» ددت. ص: در. 
2- محمد المبارك حجازي: حيلة أرنبء الربيع للنشر والتوزيعء الجزائر» د ط» د ت. ص: در. 
3- نور الدين رحمون: بين مكائد الذئب وحيل القنفذ. ص: 6. 

4- جميلة حمودي: سجينة المرآة. ص:16. 
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يدخل تحت مظلة هذه الدائرة أيضا أكل لحوم البشر مما يحدث الفزع والرعب 
في صفوف المعتدى عليهم؛ و"السندباد البري" عاش هذه المأساة ولولا القدر لما نجا 
منها يقول عن صاحبه:'رفعه الأوغاد إلى حيث المشوى وفتحوا بطنه وأخرجوا كل ما 
قوهاء ور احو ]وده علن الكسن :ب انها مأساة لا نظيو ليا" : 


وقد يكون معيقا على السير فيتعرض السفينة وركابها؛ كالرياح والوحش في 
قصة 'في بلاد العجائب" إذ خرج عليهما وحش بحريء وكانت "الرياح تضرب بوحشية 
وبقسوة لا مثيل لهما. بينما بدأت السفينة تتمايل وتتأرجح بفعل الرياح الغاضبة. 
في تلك اللحظة خرج من باطن الأمواج وحش بحري ضخم بحجم فيل عظيم اعترض 
سبيل السفينة وضربها بعنف كاد أن يحطمها وسط الأمواج المتلاطمة"”» ومن هنا يمكن 
ملاحظة أن الإساءة قد تحدث من خلال أفعال بشرية أو أفعال حيوانية أو بواسطة 
وسائل سحرية؛ وقد يكون شيئا آخر مثل الرياح أو الصحون الطائرة التي اعتدت على 
مركبة سامر وطارق 'حيث اعترضتها مرات عدة "ثم إن الصدمة تكررت مرة ثانية 
وفي هذه المرة كانت أشد قوة وعنفاء إنه صحن طائر يلاحق المركبة".4 


ومما سبق فإن الإساءة شيء مهم في القصة؛ فهي التي توجد الصراع فيهاء 
وهي التي تؤدي إلى الحركية فيهاء وبانعدام الاعتداء يسقط التساؤل عما سيقع في 
القصة» وما سيحدث للبطل» وكيف سيواجه ذلك ويتخلص منه؟. بالإضافة إلى كونها 
تشكل قاسما مشتركا عند الكائنات من الإقبال على الفعل أو الامتناع عنه.» وهي التي 
تبرر الفعل في صور متعددة» وتؤدي إلى تجسيد حركية القصة من الناحية 
المورفولوجية؛ وترابط دوائر الفعل. 


1- جميلة حمودي: سجينة المرآة. ص:11. 
2- محمد المبارك حجازي: الوليمة المأساوية» شركة تحويل الورقء الجزائر» د ط» دات. ص: در . 
3- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في جزيرة العجائب. ص ص: 0/76 


4- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في الفضاء .ص:31. 
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وعلى قدر عظم الإساءة تعظم حاجة الكائن إلى الشيء الذي فقده؛ فوفاة زروجة 
الملك "أمين" دفعه ذلك للخروج إلى محاربة الأعداء» وعلى قدر ما لاقاه "السندباد 
البري" في مغامراته على قدر ما دفعه ذلك إلى محاولة إيصال الدين إلى مختلف بقاع 
الأرضء والحصول على الثروة» وعلى قدر الإساءات التي تعرض لها سامر وطارق 
في مغامرتهم إلا وزادهم ذلك حبا للمغامرة؛ والإصرار على أخرى. 


وتشكل الإساءة مع الافتقار في الغالب حبكة القصص وعقدهاء وبالقضاء على 
المعتدي والتصدي للإساءة يحصل البطل في الغالب على مبتغاه وتؤول القصة إلى 
الحل والنهاية. 


وبالنسبة للطفل رغم ما تشتمل عليه دائرة فعل المعتدي من أشياء ليست في 
مستوى تحمل الطفل النفسي؛ كأكل البشرء أو القتل» أو الظلم والاعتداء» أو التعشسرض 
للأخطارء والحرمان من العيشء إلا أنها تعلمه كيفية التعامل مع بعض المواقف 
وتصور الأشياء؛ وتساهم في تكوين قناعاته من خلال امتناعه عما هو مشين والابتعاد 
عنه» والإقبال على ما هو مفيد والعمل به؛ وأن الأشياء لا تطال بالسهولء وأنه ليس 
من اليسير الحصول على المال أو الرحلة» والحياة بين الأقوام والأمم الأخرى على أن 
تكون هذه القصص موجهة لأطفال المرحلة الثالثة مرحلة التجريب والأيقنة حيث يكون 
بإمكانهم التصرف مع مثل هذه المواقف الصعبة» وقياس بعض المواقف التي تحدث لهم 
عليهاء ولكن بعيدا عن تعريض الأطفال في القصص لمواقف صادمة كأكل البشر. 

ومع محاولة هذه القصص التصعيد من حمية المسيء والمعتدي؛» فهي أيضا 
توجد العون» ومن يأخذ بيد أولئك المعتدى عليهم من الأبطال» ومن ثمة يفتح باب 
الفسحة والأمل والراحة للطفل؛ حين يعرف أن هناك من يقوم بمساعدة هؤلاء. كما 
يعرف أن الأبطال يعيشون سعداء في نهاية القصة. 


والمحصلة أن معظم هذه الدوافع يكون معنوياء أو مادياء أو إنسانيا» كما فعل 
الرجل الصالح مع "السندباد البحري" في محنته في قصة "في كهف الموت" زجرني 
أحدهم وأنا أصلي ورفعني إلى أعلى يريد رمي من فوهة تشرف على مكان سحيق (لا 
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وينضوي تحت الافتقار المعنوي أيضاء الحاجة إلى الزوجة في قصة كل من 
'بياض الثلج' و"بقرة اليتامى"؛ والتي يتصور فيها الزوج الذي توفيت زوجته أن الزوجة 
الثانية ستكون متاعا وأنساء وأنها ستعينه على الحياة وعلى تربية طفليه اليتيمين» فقد: 
'تردد الأب في أمر الزواج بامرأة أخرى؛ لأن زوجته الأولى لا زاالت تحتل قلبه 
وتفكيره» لكن حرصه على ولديه ورعايتهماء وتدبير شؤون البيت جعله يفكر في الأمر 

5 50 6.6 21 5 ٠. ٠. ٠. 5 5 ٠. 1 335 ا .م‎ 

مرة ثانية» وتزوج الشيخ من امرأة ظن الخير في ناصيتها" », فقد تزوج طلبا للخيرء 
والراحة من أعباء البيت» والعناية بطفليه» وإن لم يكن له ذلك في النهاية. 


وفي حالة العجز التام للبطل عن تحقيق ما ينشده لصغره. أو لفقره» أو لحاجته 
للقصرء وهو ما يشكل افتقارا ماديا لديه؛ كعدم استطاعة "علاء الدين" الزواج من 
الأميرة؛ فإن الوسيلة التي ستمكنه من كل ذلك هي أداة سحرية تساعده في الحصول 
على ما عجز عن تحقيقه؛ فتبني له القصر في الحين» وتجعل له الخدم» وتوفر له المال 
والملبس والمأكل» وكل أمانيه تحققت بالمصباح السحريء فعندما علم علاء الدين أن 
الملك سيزوره "أمر الجني خادم المصباح أن يوجد له قصرا فريدا من نوعه في 
الخيدالة: 


وهذه القصة تبرز الحاجة إلى الزوجة والقصر والمالء أو الحاجة إلى أسباب 
العيش والحياة» والمكانة الاجتماعية والاقتصادية والراحة النفسية. وإذا كان ذلك كذلك 
بالنسبة لعلاء الدين؛ فإنها بالنسبة للطفل جوانب سلبية تعلمه روح الاتكال والحصول 


1- محمد المبارك حجازي: في كهف الموت». شركة تحويل الورق» الجزائر؛ د طء دا ت. ص: ددر 5 
0 رابح خدوسي: بقرة اليتامى. ص:2. 
3- محمد مشعالة: علاء الدين والمصباح السحري. ص: در ٠.‏ 
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على الأشياء بالتمني وعدم بذل الجهدء والاعتقاد بما لا يجب الاعتقاد به. 


وكل ذلك يشكل وظائف لتحقيق الحاجة» والقضاء على ما هو غير مرغوب 
فيه» مرغوب فيه / غير مرغوب فيه؛ ويبدأ السعي في ذلك إما من طرف فقاد الشيءء 
أو صاحب الحاجة؛ وإما من طرف من يكلف شخصا آخر لتحقيق ذلك؛» وهنا تظهر 
دائر فعل البطل» وهذا التدخل من البطل هو الذي يسمح له بالظهور في مجرى القصة 
إذ تظل "الأهمية المورفولوجية للبطل على حالها لأن نواياه هي محور المقصوص"!؛ 
فالبطل يبقى هو الموجه. ونواياه هي التي يجب تنفيذهاء والسعي إلى تحقيقها. 


فمن النوح الأول الذي يقوم فيه البظل بتقسه:بالوظيفنة؛ كا ستديد البحري 
والبضيكة البدى" و املك 'أميخ اف قصينه اليلجينة الم 0561و الولديق الارنيته وموجادةك 
في قصة 'بقرة اليتامى"» وأيضا 'سامر وطارق” في مغامراتهمء و"المعزة الصينية" التي 


فقدت جدييها. 


وهنا يكون خروج البطل ذاتيا فرحيل "السندباد" قام به من تلقاء نفسه حبا في 
نشر الإسلام» وطلبا للمال» وأما 'ظريف ومرجانة" فقد سعيا إلى ما يحفظ لها الحياة: 
وأما سامر وطارق فقد خرجا مودعين الأصدقاء والأهل برغبة منهما في الرحلة 
والاستكشاف كما ودع 'همام" ابن كاتب الملك والديه طلبا للمعرفة. 

أما "المعزة الصينية" فقد خرجت لرد مظلمة وقعت على صغيريها متحدية بذلك 
كل حيوانات الغابة حتى وصلت إلى الذئب "ضربت بطن الذئب بقرنها ففقرته ثئم 
1. 5 2006 قر ا ب ل و الا 0 5 4 000 2 
أخرجت عزة ومعزوزة من بطنه فاحتضنتهما وذهبت إلى مكان معشوشب . 

ومن نوع الثاني الذي يكلف فيه البطل من ينوب عنه؛ كتكليف المللك "همام" 
للطائر الضخم لكي يخلص سامرا وطارقا من العاصفة؛ وذلك الوحش الضخم؛ يقول 


الطائر: "أنا واحد من حراس جزيرة العجائبء وقد أرسلني إليكما الأمير همام أمير 


1 - فلا ديمير بروب: مورفولوجيا القصة. ص: 66 
2 نور الدين رحمون: المعزة الصينية. ص: 0 . 
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جزيرة العجائب لقد سمع نداء الاستغاثة... وكلفني بالعمل فورا على إنقاذكما"!. 


وكإيفاد ملك الأرانب الأرنب 'فيروز" إلى ملك الفيلة 'لقد جنتتك لتسمح لي 
بالذهاب إلى ملك الفيلة ولدي ما أستطيع أن أريكم به تريد أن تقول أن لك حيلة تخلصنا 
بها من الفيلة؟ نعم سيدي. إفعل والله معك”» إنه حب أرنب لجماعته» وثقة ملك بأفراد 
مجتمعه جعله يأمر الأرنب بأن يفعل ما عزم عليه. 


وهناك نوع آخر من دوائر فعل البطل كأن يكون ضحية 'كسندريلا" في قصة 
'سندريلا" و'بياض الثلج' في قصة 'بياض الثلج و'ظريف ومرجانة' في قصة 'بقرة 
اليتامى"؛ و"علاء الدين' في قصة "المصباح السحري" إذ تعتبر تلك الشخصيات هي 
محور القصة» وهي من تقوم بدور البطولة» وإن وجدت شخصيات أخرى إلى جانبها 
كالأب مثلا في قصة 'بقرة اليتامى"؛ والجني في قصة "علاء الدين والمصباح 
السحري'؛ فالجميع إذا يبحث عن شيء يخصه أو يخص خاصته؛ ومن هنا تبدأ 
المغامرة بالنسبة للبعضء والبحث عن الشيء المفتقر إليه عند البعض الآخرء وتلك هي 
الحياة سعي وحركة دائبة. 


ومما سبق فإن أفعال البطل في قصصن الأطفال ترجع في كثين'من-الأحيان إلى 
عوامل عدة قد تكون اقتصادية؛ كمحاولة جمع المال» أو اجتماعية؛ كالبحث عن مكانة 
في المجتمع؛ والتربع على العرشء أو تحقيق حياة أفضلء أو هروب من الظروف 
القاسية والاعتداء» أو رد مظلمة» أو طلب العلم» أو دينية كالسعي لنشر الدين» أو نفسية 
كالغينة من الآخر: أو .حب التملك» أو التدفيه عن التفين ؛“كحت: المتحامرة ومغوقة 
الأماكن» فهي تتعلق بالافتقار إلى الأشياءء والحاجة إلى ما يفتقده الكائن الحيء وما 
يعجز عن تحقيقه» أو عدم معرفته بالمكان» واستنجاده بالآخرء ومن هنا يبدأ الطفل 
بالتعرف على جوانب من الواقع المعيشء. وكيف يدار فيه الصراع؛ فيكتسب عدة نفسية 
قد تساعده على التكيف مع الحياة ومع الآخرين. 


1- خضر بدور: مغامر سامر وطارق: في بلاد العجائب. ص:8. 


2- محمد المبارك حجازي: حيلة أرنب. ص: د ر. 
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وقد تكون دوافع البطل للقيام بالفعل أسبابا ذاتية؛ كحب المغامرة والرحلة:؛ 
واكتشاف البلدان والكواكب؛ كما وقع لسامر وطارق في مغامرتهما في مختلف الأماكن 
التي زاروها؛ ففي قصص 'افي جزيرة العمالقة" "أصبح حب السفر والمغامرة يشغل بال 
الصديقين سامر وطارق طوال الوقت فبعد عودتهما من جزيرة الأقزام بأيام قليلة عزما 
على القيام برحلة إلى جزيرة العمالقة"!؛ إنه التعود على السفرء وعدم الكمون في 
المكان» والتفكير المستمر في السفر. 


ويستطيع البطل التفوق على كل ذلك بالإرادة الذاتية والصبرء وقد يتغلب عليهما 
بالصلاة والدعاء؛ حيث يتدخل هذا الجانب الغيبي في إنقاذ "السندباد البري" من أخطار 
كادت تؤدي به إلى الموت في كثير من الأحيان لولا تدخل الرعاية الإلهية» والإيمان 
القويء والتضحية في سبيل الله؛ التي تجعله لا يهاب الكثير من المخاطر. 


ويكون التوكل على الله أيضا في كثير من الأحيان سندا له» ومن أمثلة ذلك ما 
ورد في قصة "المعاملة الخاصة" عن "السندباد" الوساوس التي كانت تساوره حين يقع 
في الأخطار: "على أن الأمر ولا شك فيه سر خطير فاستغفر الله وأعوذ إليه باالصلاة 
والرجاء” فالصلاة والدعاء هي المعين على تجاوز الكرب؛ وفي قصة "في الطريق 
إلى الملك" فإن الرحلة تستغل لنشر تعاليم الدين "كنت أقوم بشرح تعاليم الدين الحنتيف 
لهم» وأثناء تواجدي معهم كنت أأمهم (أصلي بهم) في الصلاة"”» ومثل هذه الأشياء التي 
يعتمد عليها البطل وتمنح له القوة والنجاة تقوي في الطفل الإيمان بالله وقوة العقيدة. 


ومنها أيضا دعاء "المعزة الصينية" الله أن يرسل الغيث كي يطهر صغيرها من 
أوساخ الذئبء قالت: "اللهم يا مغيث أغثنا..اللهم اسقنا... سقطت الأمطار بغزارة حتى 
اغتسلت شعيرات الجديتين”7؛ فكان لها ذلك لأن دعاء المظلوم مستجاب في المجتمعات 
التي تؤمن بالدين الإسلامي» ويشكل ذلك جزءا من عقيدة هذا المجتمع وثقافته. 


1- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في جزيرة العمالقة. ص:51. 

2- محمد المبارك حجازي: المعاملة الخاصة؛ شركة تحويل الورقء الجزائرء د ط» دات. ص: در. 
3- محمد المبارك حجازي: في الطريق إلى الملك» شركة تحويل الورقء الجزائر؛ د ط» ددات. ص: د ر. 
4- نور الدين رحمون: المعزة الصينية. ص:21. 
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والذي يمكن استنتاجه كما حدد ذلك 'بروب" من قبلء أن هذه الأشياء تشكل 
مساعدا للبطل في إتمام مهمته» والملاحظ على دراسته أنها تخلو من المساعد الذي 
يكون فيه العون من الله» وتتركز فقط على مساعدات أخرى كالأدوات» والوسائل 
السحرية والأشخاصء والسحرة» والحيوانات» والطيورء وما يتوفر في الطبيعة كالريح 
والبحرء وهذا ما يميز مجتمعا عن آخرء وبالتالي يكون التمييز بينها على مثل هذه 
الأشياء وتصبح بدورها دليلا على تلك الفروق» وليس مجرد دائرة فعل من بين 
مجمواعة ع ذؤاائو ' الفعل: 

ومن بين الأدوات التي كانت بمثابة مساعد على التخلص من وضعية ماء المفتاح 
الذي منحه الرجل الصالح في قصة 'في كهف الموت" للسندباد وقال لي: 'خذ حاجتك 
من هذا المكان حين تكون في حاجة لذلك وأعطاني مفتاحا لباب صغير في زاوية 
السرداب الذي نجلس فيه"!. 

والقرون الذهبية التي استعانت بها "المعزة الصينية" في تغلبها على الذئب حين 
جاءت إليه وقالت له: "أنا المعزة الصينية أنا قروني ذهبية7 

وقد يكون المساعد جنيا له أداة سحرية كما هو الحال بالنسبة للمصباح السحري 
عند "علاء الدين": 'ماذا تريد سيدي فأنا عبد هذا المصباح... فقال له بلهجة الآمر إإتنا 
ببعض الأكل وفي لمحة من البصر قام الجني بإحضار طبق مملوء باللحم والفواكه"”. 


وكثيرا ما يحصل البطل على الأشياء التي يحتاج إليها بواسطة مساعدة الساحر 
أو الأداة السحرية» وبذلك يتمكن البطل من موضوع البحث فهي تشيد القصور وتجلب 
الأموال كالمصباح السحري بيد "علاء الدين"» وكالعجوز 'مبروكة" التي ساعدت 'سامر 
وطارق": والدجال في قصة 'سجينة المرآة". 


ومزاة يكون.متفة البظل يشن|'ياجنحة:وهذا في قضة "رخال بأحتحة"؛ فبمساعدة 
1- محمد المبارك حجازي: في كهف الموت. ص: د ر. 


2- نور الدين رحمون: المعزة الصينية. ص:17. 
3- محمد مشعالة: علاء الدين والمصباح السحري. ص: د ر. 
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هؤلاء تم إخراج "السندباد البحري" من الأسر عند ما وقع فيه مع السندباد البري قال: 
اع 59 5 0 0 2 صل 5 . ا لل 1 

وفي طريقنا صادفنا مجموعة من الرجال ولكنهم يرتدون أجنحة" » ومرة أخرى يكون 
حيوانا صغيرا كما هو الحال في قصة 'فرفور”" هذا الفأر الصغير الذي خلص الفأر 
الأسد من شباك الصيادين 'بدأ فرفور بقرض حبال الشبكة وخلص الأسد من سجنه”. 


وقد يكون المساعد تعليمات من الأرض كتلك التي يتلقاها رواد الفضاءء وهذا ما 
حدث في قصة 'في الفضاء" مع 'سامر وطارق" حين تعرضت مركبتهما للاعتداء» 'في 
تلك الأثناء أتتهم تعليمات من الأرض تقول: اضغط يا سامر على المفتاح الأزرق إعمل 
بسرعة. ضغط سامر على ذلك المفتاح» فانطلقت من مقدمة المركبة أشعة زرقاء باتجاه 
الصحن الطائر وحدث الانفجار الرهيب””» وهذه المساعدة التي تتم من أسفل نحو 
الأعلى هي شبيهة بالنسبة للطفلين بما كان يتعارف عليه؛ أن المساعدة التي لا يراها 
الانسان تكون من السماء نحو الأرض وليس العكس لارتباط الإنسان بما غاب عن 
إدراكه بالغيب؛. وكل متصل بالغيب مرتبط بالسماء. 


ويلعب الحظ والصدفة دورا بارزا في قصص الأطفال كمعينات للبطل على 
الخروج مما يقع فيه؛ وهكذا تنتشر الأشياء العفوية المساعدة له؛ كالسقوط في هاوية 
يساعد "السندباد" من التخلص من الأشرار ففي قصة 'مع الأحباش" يقول "السندباد": 
'وبينما نحن نحبو على أيدينا وأرجلنا في ظلام دامس... وإذا بنا نسقط في فضاء لم 
نعرف له نهاية» ولما أفقت وجدت نفسي في فلك (سفينة) يسير في نهر عظيم”. 


وقد قابل 'سامر وطارق" عجوزا في طريقهما بالصدفة؛ هي الساحرة 
'مبروكة"» ومنحهما الشيخ الذي لقياه عصا سحرية دون طلب منهماء وقد يكون بناء 
على خوف الكبير على مصير الصغير؛ قالت لهما الساحرة: 'أنا "مبروكة" أميرة الغابة 
وسيدة السحر من إنس وجن... وزوجي 'مبروك" الذي لقيكما في الطريق وأعطاكما 


1 - محمد المبارك حجازي: رجال بأجنحة. ص: د ر. 
تكاعيد العق معردق: فركوى» التؤنيمة الوظبة اشر المظصية المواان خط 11990 صن 15 
3- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في الفضاء. ص :32. 


4- محمد المبارك حجازي: مع الأحباشء شركة تحويل الورقء الجزائر» د ط» ددت. ص: د ر. 
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وبحصول المساعدة يحدث الانتقال من حال إلى حال أخرى؛ فبعون الله كثيرا ما 
يستمر "السندباد البري" في مغامراته وأسفاره». وينجح في مهامه» وتكون تنقلاته عبر 
المكان بإرادته» أو يساق إليها صدفة» أو يقاد إليها عنوة» أو يغشى أماكن مجهولة 
تصحبه إليها شخصية ما تكون بمثابة مرشدء وأثناء قيامه بذلك يساعده على التعرف 
عليهاء وهناك ما يكتشفه بنفسه» وهناك ما يجد فيه نفسه فجأة دون أن تكون وجهته تلك 
أو قصده إلى ذلك» وعندما يكون موضوع البحث الخاص بالبطل بعيدا خارج مملكته 
فإنه 'يوجد في مملكة أخرى فإما أن تكون هذه المملكة بعيدة جدا على المستوى الأفقي» 
وإما أن تكون مرتفعة جدا أو منخفضة جدا على المستوى العمودي”. 


ويستعمل البطل في قصص الأطفال وسائل عدة من أكثرها السير على الأقدام 
أو الطيران بالنسبة لمن تحمله الطيور والغيوم؛ ومن الوسائل الأكثر انتشارا؛ السفن فقد 
سافر "السندباد" إلى ملك الأحباش عندما وقع في سفينتهم 'ولما أفقت وجدت نفسي في 
فلك (سفينة) تسير في نهر عظيم ومجموعة من الربان يقفون حولي””» والوسيلة نفسها 
يتخذها 'طارق وسامر" للسفر إلى جزيرة العجائب؛ وكانت رحلتهما إليها بعد أن صنعا 
سفينة "جلس سامر فوق مقعد القيادة» وجلس طارق إلى جانبه» وأخذت السفينة تتحرك 
ببطء مبتعدة عن الشاطئ"*. أما رحلتهما إلى القمر؛ فكانت بمركبة فضائية رآها 
'سامر" في الحلم يقول: "انطلقت المركبة بسرعة هائلة» وبعد دقائق معدودات أخذت 
مسارها حول الأرض في الفضاء الفسيح"”. 


وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه القصة تعد من القصص المتطورة داخل مجتمع 
كان جزء منه إلى عهد قريب يشكك في الصعود إلى الفضاءء ويعد ذلك بالنسبة إليه 


1- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في أدغال إفريقيا. ص:104. 
2- فلاديمير بروب: مورفولوجيا القصة. ص:67. 

3- محمد المبارك حجازي: مع الأحباش. ص: در. 

4- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في بلاد العجائب.ص:5. 


5- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في الفضاء. ص:29. 
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وعند تعرضهم للعواصف واصلا رحلتهما على ظهر الطائر الضخم الذي 
حملهما إلى الجزيرة» وكانت رحلتهم إلى أدغال إفريقيا بدراجتين 'لقد قاما بإعداد 
دراجتين وخيمة صغيرة وبعض اللوازم الضرورية للرحلة"'» ولكنهما واصلا رحلتهما 
بالحافلة؛ فبعد تحطم دراجة سامرء"ارتسمت على وجههما مظاهر القلق من جراء ذلك 
الحادث الذي تحطمت به دراجة سامر... وبينما هما على ذلك الحال لاحت لهما حافلة 
صغيرة قادمة باتجاههما”» فتحطم الدراجة علامة دالة على أن هذه الوسيلة غير مجدية 
في الأسفار البعيدة. 


وحين حدث ذلك كان تنقلها بواسطة حافلة أوصلتها إلى أعماق الغابة "لا بأس 
عليكما انهضا وخذا مكانكما في هذه الحافلة... إنها فارغة كما تريان وهي ذاهبة إلى 


شيف انها فضي و . 


كما توجد وسائل أخرى للتنقل كالحصان في قصة في بلاد الهنود الحمر 'وبعد 
أن تناول فطورهما مما حملاه معهما من زاد جمعا أمتعتها ووضعاها على ظهري 
٠. 2 3 2. ٠.‏ 4 
حصانيهما ثم ركبا وتابعا طريقهما إلى الغرب" . 


أو على ظهر غيمة كما هو الحال في قصة 'زينب في حديقة القمر" فبعد أن 
يئست من البحث عنها في الأرض توجهت إلى القمر مناجيه له إذا ما كان قد رأى 


1- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في أدغال إفريقيا. ص:89. 
2- المصدر نفسه. ص:95. 
3- المصدر نفسه. ص:96. 


4- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في بلاد الهنود الحمر. ص :15. 
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والحلم هو من يقوم بنقل "سامر وطارق" إلى الفضاء وذلك إذا كانت الرحلة إلى 
مكان بعيد وليس بالإمكان بلوغه؛ كما حدث لهما في قصة 'في الفضاء': 'لم يكد سامر 
يدخل عالم الأحلام حتى شاهد نفسه صحبة صديقه طارق وهما يتابعان تدريباتهما على 
استعمال الأجهزة المختلفة لمركبة ستقلهما إلى الفضاء... بعد لحظات انطلقت المركبة 
بالصديقين في الفضاء”» وهنا يصبح ما هو غير متوفر عند أمم متوفراء وما ليس 
بالإمكان فعله ممكنا من خلال الحلم والرسم. 


وإذا كان تعدد هذه الوسائل من الناحية المورفولوجية هو وسيلة واحدة إلا أن 
الأمر ليس كذلك: فهي متعددة من حيث دلالتهاء ومختلفة من حيث الوسيلة في حد ذاتها 
وإلا تساوى ما هو خرافي كالغيمة وكالرجال بأجنحة؛ وما هو في الواقع والطبيعة 
كالأحصنة» وما هو من صنع البشر كالحافلة والمركبة الفضائية» وأيضا من حيث 
المنظور السيميائي حين تغدو تلك علامات على ثقافة شعبية» أو حياة اجتماعية: أو 
مرحلة تاريخية» أو حضارة معينة» أو تقدم علمي. 


وأول ما يجب على البطل فعله هو محاولته إصلاح الإساءة» وهذه اللحظة تشكل 
في أغلب القصص قمة فيحصل البطل على ما فقده باستعمال الذكاء» أو بواسطة الحيلة 
فقد خطط "السندباد" للتفوق على الغزاة في قصة 'خطة المعركة" حين جاءه الملك 
مستنجدا "هل لك من حل يا ولدي؟ قلت له لنجمع الجند داخل الخيام مع النساء ونلبسهم 
نفس اللباس» وعليهم أدواتهم الحربية» ونجعل بعض الجند يقابلون الغزاة"7؛ إنه التظاهر 
للعدو بالقلة أثناء بداية المعركة» والتظاهر بالكثرة أثناءها وذلك بوجود النساء ووقوفهم 
إلى جانب الجند فيتراجع إلى الوراء» وبرسم هذه الخطة كان لهم التفوق على العدو. 


1- خضر بدور: زينب في حديقة القمر. ص: 12. 
2- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في الفضاء. ص:29. 
3- محمد المبارك حجازي: خطة المعركة؛ شركة تحويل الورقء الجزائرء د ط؛ دات. ص: د ر. 
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أو عن طريق الاقتناع بفعل شيء مخالف حين يحدث التعرف على نقيضه بعد 
أن كان البطل يجهل ما يحاك له» مثلما حدث 'لعلاء الدين" مع ذلك الرجل الغريب الذي 
ادعى أنه عمه "أنا لست عمكء أنا ساحر والآن يجب عليك أن تنزل إلى أسفل هذه 
الحفرة العميقة"!» وبناء على ذلك لم يعد يصدقه نهائياء وقد دلّه على بيت والدته في 
المرة الأولى. 


وقد يمر موضوع البحث عن الشيء بعدة مراحل إخفاقية» وقد تشاركه في ذلك 
بعض الشخصياتء ومثل ذلك رحلات "السندباد" ففي كل مرات يحاول بلوغ شيء إلا 
ويخفق في ذلك؛ كما هو الحال في قصة 'كهف الموت" فقد أراد التخلص من الأسود 
التي كانت تعيش في المغارة التي أخذه إليها أحد الرجال إلا أنه سقط ليجد نفسه في 
كهف الموت؛ 'فالموقع الذي أريده... يبتعد عن الأسود بما يكفل لي الأمن حسب 
تصوريء وفعلا توجهت نحوه ولما صرت في وسطه انزلقت إلى أسفل... داخل تلك 
الهوة العميقة... وجدت نفسي أسقط في مكان مزدحم بخلائق لم أعهد لها شبيها... 
يتصدرها مخلوق عجيب غريب؟ أفزعني”» ليقع في مصائب أخرى يحاول الهرب 
منهاء وهذا حدث له في قصة "الوحش القاتل" 'نظر إلي العملاق بازدراء شديد. وقال 
سيأتي يومك لا محالة أيها الوغد الوقح"”. 


(١ 6 


وبحصول البطل على الموضوع يبدأ فعل الرجوع؛ ففي قصص 'سامر وطارق 
تبلغ الرحلة هدفها ويحقق البطلان مطمحهماء وتكون العودة في جميع القنصص بعد 
قضاء أيام في الاستطلاع واستكشاف المكان المسافر إليه؛ والذي يقوم أهله بإكرام 
سامر وطارق ومنحهم الهدايا في كل قصة», ومثال ذلك ما قدمه 'سحاب" لسامر وطارق 
في 'جزيرة العجائب" 'وفي الطريق قدم سحاب للصديقين جاهزين للاتصال*. 


وفي القصة نفسها يقدم لهما ابن ملك سحاب هدايا أخرى 'في القصر أطلع 


1 - محمد مشعالة: علاء الدين والمصباح السحري. ص: د ر. 
2- محمد المبارك حجازي: في كهف الموت. ص: در. 
3- محمد المبارك حجازي: الوحش القاتل» شركة تحويل الورقء الجزائر؛ د ط؛ » دات. ص: در. 


4- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في بلاد العجائب. ص:11. 
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سحاب صديقيه على تحفه الخاصة» وطلب منهما أن يختار كل واحد منهما حاجة 
تعجبه.. فاختار طارق منظاراء بينما اختار سامر سيفا مذهبا وهناك أخبراه بعزمهما 
على العودة إلى بلدهما"'» وعملية الاختيار هذه توافق جانبا آخر من التكوين النفسي 
والشخصي لكليهما؛ 'فسامر" بحيويته يناسبه السيفء. وطارق بهدوئه يناسبه المنظار. 


إن هذه الهدايا هي عربون للمحبة التي نشأت بين الأطفال» وتذكار لهذه الرحلة 
ومن هنا تصبح هذه الأشياء المادية علامة على الألفة بينهم» وعلى قضاء رحلة ممتعة: 
وهذا الإمتاع له صور أخرى مثل حسن الضيافة في القصة نفسها؛ فقد 'صافح سامر 
وطارق الأمير والأميرة وشكراهما على ضيافتهما وحسن استقبالهما ثم عانقا سحابا”. 
وهذه الحظوة والعناية نفسها توجد في قصة في أدغال إفريقيا 'وفي آخر يوم قام سامر 
وطارق بزيارة وداع لأميرة الغابة وشكراها على حسن معاملتها لهمما طوال أيام 
الرحلة””: وتكون العودة دون أي معيق أو ما يعكر صفو تلك الرحلة وكل الرحلات 
كانت موفقة» وفي هذا ترغيب للمغامرة للطفل» وتقريب البلدان والأمم العجيبة له. 


أما في قصص "لسندباد البري" فإن السندباد قد واجه صعوبات كثيرة في رحلته 
وأثناء عودته؛ ففي قصة "العودة" يقول: 'ساعدني على حمل تلك الأموال الكثيرة 
والثمينة... وعرض علي شراء تلك المحاصيل خاصة أنه يصعب علي حملها إلى 
أقصى الأرض... وساعدني في حمل تلك الأموال”7. 


أما بخصوص نجدة البطل فإن النجدة تتنوع من قصة إلى أخرىء فقد تكون هذه 
النجدة معنوية كالدعاء أو صلاة ركعتين كما كان يفعل "السندباد": في قصة 'في كهف 
الموت" وبينما أنا في ذلك أصليء وأتضرع إلى العلي القدير أن يفك أسري ويخرجني 
من هذه الضائقة"”, وكثيرا ما تتدخل العناية الإلهية لنجدته حين يتعرض لخطر الموت 
ويكون سبب النجدة هنا عارضا طارثاء أو حدثا مفاجئا كمباغتة مجلس الملك في قصة 


1- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في بلاد العجائب. ص:12. 

2- المصدر نفسه. ص:13. 

3- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في أدغال إفريقيا. ص:109. 

4- محمد المبارك حجازي: العودة» شركة تحويل الورقء الجزائر؛ د طء دا ت. ص:7. 
5- محمد المبارك حجازي: في كهف الموت. ص: د ر. 
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وعندما نجا "السندباد" في قصة "الفاجعة" أجزل له الملك العطاء. وجعله وزيرا 
لديه» وزوجه من خيرة بنات مملكته؛ يقول 'سندباد" "استوزرني على أرجاء مملكته 
وكنت نعم الناصح الأمين» فأغدق علي الملك من كرمه... ما جعلني أبث رسالتي في 
كل أرجاء المملكة» ومن شدة تمسكه بي وحرصه على بقائي معه زوجني أحسن بنات 
مملكته””؛ فزواجه أدى إلى استقراره» وحسن تدبيره وأخلاقه جعل الملك يتمسك به. 
وساعده كل ذلك على نشر رسالته. 


وتعرض السندباد مرة إلى إساءة من نوع خاص؛ إنها إساءته إلى ذاته ونفسه 
ومعاتبتها من خلال الإساءة اللاعمدية؛ وذلك عندما قتل ابنته خطأ فسار ضاربا في 
الأرض بعيدا عن تلك المملكة 'وسرت والطريق هائما على وجهي... دون أن أخبر 
أحدا أو أن أعود إلى بيتي كنت شارد الذهن واهي الفؤاد ضعيف العزيمة"”, لقد أخفى 
أمر قتل ابنته خطأ حينما خرج للصيد عن الناس جميعا 'شاهدت غزالة تحت شجرة 
وارفة الظلال فلم أفكر مطلقا حتى أطلقت النبال عليهاء فلما وصلتها وجدت أنها ابنتي» 
كفلة ‏ تسنال "تمت :تلك الشهو 15 «وهية | الفعنيظل ' الطرحوق ورد فم دحك العدز 
ويعود السبب في ذلك لمحافظته على ما عرف عليه من صحبة الناس بالمعروف» 
ورقة في المعاملة» ولرفقه بالحيوان؛ فكيف به يقتل ابنته فيتيه نفسيا ومكانيا ووجودياء 


ويتجه من جديد نحو المجهول. 


وهذا التعدد لوظائف الاعتداء في قصص "لسندباد" يجعلها تتكون من متوالية 


1- محمد المبارك حجازي: النجاة» شركة تحويل الورقء الجزائر؛ د ط؛» د ت. ص:1. 
2- محمد المبارك حجازي: الفاجعة» شركة تحويل الورقء الجزائر؛ د طء» د ت. ص: د ر. 
3- المصدر نفسه. ص: د ر. 


4- المصدر نفسه ص: دا ر. 
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من الإساءات» مما يجعل حكاية "السندباد" تتكون من مجموعة من القصص نتتتالى فيها 
الاعتداءات مشكلة بذلك دائرة فعل الإساءة» 'فالسندباد" إذا ما تخلص من اعتداء الا 
تعرض لآخرء وكان الأول مختلفا عن الثاني» وهو بدوره مختلف عن الثالث وهكذا؛ 
ومثال ذلك ما جاء في قصة "الوحش القاتل" كان سجانه رجلا عملاقا قوي القبضة آذاه 
عدة مرات وفي قصة "الوليمة المأساوية" التي يبدو موضوعها حول قوم يأكلون البشرء 
أما نعتها المورفولوجي فهي تشكل حلقة في سلسلة من القصص. 


والذي يمكن استنتاجه بعد هذا أن هذه القصص تتوالى فيها الوظائف بشكل 
منطقي ترتبط كل وظيفة بالوظيفة التي قبلهاء تكون سببا في اللاحقة» وأن تلك الوظائف 
تأتي في صورة تشكلات ثنائية» الافتقار/التجاوزء المنع /المنح» الإساءة /المساعدة: 
المطاردة/ النجدة» المعركة /الانتصارء التوقف/ الرحيل والخروج /العودة» وكل ذلك 
يصب في دائر فعل البطل» والتمكن من الموضوع المبحوث عنه» وقد مثلت هذه 
الوظائف وحدة قياس لقصص الطفل ذات الخاصية المتعلقة بالمغامرة. 


والاتصال الوظائف المكونة لدوائر الفعل في قصص الأطفال؛ إضافة إلى 
تعالقها من خلال مستوى التكوين المورفولوجي؛ فإنها أيضا تتصل فيما بينها من خلال 
إدخال بعض المعلومات بين الوظائف حتى يتسنى لها التلاحم ببعضهاء ومن أمثلة ذلك 
إرسال سامر وطارق لنداء استغاثة وهو ليس لجهة محددة:؛ ويكون هذا بمثابة ربط بين 
ما وقع لسامر وطارق عندما تعرضا للاعتداء من الوحش البحري فيعلم ملك الجزيرة 
بوجود البطلين» ويرسل الطائر لمساعدتهماء ويقوم بنجدتهما. 


وهناك عناصر أخرى تساعد على الربط بين دوائر الفعل؛ ومنها العناصر التي 
تمهد إلى التثليث» ومدار ذلك؛ أنه: إذا كان الأول في علاقة مع الثاني فلا بد أن ينتج 
عن ذلك ثالث: مثل:1 + 2 - 3» وهي علاقة بين "عالم الممكن الذي هو أولانية» وعالم 
الموجودات الذي هو ثنيانية وعالم الواجبات الذي هو ثلثانية"!. 

ومن أمثلة ذلك قرض الفأر 'فرفور" للشباك التي وقع فيها الأسد ليست وظيفة 
1 - محمد السرغيني: محاضرات في السيميولوجيا. ص: 56. 
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فبعد مطاردة الأسد 'لفرفور" ومنعه من الحصول على الطعام» فمن الممكن أن يُطارد 
الأسد ويقع في شباك الصيادين» وإذا وجد الفأر وقام "فرفور" بذلك الفمل ليرتبط 
بصداقة مع الأسدء وهذا العنصر الأخير يقوم بدور التثليث من خلال ارتباطه بالثناني 
وارتباط الثاني بالأول أي أن الفأر سينقذ الأسد من الصيادين فينال احترام وصداقة 
الأسد. وتكون العلاقة على النحو التالي : صيادون أسد فأر/ شباك خلاص صداقة. 


وقد يكون الربط من خلال عملية تكثيف الأشياء فالرحلة الثالثة هي الأصعب 
بالنسبة السندباد البري أي أن التثليث يولد زيادة في حدة الشيء؛ كالأخطار التي 
تعرض لها السندباد وكانت الثالثة أشدهن عليه وذلك عندما وقع بين أيدي آكلي البشرء 
أو كأن تكون المحاولة الثالثة هي الأنجح. 


وهناك أيضا الدوافع المختلفة التي تؤدي إلى التلاحم بين الوظائفء. وهذه 
الدوافع أيا كان نوعها نفسيا أو ماديا كحب التطلع والاستكشاف عند 'سامر وطارق" أو 
نشر تعاليم الدين الإسلامي والتجارة والمال كما هو الشأن مع "السندباد" الذي يعرضه 
ذلك لكثير من المخاطر والمجازفات بنفسه نتيجة حاجته إلى تلك الأشياءء وهذا يوافق 
جانبا نفسيا مهما لدى الطفل في مراحل نموه المتأخرة كحب الاستطلاع والمغامرة: 
ويكون مندفعا بدوافع نفسية داخلية في الغالب» ولا يفكر كثيرا في عواقب الأمور 
كطلبه أن يخرج في رحلة لوحده أو مع أصدقائه» وما يقابل ذلك من خوف الوالدين 
الزائد عليه. 


وختاما لذلك فإنه يلاحظ أن قصص الأطفال تخلو من دائرة فعل البطل المزيف؛ 
إلا نادرا ويتعلق الأمر مثلا 'بأليسيا" زوجة الملك في قصة 'سجينة المرآة" لأن ذلك لا 
يتناسب ومدركات الطفلء ويؤدي إلى تشويش دور البطل في فترة يرى فيها علماء 
النفس أن الطفل يحاول أن يتفرد بذاته» وهو يفعل ذلك قد يسعى إلى البحث عن نموذج 
كي يحتذي به» ويرسم لنفسه بطلا يحاول تقليده. وإذا كان هذا بمثابة تصور لسيمياء 
الوظائف التي تنطوي عليها قصة الطفل في الجزائرء وقيامها على جملة من الوظائف 
ودوائر الفعل؛ فإنه بالإمكان تناول ذلك وفق طرح مختلف يكون من خلال النموذج 
العاملي. 
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سيمياء النظام السردي 


تسعى الملفوظات السردية في قصص الأطفال استنادا إلى نظامها السردي رغبة 
من القاص في إقناع الطفل بوجوب قبول الشيء والتحول نحوه؛» أو وجوب رفضه 
والتحول عنهء وبذلك يتم التحول من الوضع الابتدائي إلى الوضع النهائي» ويقوم ذلك 
على مجموعة من الملفوظات التي تضطلع بوظائف تمثل جملة من الأدوار واالصلات 
الهادفة إلى تحقيق مشروع ما؛ على اعتبار القصة مشرعا منظما يهدف إلى بلوغ 
غايات وأهداف؛ وفق المكونات السردية التي هي عبارة عن مستوى سطحي يسير وفق 
نظام وترتيب خاص يؤول إلى بنية عميقة؛ أي التحول من نظام إلى آخر'. 

فالنظام السطحي للسرد يضطلع في عملية القص بتقديم عدد من الكائنات 
والأشياء والموضوعات مكسبا إياها قيما خاصة من خلال عملية التدرج السرديء ولكل 
منهما وظيفة: الأولى وتتعلق بتنظيم وتحديد العواملء والثانية: عبارة عن تلك القيم التي 
تكون موصولة بها تابعة لها ناتجة عنهاء وهذه القيم أيضا عبارة عما يتم إسناده إلى 
الفاعلين» وما يتصل بالفعل ويمكن منه. 

وفي هذا الصدد فإن ما يسند إليها إما أن يكون أوصافا؛ فيكون ذلك بمثابة بيان 
لحالة ووصف لذاتء وإما أن تكون أفعالا ناتجة عن حركاتها وتحولاتهاء فيؤدي ذلك 
إلى أحوال متغيرة» وإلى قيم جديدة» وكثيرا ما يكون الجانبان متداخلين متصلين يصعب 
الفضل بيتهما؛ فالضفات مثلا:القوة والمعرفة و الحيلة تمكن من أداء الفعل» وهذا الأخير 
يكون علامة على الصفة المثبتة والقيمة الجديدة ومنتج لهما في آن. 

ويمكن كشف ذلك وبيانه من خلال النموذج العاملي الذي وض عه "غريماس" 
والذي هو بمثابة "نظام خاضع لعلاقات قارة بين العوامل» ومن حيث صيرورة قائمة 
عن تحولات متتالية ذلك أن السرد ينبني على التراوح بين الاستقرار والحركة» والثبات 
والتحول في آن”. 


والقص للأطفال في بنيته من حيث كونه حكيا وتمثيلا لما وقع أو يقع لا يصبح 


1 - ينظرء ألجيرداس جوليان غريماس: في المعنى. ص: 22. 
2- محمد الناصر العجيمي: في الخطاب السردي نظرية غريماسء عالم الكتاب» تونسء؛ د طء 2006. ص: 32. 
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ذلك حكيا إلا بعد أن يتم نقله وقصه بواسطة شخص ما من منظور أن "القصة تمثيل 
معرفي لسلسلة من الأحداث تعمل بموجب العلة والسببية وكذلك الأهداف والغايات "!. 
فعن الحدث ينتج الصراع؛ وعن الشخص يترجم ما يقص إلى أفعال فيتحول ذلك إلى 
علاقات ونتائج وأهداف. 

فالذهاب في رحلة يتبعه رجوع منهاء وبين الذهاب والإياب تنتظم سلسلة أحداث 
الرحلة» وما يقع فيها أو ما يتم استكشافه أثناءهاء وما يتصل بذلك من أفعال فيتعلق 
اللاحق بالسابق» وقد يحدث خرق في هذا التسلسل لضرورة تقتضيها القصة بإضافة 
شيء جديد فيها؛ كالتعرض لوضعية عامة» أو كإدخال شخصية مثلما جاء في قصة 
'نصيحة أم'؛ قالت الأم:"أريد أن أعطيكما بعض النصائح... إن بهذه الغابة حيوانات 
مفترسة» تبطش بالأرانب وتفتك بهاء وأشرها الثعلب الماكر””؛ فقبل إسداء النصيحة 
تتطرق الأم إلى الوضع العام في الغابة» وصفات الثعلب؛ مما يؤدي إلى تسبيق شيء 
يفسح له المجال ثم العودة إلى ما قبل ذلك باسترجاع السابق. 

ومن خلال التحول الذي يحصل في الفعل تعتمد القصة على محور دلالي من 
نوع الحالة السابقة أو الآنية والحالة النهائية» كتعرف "سامر وطارق" في سلسلة 
مغامراتهما على الجزر والبلدان والأماكن التي رحلا إليها من خلال مراحل ثلاث 
وهي؛ التطلع وهو سابق عن الرحلة ثم الخروج وما قاما به وهو آن الرحلة وما حصل 
في النهاية هو الاكتشاف والمعرفة والعودة. 

فقد تحولا من حالة اللامعرفة بالمكان إلى حالة المعرفة به من بعد سفر 
وعودة» صاحبه انتقال في المكان من اللاعجيب إلى العجيب؛ ومن اللآخارق إلى 
الخارق» ومن المعتاد السفينة إلى اللامعتاد الطائر الضخمء 'رجع الطائر إلى السفينة... 
وقال: للطفلين بكل لطف وأدب ولياقة» لا تخافا أيها الصبيّان... أنتما الآن في حمايتي» 
ولن يصيبكما مكروه مادمتما معي.."”؛ ففعل الاعتداء الذي وقع على الطفلين أعقبه 
فعل إنقاذ الطائر لهما فلولا الاعتداء ما كان الإنقاذ من حال خطر الوحش البحري؛ 


1- قاسم المقداد: التحليل السيميائي للقصة؛ الموقف الأدبيء سورياء العدد 272» السنة 23 كانون الأول 1993م. ص:21. 
2- عمر جيدة: نصب نصيحة أم. ص: دار. 


3- خضر بدر: مغامرات سامر وطارق: في جزيرة العجائب. ص: 8. 
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وبنقلهما إلى الجزيرة يتم التعرف على المكان» وتزول حالة عدم المعرفة به؛ 
ليحدث التغيير بداية من فعل الإنقاذ؛ وهذا التغير يكون من خلال التتابع المنطقي الذي 
ينتج عن التعاقب الزمني لسير الأحدث؛ حيث يكون الانتقال من حالة ابتدائية إلى حالة 
نهائية؛ وبالتالي يمكن قياس نظام السرد في هذا الجزء من القصة» والذي يمكن تعميمه 
على مجموع قصص الأطفال ذات المنطق السردي المشابه فهي تنطلق من موضع 
دلالي واحد هو الحال؛ ولكن تنفصل من خلال الملفوظات السردية التي تعمل على 
تمييز الحالات باستمرار؛ فتظهر الحال القبلية وعلى نقيضها الحال البعدية. 

حال له حلة الخطر - له حالة الطمأنينة 
كال نين . -غالة الحيلة. تحني -جغالة المغريفة 
مثل: لون له أسود له أبييض 
ويمكن رصد حركية القصة؛ وما تشتمل عليه من أحوال وأفعال من خلال 
منظار "غريماس" الكاشف للنظام السردي الذي يعتمد النموذج العاملي في تتبع المحاور 
التالية: 
الأدوار العاملية: وهي الأدوار التي تسند لممثل أو مجموعة من الممثلين وداخلها 
يقومون بوظيفة واحدة! تحدد دورهم في القصة؛ فالعامل عند قيامه بالفعل يحتل دورا 
غرضيا بالإضافة إلى دره العاملي في علاقته بالوظائف المسندة إليه؛ ومن هنا يصبح 
الدور العاملي هو الموقع الذي يحتله فاعل ما من خطاطة النموذج العاملي؛ كأن يقوم 
بدور المرسل أو المرسل إليه أما دور الوظيفة فهو ما يوكل إليه القيام به» وهكذا 


1- ينظرء عبد المجيد نوسي:التحليل السيمياء للخطاب الروائي؛ شركة النشر والتوزيع المدارسء الدار البيضاءء ط1ء 2002. ص:117. 
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تكتسب العوامل هويتها وتتحدد معالمها تدريجيا في مجرى القصة من خلال ما يسند 
إليها مما يجعل كل عامل وحدة متميزة عن غيره. 


فالأمير 'همّام' في قصة 'في جزيرة العجائب" مرسل من حيث دوره العاملي في 
هذه القصة؛ فهو من يرسل الطائر الضخم الذي يقول: "أرسلني إليكما الأمير همّام أمير 
جزيرة العجائب... وأنه بانتظار قدومكما "'» وهو من يقوم بأداء واجب الاستقبال 
والضيافة» وتوفير الحماية للطفلين؛ "خف الأمير لاستقبالهما والترحيب بهما... أنتما 
الآن في حمايتي وضيافتي”. 

أما الصبيان "سامر وطارق" فوظيفتهما العاملية فمرسل إليه يستفيدان من خدمات 
الطائر والأميرء وأما الطائر الضخم "ريحان" فيمثل دور المساعد من جهة؛ وهو فاعل 
من جهة أخرى؛ يقوم بالقضاء على الوحش المرعب "انقض الطائر الضخم بسرعة 
البرق على الوحش المرعبء» وغرز في جسده مخالبه التي تشبه السيوفء. وارتفع به 
عاليا في الفضاء ثم ألقاه على الأرض بعنف... وتكوم جثة هامدة لا يبدي حركا"”. 


وبتخليص الصبين يقوم بنقلهما إلى الجزيرة بطلب من الأمير؛ فالدور الذي يقوم 
به الطائر يشتمل على تكثيف للفعل من خلال الأفعال: انقض» غرزء ارتفع» ألقى» ثم 
رجعء هبط » حملء هدأ؛ في هذا قول:'رجع الطائر إلى السفينة هبط بكل هدوء... وقال 
للطفلين بكل لطف ولياقة وأدب: لا تخافا أيها الصبيّان... أنتما الآن في حمايتي... كما 
طلب مني أن أحملكما إليه”» ويقابل ذلك التكثيف للأفعال تكثيف دلالي يخص صفات 
الطائر؛ فهو لبق لطيف يحسن معاملة الأطفال من ناحية» ومن ناحية أخرى يخص 
الجانب المعنوي للطفلين في تهدئة روعهما؛ بقتله للثعبان» ومخاطبته لهما بلطف 
ولباقة» وإخبارهما بأنهما من الآن في حمايته» وضيافة الأمير. 

أما الوحش المرعب والرياح الهوجاء فهما يقومان بدور المعارض؛ فالرياح 
العاتية تعيق سير السفينة وتجهد الصبيين؛ "أخذت...الرياح تضرب بوحشية وقسوة لا 


1- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في جزيرة العجائب. ص: 8. 
2- المصدر نفسه. ص: 9. 
8- الوصدن تقبية :هن 7 
4- المصدر نفسه. ص: 8. 
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مثيل لها. بينما بدأت السفينة تتمايل وتتأرجح بفعل الرياح الغاضبة"!. وأما الوحش 
فيتمتل دوره الوظيفي في إرعاب الطفلين من خلال اعتراضه السفينة؛ ومحاولة 
تحظيمها وقد سيقت الإشارة إلى ذلك: 

وباعتراض البطلين» وبوقوعهما في حال الخطر فإنه يؤدي إلى فعل آخر؛ فقد 
أسرع سامر إلى جهاز الاتصال ووجه نداء عاجلا يطلب به الإغاثة'”» وهكذا يصبح 
لجهاز الاتصال دور عاملي يتمثل في المساعدء ويقوم بوظيفة توصيل النداء» وتحديد 
مكان وجودها. 

والشيء نفسه في قصة "حيلة أرنب" حين يقوم ملك الأرانب بإرسال الأرنب؛ 
فإنه يقع مرسلا بالنسبة للدور العاملي» وتتجسد وظيفته بحسن معاملته لرعيته ومشورته 
لهاء ومعرفته بأفراد رعية» وثقته فيهم» ولذلك وافق على طلب الأرنب 'فيروز" "'تريد 
أن تقول أيها الأرنب أن لك حيلة تخلصنا بها من الفيلة... إفعل والله معك"3» فالملك 
حريص على استعمال الحيلة في الحصول على الأشياء من خلال توصيته الأرنب 
'فيروز" بالجنوح إلى الحكمة في التعامل مع مجتمع الفيلة. 

والأرنب فيروز كعامل فهو مرسل إليه مكلف من قبل الملك» وهو من يقوم 
بالفعل» ويظهر في القصة متحمساء ومجتهدا في خدمة جماعته؛ مقدما على التتضحية 
بنفسه في سبيل مجتمع الأرانب؛ عارفا بما سوف يقوم به» ومخططا بارعا لدوره؛ فقد 
ذهب الأرنب إلى ملك الفيلة في ليلة مقمرة» وقال له: 'أيها الملك إني موفد إليك من قبل 
القمره صاحب العين التي تشربون منها...كيف أصدق أنك مرسل من قبله؟ إذا لم 
تصدقني سيدي فتعال معي إلى عين الماء التي أفسدتها فيلتك. يا مالك الملوك إن القمر 
يتوعدكم شرا إن لم ترحلوا عن هذا المكان... سأذهب معك للاطلاع على صحة 
كلامك... ولمّا وصلاها قال الأرنب ضع خرطومك سيدي في عين الماء فإن رأيت 
القمر قبالتك فثمة الدليل... نظر الفيل في الماء فرأى انعكاس صورة القمر على 


1- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في جزيرة العجائب. ص: 6 
2- المصدر نفسه. ص: 7 


3- محمد المبارك حجازي: حيلة أرنب. ص: د ر. 


131 


إن الثقة بالنفس رغم ضعف الأرنب وصغر حجمه أمام الفيلك وض خامة جثته 
مكنت الأرنب من استدراج الفيل و التفوق علية» ويمثل ذلك حالة العوامل من خلال 
ثنائية من نوع : الضعيف والقوي؛. صغير الحجم كبيره» والتي يمكن أن لا يؤخذ 
بمنطقهما في عملية التفوق في هذه القصة ويرجع ذلك لدهاء الأرنب. 

ويشكل استرجاع العين من حيث الدور العاملي الموضوع., أما من حيث الوظيفة 
فتكمن قب قيمته فيما توفره العين من ماء يضمن الحياة لمملكة الأرانب وهي الموضوع 

ويعد ملك الفيلة ومجتمعه؛ هو القائم بدور المعتدي؛ بتحطيمه لأرض الأرانبء؛ 
واستحواذه على عين ماء الأرانب؛ فقد 'توجهوا صوب مملكة الأرانب.. فداسوا 
ع 8 5 .0.4 2 يخ بي 5 2 
بأرجلهم من داسواء وفر الباقي إلى جحورهم؟ وتحولت حياتهم إلى جحيم لا يطاق؟ 
إن هذا الاعتداء السافر لم يكن من مرد له إلا ما قام به الأرنب "فيروز" وبمساعدة 
القمر؛ الذي يقوم بدور المساعدء وتمثلت وظيفته في إرعاب ملك الفيلة لما رأى 
صورته في الماءء وظن أنه قاتله فترك وجماعته العين. 

وأما المستفيد من هذه الأفعال وما حصل؛ فهو مجتمع الأرانب الذي يقع في دور 
المرسل إليه 'وعادت لهم السعادة كما لو لم يمروا بمحنة زحف الفيلة عليهم"؛ وبناء 
على ذلك يمكن ترسيم الأدوار العاملية في قصة حيلة أرنب على النحو التالي: 


ارين لوول به 
ار 7 سيم 


ملك بر ا الفاعل -ه»ه الموضوع ا ل مجتمع الأرانب 
0 ع المعارض 
القمر مجتمع الفيلة 


1- محمد المبارك حجازي: حيلة أرنب. ص ص: د ر» در. 


2- المصدر نفسه. ص: د ر. 
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يشكل هذا النموذج فضاء تركيبيا توظف فيه الكائنات» وتتحقق فيه الموضوعات 
والقيم؛ وفق مسارين: أحدهما تشكيلي ثابت والآخر متغير المضمون متحرك الأفعال؛ 
ومعه القائمون بالفعل» فالأول ملفوظ تشكيلي يقوم بالعرضء والثاني عبارة عن 
ملفوظ ات للحوال: و الأنهاز + وما تتصل :نهم . 
منطق نظام العلاقات: 

إن المحاور المشكلة للنموذج العاملي تعتمد في نظامها على ثلاثة محاور زوجية 
متصلة ببعضها البعض وفق منطق سردي يخص كلا منها. 
1- محور الرغبة: ويحتوي على علاقة الذات والموضوع. 

في هذا المحور يتم الكشف عن علاقة الذات بالموضوع., ويتحقق ذلك بقيام 
الذات بالبحث عن الشيء أو الموضوع المفقود من خلال محور الرغبة في علاقة 
سببية رابطة بينهما فلا وجود لأحدهما في غياب الآخرء ويعد هذا المحور الأصل 
ونقطة الارتكازء وعمق عملية القص وسارية النموذج العاملي» وعندما تتحول هذه 
الذات إلى الفعل تصبح فاعلا؛ ودور الفاعل في القصة يشبه دور الفاعل في الجملة 
النحوية» وليس شرطا أن يكون دائما بشرياء ودور الموضوع أيضا لا يكون دائما شيئا 
إنما ما يحدد هذا وذاك؛ هو ما الدافع للموضوع والباعث إليه؟ ومن الباحث عنه. 
ولماذا يبحث عنه؟ وما هو الموضوع المبحوث عنه؛ وما هي قيمته؟. 

ويقابل الفاعل في القصة من يقوم بالفعل فيهاء وقد يكون شخصا يتم تعيينه 
بواسطة اسم العلم كالسندباد في قصص "لسندباد البري" وسامر وطارق في قصص 
'مغامرات سامر وطارق" أو تسمية عامة كالملك في قصة 'سجينة المرآة" 'لجميلة 
حمودي " والطفلة زينب في قصة 'حديقة القمر" لخضر بدورء أو حيوانا كالذئب أو 
القنفذ في قصة 'بين مكائد الذئب وحيل القنفذ" 'لنور الدين رحمون"؛ أو شيئا معنونا 
كالاستعمار في قصة "الرصاصة الأخيرة" لمحمد مشعالة» وقد يكون شيئا جامدا مثل 
الدمية الخشبية في 'قصة الدمية الخشبية" 'لمحمد المبارك حجازي”, والذي يحدد دور 
الفاعل هو صلته بالموضوع. 
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أما الموضوع فيكون في الغالب شيئا معنويا كحب التفوق والجهل والمعرفة في 
قصة "الذئب والقنفذ" ل "'ق علاهوم”"؛ وكالفقر والعمل في قصة "الرجل الكريم" 'لمحمد 
المبارك حجازي" أو شيئا كالدمية في قصة:, 'قواعد اللعبة" 'شيخي فاطمة الزهراء' أو 


مرض أسد" 'لنور الدين رحمون”, أو زوجة الأب في قصة 
'سجية المرأة 'ل جميلة حمودي". وبين الفاعلين والمواضيع والأشياء صلة رحم لا 
تنقطع» ولا تنفك مشكلة بذلك محورا مشحونا بالدلالة الكامنة وراء الرغبة من خلال 
فعل تعاقدي بين الذات الفاعلة والشيء الموصول بها من خلال حدوث حالة الرغبة 
التي تؤدي إلى التواصل مع الموضوع أو الشيء إما اتصالا وإما انفصالا. 

ويكون ذلك من خلال عملية القص التي تتحول بدورها إلى نوع آخر من التعاقد 
الضمني أو العلني بين الراوي والمروي له كما هو شائع في قصص ألف ليلة وليلة! 
وكذا الحال بالنسبة لقصص "لسندباد البري" 'لمحمد المبارك حجازي" التي هي عبارة 
عن سلسلة من عشرين قصة يتم إدماج السامعين مع المرسل إليه السندباد البحري» 
وتفضي تلك العلاقة إلى تجانس الذات مع القيمة أو الموضوع لبلوغ ما تصبو إليه 
سواء كانت هذه الذات فاعلا أو مرسلا إليه. 


حيوانا كالأسد في قصة 


وبتتبع مواقع ذوات الحالة الفاعلين في قصص الأطفال فإن أحوالهم ومحاولة 
حصولهم على الأشياءء وعدم امتلاكها يكونان بمثابة القوة الدافعة لرغبة امتلاك ما هو 
مفقود؛ كالمال وطلب الحياة السعيدة؛ فمن خلال الملفوظات السردية تتبين حالة الفققفر 
التي يعيشها الرجل وأسرته في قصة "الرجل الكريم'"؛ وتظهر وهي في حالة انفصال 
عن المال ولقمة العيشء ومما يزيد في تعميق الإحساس بقيمة الموضوع؛ الجيران الذين 
كانوا لا يراعون حق جارهمء فتحكي القصة: "أن رجلا اسمه عبد الكريم؛ كان فقيرا 
معدما يكاد لا يجد قوت يومه؛ والذي كان يحيّره أكثر أن جيرانا له لا يهتمون به. ولا 
يطبقون حقوق الجوار””؛ هنا يتم تقديم الفقر من خلال الصيغة النحوية 'كان فقيرا 
معدما" ويمكن تحليل واقعة الفقر في هذه القصة إلى مستويات ثلاثة: 


1- ينظر» عبد الفتاح كيليطو: الأدب والغرابة» دار الطليعة» بيروت» لبنان» ط3 1997. ص: 3 
2- محمد المبارك حجازي: الرجل الكريم. ص: 6. 
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المستوى النحوي: الفاعل: ويقع شيئا وشخصا؛ الفقر والجيران. 
لا يُؤدى حقه في الجوار. 
يملك قوت يومه؛ فهو 'يرى أبناء جيرانه» يخرجون بأنواع الفاكهة والملذات» يأكلونها 
خارج البيت» وأبناؤه يحملقون فيهم... يعودون إلى أمهم قائلين: أماه لماذا يأكل أولاد 
اهيز ان كل الكرو الت ونين تخو ”ل هذ جين 5 وكام هذه الأشياء الختاهو ة وتسم 
انعدام القوت؛» ومعاملة الجيران» وعدم أداء حق الجوار يقابله سيميائيا تصور ديني 
واجتماعي كعمق لذلك الظاهر. 
وهذا ما يجعله يقيم حجة دينية أخرى بعد الحجة الاجتماعية على الحياة التي كان 
يعيشهاء وكل ذلك يشكل دوافع تؤدي إلى رحيل الرجل عن القرية بحثا عن العملء 
ومنه الانفصال عن الفقرء وتقف زوجته مساندة مشجعة له على السفر عندما أخبرها 
بأنه خارج لطلب الرزق؛ 'قالت له: سر على بركة الله.. في طاعته؛ فمن يتق الله يجعل 
له مخرجا... أما أنا فسأقوم برعاية الأبناء'”؛ فيغادر إلى بلاد مجاورة ويبحث عن 
عمل ويمثل ذلك إرادة الفعل.» ويحصل على ذلك عندما يلتقي بالشيخ "مجاهد" الذي 
يوفر له العمل والمسكن يقول الشيخ: "أخي ما أحوجني إلى إنسان مؤمن يعمل معي في 
الزراعة» والرعي فمالي كثير... ومن الآن فصاعدا إن شئت أن تعمل معي فعلى 
الرحب والسعة وإن شئت إحضار أبنائتك... فالمسكن واسع مريح "3» وسيمكنه ذلك من 
وهكذا تتحقق رغبة الذات في الانفصال عن الفقر والاتصال بالثراء بعد أن عاد 
و أتصدزه أسرته؛ وبدأ بالعمل 'ذ و أحكينخ أسرته وبدأ يعمل... ويعمل... حتى أصبح 
ثريا محترما معروف المكانة بصدقه وكرمه ومساعدته للفقير”» ويتصل موضوع الفقر 
1 - محمد المبارك حجازي: الرجل الكريم. ص :7. 
2- المصدر نفسه. ص: 9. 


3- المصدر نفسه. ص ص : 3 14. 
4- المصدر نفسه. ص: 14. 
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وهذه العلاقة بين الفاعل والموضوع يمكن تحقيقها من خلال علاقة الاتصال 
والانفصال؛ فالذات في حالة الانفصال عن المال ترغب في الانفصال عن الفقرء 
ويتحقق لها الاتصال بالثراء» من خلال التواصل العاملي التالي. 
الذات 6 شيء س->» الذات لا شيء 
عبد الكريم 0 الثراء-ه>ه رجل لا الفقر 
والقارئ لقصص الأطفال في الجزائر يلاحظ أن الثراء والمال بالإضافة إلى كونه 
مصدرا للحياة السعيدة؛ فأنه يتم توظيفه كمصدر لنيل الاحترام والتقديرء والمكانة 
الاجتماعية المرموقة» وقد يعود لطبيعة المجتمع الجزائري في تصورها للمال في هذه 
الفترة» وتطلع الناس للثراء بكل الوسائل» وإن كانت القصة هنا تدعوا للحصول عليه 
'بالعمل والعمل"؛ وفي ذلك إشارة إلى مصادر الثراء من خلال تكرار كلمة العمل 
للدلالة على ملفوظين للثراء واحد يكون بالعمل وآخر من دونه. 
وتتعدد موضوعات القيم المتصل بها والمنفصل عنها في قصص الأطفال مشكلة 
بذلك في كل مرة إرادة جديدة وكينونة مختلفة؛ كاسترجاع الجديين في قصة "المعزة 
الصينية": أو الرغبة في تحقيق الصحة كما هو في قصة '"مرض أسد؛ أو محاولة 
التغلب على الآخر وحب السيطرة عليه في قصة: "الذئب والقنفذ"» أو البحث عن العمل 
والقضاء على الفقر كما في قصة "الرجل الكريم'. أو طلب العلم والمعرفة كما هو 
الحال في قصة "الرحالة الماهر" لسمية سعادة" أو نشر الدين وتحقيق الثراء في قصص 
السندباد البري» أو تغيير الحياة الاجتماعية في قصة "هجرة الغراب قرع وش" 'لعبد 
وكل هذه القصص تنبني علاقة رغبة الفواعل فيها على علاقات بين الانفصال 
والاتصال أو وجودها على حال ثم سعيها لتغيير أحوالهاء وهي في حالة فقدان وعدم 
امتلاك للموضوع تكون في حلة انفصال من نوع (ف لام)» وفي حالة التحصول عن 
ذلك تكون في حالة اتصال من نوع (ف © م)» وبالانتقال عبر الملفغوظات السردية 
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ولا تخرجح قصص الأطفال في الجزائر عن هذا النظام وإن تعددت صور 
ظهوره فيهاء أما بالنسبة للقصة الواحدة فإن حالات الاتصال والانفصال تكون محدودة 
لعدم تعدد موضوعات القيمة» وهذا ما يجعلها تختلف عن قصص الكبار التي غالبا ما 
تتعذذ فيها 'الكالاك والموكدو عاك :و قصل :قصنة اهدر الغميز انه قز عصوش" سكاو لة 
هروب الغراب 'قرعوش" من الفقر إلى الثراء» ومن الريف والتخلف إلى المدينة 
والتقدم» ومن حياة الشظف والجمود إلى حياة الرخاء والحركة» ويشكل كل ذلك موضعا 
قيميا يسعى الغراب "قرعوش" لتحقيقه. 

وتقوم ملفوظات الحالة 6185 6002065 في هذه القصة بتجسيد حياة مجتمع 
الغربان» ومكان وجودهم؛ 'فعلى إحدى قمم الجبال العالية» انتتصبت قرية صغيرة 
تسكنها عائلة الغربان القراعشة؛. وهي عائلة تعيش من الفلاحة والصيدء وكان كل فرد 
فخ أفو اذ هذه القويان بوزاضنا ومتهدا بحياكة متكا ونحافظا بالادات والقاليدن: 
وكانت حياتهم مبنية على أساس التفاهم والمعاونة فيما بينهم... في قريتهم الهادئة"!؛ 
فمجتمع الغربان يبدو راض بحياته» متمسكا بتقاليده» ومتصلا بعاداته وأرضه وقريته. 

ولكن الغراب 'قرعوش'" لم يكن راض عن هذا الوضعء وكان متطلعا لحياة 
أفضل مختلفة عما يوجد فيه أهله» وهو شعور بالافتقار 7420106 من خلال عدم حصول 
الغراب على موضوع القيمة؛ الحياة الأفضلء ويظهر ذلك من خلال هذا الملفوظ؛ "غير 
أن غرابا منهم يدعى قرعوش كان منعزلا بأفكاره عن الجماعة» وكان غير راضيا” 
بحياته في هذه القرية» يرى أن الفلاحة لا تناسبه ولا تصلح لمقامه؛ وأن عائلة 
القراعشة بلداء... لا يعرفون الحياة العصرية”»؛ وهذا الافتقار مع الشعور بعدم 


1 - عبد الحفيظ شلاق: هجرة الغراب قرعوش. ص: 1. 
*- هكذا وردت في النص. 
2 المصدر نفسه. ص: 2: 


137 


ولكي يتمكن من ذلك قرر 'أن يفارقهم ويهجر إلى المدينة حيث الحياة الراقية 
والتقدم في جميع الميادين إن المدينة هي حلمه الوحيد منذ كان صغيرا... إنه حلم 
الهجرة من القرية البائسة"!ء وشكل كل ذلك قناعات عند الغراب ليقوم بالفعل ويبدأً 
رحلته إلى المدينة ولم يثنه عن عزمه بكاء أمه وأخته المترجية له بعدم السفرء 
ومحاولة أهله إقناعه بأن حياة الغربة صعبة لا تطاق» وتتميز بالعغصرية وانعدام 
الصداقة”؛ فلا يزيده ذلك إلا إصرارا على الفعل. 
ويصبح ذلك داخل القصة برنامجا سرديا 2315864 عتمصدصهمرعهء2 يسهر الفاعل 
على القيام به ثم تحقيقه» وهكذا يتوجب عليه الدخول في المواجهة من خلال إرادة 
الفعل المراد التمكن منهء والفعل المراد التخلص منهء حيث تشكل فيها إرادة الفعل 
مرحلة البداية؛ كسفر الغراب وعدم رضاه بواقع قريته» ثم ظهور الرغبة في التحول 
يمثل ذلك بداية المواجهة؛ كالمواجهات التي اصطدم بها الغراب في طريقه إلى المدينة: 
وهي مواجهات مع المجتمعات الأخرى فبمجرد أن يسألها عن الطريق المؤدي للمدينة 
يقابل ذلك بشتى أنواع الشتم والاعتداء. 


ويبدأ رحلته تحت طوية برنامج سردي يصل فيه أولا "إلى غدير اللقاليق” نفروا 
منه لما رأوه قدم لهم التحية وطلب منهم أن يدلوه على الطريق الذي يؤدي إلى المدينة 
فضحكوا منه جميعاء وقال أحدهم: أنت يا لون البذنجالة" تريد أن تذهب إلى المدينة ألا 
ترى وجهك في المرآة أتريد أن تفزع سكان المدينة بلونك المشؤوم هذا؟... هيا اذهب 


1- عبد الحفيظ شلاق: هجرة الغراب قرعوش. ص: ص ن. 
2- ينظر المصدر نفسه. ص: 3. 

*- هكذا وردت في النص. 

*- هكذا وردت في النص. 
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ف (الغراب) 0 م (المدينة) يقع ف (الغرب) لام (المدينة). 

ومع ذلك واصل طريقه حتى وصل إلى شجرة فجلس تحتها طلبا للراحة؛ 
فانهالت "عليه مجموعة كبيرة من الصقور... ضربا وشتما واستهزاء به» ثم فتحوا 
حقيبته ورموا ما بداخلها... أين تذهب يا زفت يا أبا فحمة” فبالإضافة للتمييز 
العنصري بنعته بأبي فحمة يُعتدى عليه» وترمى أشياؤه» وهذه المواقف والأفعال تققفف 
حاجزا مانعا أمام تحقيق رغبته في الاتصال بالمدينة الذي يجابه بالانفصال عنها مرة 
أخرىء ويمكن تمثيل ذلك بالعلاقة السابقة نفسها: 

ف (الغراب) 0م (المدينة) يقع ف (الغرب) لا م (المدينة). 

ومع رغبته في الوصول إلى المدينة» وبعد كل ما بذله من جهد وما تعرض له 
يصل إليهاء ويمثل ذلك إرادة الفعل 121:6 700101 وتحقيق ما نواه» ورغم ذلك فإن 
'حلمه هذا تبخر لما وصل إلى المدينة... وواجهته مشاكل وصعوبات تمثلت في عدم 
وجود العمل» وعرف أن أصحاب المصانع لا يمنحون العمل للأجانب» وعرف أنهم 
عنصريون يكرهون الغربان ويطاردونهم في كل مكان... (وقالت) له مجموعة من 
الحمام: من أين جئت يا أسود؟ ثم قالت واحدة منهن: أنظروا كيف يسير إنه أعرج! ... 
مرت شهور وسنين” على قرعوش في المدينة» تعرض فيها إلى التشرد والجوع كما 
شعر بالحنين إلى أسرته وقريته... وفقد الأمل وكره هذه الحياة كرها شديدا””؛ ويقع له 
الشيء نفسه» وتتأكد العلاقة نفسهاء ويحدث الانفصال عن القيمة التي سعى إليها لثالث 
مرة» والتي يمكن تجسيدها من خلال العلاقة السابقة أيضا: 


1- عبد الحفيظ شلاق: هجرة الغراب قرعوش. ص ص: 5 6. 
23 المضنذر نه ص م7:01 

*- هكذا وردت في النص. 

8- المسوز نسه: صن 8 
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ف (الغراب) 0 م (المدينة) يقع ف (الغرب) لا م (المدينة). 

ومن هنا يظهر أن الموضوع المبحوث عنه ومحط الاتصال كان مشكلا على 
الفاعل» ومن خلال إرادة الفعل واتصال الفاعل بالموضوع يتعرف على حقيقة قيمة 
الموضوع المنفصل عنه؛ وهو حياة الريف ومجتمع الغربان وواقع قيمة الموضوع 
الجديد المتصل به والذي لم يكن كما كان يتصوره؛ وهو حياة المدينة» وتتأكد الذات» 
ويتقنع الفاعل "الغراب" بعدم الانفصال عن جماعته فيعود إلى القرية " عاد إلى قريته 
وطلب السماح من الغربان وعرف أنه كان مغرورا لا يهتم بنصائحهم؛ وأصبح يعيش 
حياتهم متمسكا بأرضه وعاداته ووطنه؛ يستشيرهم في أمور حياته"'. 

وبناء على ذلك تعود الذات إلى الموضوع المنفصل عنه؛ وما كان سير القصة 
في نهايتها في الاتجاه المعاكس بالنسبة لرغبة ومطلب الفاعل الأول إلا تحقيقا وتأكيدا 
على موضوع القيمة الأول والمنفصل عنه؛ المتمثل في القناعة بالحياة» والتمسك 
بالمجتمع والوطن ٠‏ ويمكن إجمال تلك العلاقات الخاصة بمسيرة الغراب في النموذج 
العاملي للوصل والفصل التالي: 

ف 60م هه ف لام]_ه فالا مه فالا م هوه فا6م 

فعن الانفصال والتراجع عنه يقع التحول في نهاية القصة إلى الاتصال النهائي 
بين الغراب وحياة جماعته» وتعود العلاقة إلى وضعها الطبيعي والأصليء ويكون 
الاتصال بالقيمة الأولى مثلما هو حال نهاية الغراب 'قرعوش" لأن الانفصال عن القرية 
والاتصال بالمدينة أصيب بعكس؛ مما كان الفاعل يعرفه عنهماء وهذا التأكيد على 
اتصال الفاعل بجماعته يترجم الغاية الغرضية من القصة التي تسعى إلى تمجيد قيم 
كثيرة تتعلق بفكرة الجماعة والتضامن والقناعة والوطن والتمييز العنصري. 

ويتبنى الفاعل ومنه المرسل إليه الطفل ما كانت تتبناه جماعته» ويعود إلى 

القرية عازفا عن الهجرة بعد معرفته واقتناعه بموضوع الهجرة إلى المدينة وقيمتهاء 
ويتحول مما هو فردي إلى ما هو جماعي بعد أن تأكد من عدم جدوى عمله؛: وبناء 


تصور آخر عن المدنية وعن الآخر المهاجر إليه الذي لم يكن يعرفه. 


1- عبد الحفيظ شلاق: هجرة الغراب قرعوش. ص: 8. 
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ويتحول افتقاره إلى المدينة» وطلب حياة غير حياته» وأرض غير أرضه. 
ووطن غير وطنه» ومجتمع غير مجتمعه؛ والذي صحبه في كل محطة من محطات 
سعيه سخرية المجتمعات الأخرى منه؛ واعتداء أفرادها عليهء إلى الرضا بواقع 
الجماعة» والتمسك بالوطنء والقناعة بحياة القرية» كما دفعه ذلك إلى مراجعة حساباته؛ 
والندم على هجرته وما سعى إلى تحقيقه» ويصبح الفاعل في هذه القصة هو المرسل 
والمرسل إليه في آن» وقد حصل ذلك باكتساب الأشياء قيما مخالفة لما كان مأمولا منها 
كالهجرة والمدينة والأمم الأخرى. 

ويستقبل المرسل إليه الطفل باعتباره متلقي القصة ما لاقاه الغراب من مواقف 
مثيرة للسخرية والاحتقار والاضطهاد والتمييز العنصري والتشريدء ما يجعله غير آمل 
في أن يجد الأفضل عند الآخر خاصة بتلك الصفات والمعاملات. وذلك من خلال هذا 
الفاعل الذي يسعى إلى خلق معادل موضعي لدى الطفل يجعله يبتععد عما حصل 
للغراب؛ وعدم الإقدام على شيء إلا بعد معرفته» وإدراك مختلف جوانبه» وعدم التفكير 
في الهجرة وترك الوطنء في وقت كثر فيه في الجزائر تطلع الشباب إلى ما وراء 
البحر. 

والدارس لقصص الأطفال يلاحظ نوعا آخر من العلاقات بين الذوات والأشياء؛ 
كأن تقدم عملية السرد ملفوظ صلة مركبة أين تتعدد الذوات في علاقتها بالشيء الواحدء 
وهنا تصبح حركة الوصل والفصل بين القيم في علاقتها بالفاعل ذات تسلسل تتابعي 
من خلال وصل ذوات موجهة نحو شيء واحد أثناء عملية سردية. 

وأكثر هذا النوع من الصلة انتشارا في قصص الأطفال؛ هو وجود ذاتين في 
علاقة بشيء واحدء و"بذلك نجد أنفسنا أمام ذاتين متواجدتين معا ومهتمتين بشيء 
واحد... وهنا لا يمكن اعتبار الذات (ذ1) المنفصل عن الشيء ذاتا كامنة (موجودة) إلا 
إذا كان هذا الشيء على اتصال مع ذات ثانية (ذ2) وبعبارة أخرى لا تعطي الذات قيمة 
للشيء إلا إذا كان الشيء ملكا للآخرين"”. 


ومن أمثلة ذلك ظهور الذئب في قصص الأطفال منفصلا عن بعض القيم التي 


1- ألجيرداس جوليان غريماس: في المعنى. ص ص: 84, 85. 
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4.6 4. 


تكون موصولة بالقنفذء وتبين قصة "الذئب والقنفذ" أن قيمة الذكاء مفقودة عند الذئب 
موجودة عند القنفذ؛ لذلك عرف الأول في القصص بعقده أمام الثاني الموسوم فيها 
بالذكاء؛ فقد أراد الذئب أن يتغلب على القنفذء وأن يأخذ بثأر أجداده منه» وتحكي القصة 
ذلك: 'كان يا مكان» ذئب صغير عازم بشدة لأخذ ثأره من القنفذ نظرا للإهانات 
المتعددة التي ألحق به" هذا الأخير لأجداده"'؛ ولكي يأخذ الذئب (ذ1) بشأره ويتفوق 
على القنفذ (ذ2) جاءه مرة ودعاه إلى التشارك في زراعة قطعة أرض وقال له: 
"أدعوك لإنشاء جمعية... وهناك بالقرب من جحري توجد قطعة أرض خصبة يمكننا 
حرثها بسهولة وزرعها”». وشرعا في العمل» وتحولا إلى الفعل. 

وكان القنفذ متفطنا لحيل شريكه» وزرعا الأرض بصلاء وطلب القنفذ من الذئب 
أن ينتظر المحصولء وقال له: 'بعد زرع البصل لن يتبقى لنا إلا أن ننتظر سبعة أو 
ثمانية أشهر لجمع المحصول” وافق الذئب القنفذ على هذه الفكرة» ولكنه أظهر شيئا 
آخر وهو عدم انتظار كل المدة المقترحة من غريمه 'فلما اخضر البصل الأمر الذي 
حفز استعجال الذئب... لنجمع المحصول في الحين أمر الذئب”؛ فخيره القنفذ بين 
الأوراق الثرية وما يوجد تحت الأرض؛ أي بين ما لا ينفع وبين ما ينفع» لكن الذئب لم 
يتفطن لذلك لأنه؛ 'وبدون أي تردد أختار الذئب الأوراق» فقطعها فورا وكوون منها 
حزما””؛ ويظهر التسرع وعدم التمهل من الذات من خلال عدم التردد وفعل اختارء 
وقطعء وكوم؛ فبهذه السرعة ظن الذئب أنه جمع محصولا وافراء ولكن القنفذ بقي حتى 
حل الظلام وقام بجمع محصوله بمساعدة جماعته 'وباعه في السوق اليوم التالي حيث 
وجد الذئب كثيبا”. 


في هذه اللحظة تفطن الذئب إلى حيلة صاحبه وذكائه» وأبلغ القنفذ بذلك: 


*- هكذا وردت في النص. 
1- ق. علاهوم: الذئب والقنفذ. ص: 3. 
2« المممدن:تفسة.:ضن :طن :5:4 
3- المصدر نفسه. ص: 6. 

4- المصدر نفسه. ص: 7. 

5- المصدر نفسه. ص: 8. 


6- المصدر نفسه. ص: ص ن٠‏ 
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'"خدعتني هذه المرة ولكن لن أتركك تخدعني مرة أخرى"؛ فأجابه القنفذ بأنه هو من 
اختار ولكن الذئب بقي مصرا على محاولة التفوق على خصمه؛ فطلب منه أن يزرعا 
هذه المرة القمح» ولما حان جني المحصول ترك القنفذ الاختيار لصاحبه فقال: "آخذ ما 
يوجد تحت الأرض صاح الذئب” ودون تريث منه اختار ما لا يجب اختياره؛ ولم يكن 
ذلك مبنيا على المعرفة بالشيء؛ الذي هو المحصولء بل كان تقليدا لما اختاره صاحبه 
في المرة السابقة» ولقد كان تفوق القنفذ بتميزه بالرزانة والتمهل حين ترك صاحبه أول 
من يختار قد فعل ذلك بناء على معرفته بالذئب لتظل حالة الصلة نفسهاء وهكذا يتم 
تجسيد تلك الحالات بواسطة الملفوظات السردية» ويمكن تلخيص ذلك على النحو 
الاتي: 

في المرة الأولى؛ (ذ1 لاش) -ه (ذ2 6 ش) 
وفي المرة الثانية؛ (ذ1 الا ش) -ه (ذ2 0 ش)؛ وعنهما يصبح ملفوظ الصلة على 
النحو التالي: (ذ1 لا ش 6 ذ2)»: وهذا يعني بقاء الصلة نفسها لأن الملفوظات السردية 
لم تغير من وضع الذاتء كما أنه توجد بينهما وبين الصلة والذوات علاقة ارتباط 
سردي؛ ففي حالة تفوق الذئب مثلا يصبح (ذ1) في حالة اتصال بالشيء و(ذ2) في 
حالة انفصال عنه؛ فتغيير وضع وحال أحد الذوات يكون من خلال ما يحدده الملفوظ 
السرديء وفي هذه الحالة تصبح الذات المنفصلة عن الشيء المفقود عندها متصلة 
بالشيء الموجود عند غيرها والعكس صحيح أيضا. 

وفي حالة تدخل أكثشر من فاعل في موضوع (م ) واحدة يصبح 
(ف ' 0م نا ف”) 4ه (ف ! 0 م لا ف)» ولتحقيق الفاعل برنامجه السردي ولأداء 
فعله التحويلي الذي يسعى إليه في تغيير موضوع من خلال فعل الإقناع يسخر لذلك 
مجموعة من القيم الايجابية المفقودة لدى الفرد أو الجماعة؛ كالقصص التاريخيء 
الانضمام إلى جماعة المجاهدين. الرصاصة. 


وإذا كان ما سبق يتعلق بالفاعل في علاقته بالموضوع وصلة الوصل والفصل 


1- ق. علاهوم: الذئب والقنفذ. ص: ص ن.٠‏ 
و المصدر نفسه. ص: 9. 
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فإن هناك محورا آخر تجسده الملفوظات السردية في ربطها الموضوع بالمرسل 
والمرسل إليه. 

علاقة التواصل: يمثل هذا المحور من التواصل علاقة المرسل بالمرسل إليه. 
ويكون "دور العامل المرسل هو إقناع العامل الذات بالبحث عن موضوع القيمة» أما 
المرسل إليه فهو المستفيد من الموضوع"!؛ فأدوار المرسل والمرسل إليه تتحدد بالنسبة 
لبعضها بعضا كما هو الشأن بالنسبة للفاعل والموضع. وهنا يكون المرسل مالكا للشيء 
ويريد إيصاله إلى المرسل إليه» ويتخذ الملفوظ السردي المجسد لتلك الصلة الشكل 
التالي: 


مرسل_-6عه موضوع ه مرسل إليه 


إن هذا النوع من الصلة القائم على الصلة بين المرسل والمرسل إليه يوكل فيه المرسل 
مهمة إلى المرسل إليه» ويقوم بتنفيذهاء وهذه الصلة في الغالب تكون فوقية من المرسل 
إلى المرسل إليه 'فالوضع التزامني للمرسل في علاقته مع المتلقفي يعرف بالعلاقة 
الفئوية من فوق بينما يتميز وضع المتلقي في علاقته مع المرسل بعلاقته من تحت”. 
وهذا عندما يكون المرسل أكبر مرتبة من المتلقي» وهناك فرق بين المرسل وفاعل 
الفعل فالمرسل هو من يقوم بإسناد قيمة ما للمتلقي» ويكلف الفاعل بالقيام بفعهل وقد 
يجهزه ماديا ومعنيا حتى يتمكن من ذلكء؛ ويستفيد المرسل من فعل الفاعل دون أن يفقد 
مكانته» ويضرب "'غريماس" مثلا لذلك بملكة بريطانيا التي قامت بتحويل صلاحياتها 
كاملة إلى الهيئة الدستورية ومع ذلك ظلت الحاكمة المطلقة لبريطانيا”. 


وبالعودة إلى قصص الأطفال تتجلى صلة التواصل المرسل بين المرسل إليه من 
خلال مظاهر عدة؛ منها أمر المرسل للمرسل إليه بالبحث عن الشيء الضائع والمفقود 
وهنا يتحول المرسل إليه إلى فاعل الفعل» ومن ذلك ما جاء في قصة "حيلة أرنب' إذ 
يعتبر الأرنب 'فيروز" مرسلا إليه فاعلاء» وذلك عندما أرسله ملك الأرانب "المرسل" 
لاسترجاع العين» ويظهر ذلك في قوله لملك الفيلة: "أيها الملك إني موفد (مرسل) من 
1- عبد المجيد العابد: مباحث في السيميائيات» دار القرويين» ط1ء 2008. ص: 38. 


2 ألجيرداس جوليان غريماس: في المعنى. ص: 09 
3- ينظرء المرجع نفسه. ص: 100. 
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وق فضنة :433 لقان ريق الطاطة مد لحف عدن دس اندية السشهرة 
الذهبية؛ وهي هنا مرسل إليه» وعودتهم دون العثور عليها يمثل خيبة أمل المرسل في 
العثور على المرسل إليه. 

أما في قصة 'مرض الأسد" 'لنور الدين رحمون" فبعد طول غياب الأسد 
وانتشار الفوضى والاضطراب قررت الحيوانات الكبرى في الغابة؛ وهي النمر والفيل 
والزرافة إرسال من يبحث عنه فكان المرسل ثلاثة أنواع من الحيوانات؛ الفهد والأرنب 
والغراب وحاولوا جميعا إيجاد موضوع القيمة الأسد 'فما كاد الفيل يكمل كلماته حتى 
طار الغراب وقفز الأرنب وانطلق الفهد كل إلى وجهة حددها مخمنا أنه سيجد الأسد 
فيها”” فقد سعى كل منهم للبحث عنه بطريقته؛» وفي كل مكان» من خلال الأفعال؛ قفز 
وطارء وانطلق. 


عرد ل هه وده لسش» 0 إليه 
(النمر والفيل والزرافة) --> الموضوع (الأسد) --> (الغراب والأرنب والفهد) 
وأفلح الغراب في بحثه؛ وفشل الأرنب والفهد فبعد لأي عاد الفهد إلى المجلس وقال: 
'لقد شممت الأرض شبرا شبرا وتفحصت رائحته في كل شوكة وجذع وخشبة؛ ولم 
أتبين إلا روائحه القديمة وأثاره السالفة"3. 


إن استرجاع هذه القيمة رسالة أخرى موجه إلى مرسل إليه هو الإنسان 
الذي تبين القصة أنه عدو لحيوان الغابة» ويبدو ذلك في سؤال السلحفاة عن سر هذا 


1 - محمد المبارك حجازي: حيلة أرنب. ص: 6. 
2- نور الدين رحمون: مرضص الأسدء موفم للنشر» الجزائر» د طء 0. ص : 5 
3- المصدر نفسه. ص: 31 
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وقد يصبح المرسل في بعض قصص الأطفال هو الكاتب» ويخرج من فعل 
السرد إلى تقرير الأشياء» ويكون ذلك عبارة عن تقارير من قبل الكاتب الذي يقوم بفعل 
التدخل المباشر؛ وهو فعل مخل بالسردء ويجعله فوق المستوى الإدراكي والمفهومي 
للطفل» والمعجم الموسوعي الذي يمكنه من الفهم وإيجاد القرائن» ؛ مما يجعل الفعمل 
التواصلي فاقدا لجانب هام من جوانبه وهو التأثيرء ومن هذه التدخلات "اتركوا الكذب 
والسرقة» وصلوا وصومواء وتخلقوا بالأخلاق الفاضلة» وعودوا إلى دياركم وبساتينكم 
وابنوا هناك مسجدا للصلاة» وأسسوا مدرسة لتعليم أبنائكم'”؛ ليقدمها كبديل للحالة 
المعيشة أو المعاناة أو تحويل سلوك أخلاقي أو اجتماعي أو ديني.. 

وقد يجعل الكاتب تلك الأحكام الصادرة ذات قيمة قارة مرتبطة بالماضي 
والحاضر وصالحة للمستقبل؛ أي كأنها صالحة لكل زمان ولكل مكان» "من شب على 
شيء شاب عليه”*؛ فإذا كان هذا صوت المجتمع والماضي البعيد في تصوره لبعض 
الأمور فإن الكاتب يجعلها شيئا قارا لا يتغير. 

وهذه الأشياء تمل سيطرة صوت الكاتبء, وتدخله الصريح في القصة من باب 
جعل المرسل إليه يقتنع بفعل ما أو قيمة ماء ولا يمكن تفسير ذلك إلا باعتباره سلطة 
للكبير على الصغيرء واخترقا للمجال الحيادي الذي يكون للقاص. 

ويقع دور المرسل دوما قبل دور المرسل إليه» ويكون بمكابة بحث أو إقناع» وفي 
هذه الحالة؛ فإن دور الأول يقع على صعيد البعد المعرفي بينما يقع دور الثاني على 
1- نور الدين رحمون: مرض الأسد. ص: 6. 


0 موسى الأحمدي نويوات: اللص والعروس. ص :26. 


3- نور الدين رحمون: بين مكائد الذئب وحيل القنفذ. ص:5 ٠.‏ 
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يقع المساعد من جهة الفاعل» تأييدا ومساندة وتمكينا إذ يساعده على بلوغ 
موضوع القيمة» في حين يقف المعارض في وجه صلة الفاعل بالموضوع متثبطا 
ومعيقا على تحقيق الفعل وانجاز المهمة. 

ففي سعي الذات الفاعلة إلى تحقيق فعلها تصادفها عوامل أخرى تساعدها على 
التمكن من موضوع القيمة أو تمنعها من صلتها بالموضوع اتصالا أو انفصالا. 

وهذا ماثل في كثير من قصص الأطفال؛ ففي قصة "الرصاصة الأخيرة" يلجأ 
عبد الله عندما بقيت له رصاصة واحدة وقد ظهر أمامه المعمر إلى الدعاء. هو موقن 
بذلك؛ وذلك عندما تعارك مع المعمر وطرحه هذا الأخير أرضا وأراد أن يأخذ منه 
بندقيته و"عندها ناجى ربه وهو تحت المعمر قائلا: اللهم إن كنت تعلم أني ما خرجت 
إلا في سبيلك» وفي سبيل تحرير هذا الشعب المسكين» فإني أضرع إليك ألا تخزني 
وأن تنصرني على هذا الكافر بما شئت كيف شئت"» فهو موقن بدعائه لذلك كان له ما 
أرادء وتمكن من المعمرء وكان له النصر من خلال فعل استدارء قتل وذلك حين استدار 
وقتل المعمر و"التحق بالمجاهدين في الجبل» فهنؤوه وباركوا له... وحمدوا الله على أن 
وفقه الله إلى قتله”» لقد كان الدعاء بمثابة معين ودعامة نفسية مكنته من إتمام فعل 
يمكنه من الالتحاق بالمجادين» ويعينه على التغلب على المعمر. 

وفي قصة ' نهاية المحتال" حين أكل الذئب فراخ النسر وهو بذلك الفعمل 
يعارض جهد النسر في تربية صغاره ويعتدي على استمرارية حياتها ثم ينكر أنه هو 
فاعل ذلكء وقد تعاهدا على الصداقة» وكان نكرانه لطبيعة فيه» ولم يعترف بفعله إلا 
عندما أمسك به بين مخالبه ورفعه عاليا في السماء وأخبره أنه سيلقيه إلى الأرض 
حينها؛" قال الذئب إذا أردت قتلي فلا تقتلني من هذه المسافة الشاسعة التي تفصلنا عن 


1 - محمد مشعالة: الرصاصة الأخيرة. ص: 9. 


2- المصدر نفسه. ص: ص ن ٠‏ 
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وقد اهتدى النسر إلى ذلك وتمكن من الذئب بعد أن استنجد بالمدبر الذي قال 
له: عليك "أن تنظر إلى وجهه.. وجسده.. وبين أسنانه حين يتكلم.. علك تعثر على 
أمارة تكون شاهدا على ذلكء وإذا ما أنكر... لك من القوة الشيء الكثير فاحمله إلى 
عفان الداعت و التكسلقها. وا هاةة. «الموكه وخرنينا اموت الحقيقة” فالات الذالة 
على الجرم قد تظهر عل الوجه أو البدن» وفي حالة النكران ينصحه باستنطاق الذئب. 
وهكذا يكون المدبر؛ كمساعد يمثل ذاتا إنسانية؛ قد أشار على النسر بهذا الفعل لبلوغ 
هدفه» ومعرفة الحقيقة. 

وبعودة النسر إلى الذئب وتنفيذ النصيحة؛ وجد ريش فراخه عالقا بين أسنانه 
فكان ذلك علامة دالة على أن الذئب هو قاتل فراخه» وينتقل الريش العالق من مجرد 
الدلالة على ذلك الشيء الذي هو الريش إلى الحجة الدامغة على الفاعل مقترف الذنب. 
فظهور الريش كدال يعد أولاء ووجوده بين أسنان الذئب يعد ثانيا وارتبط الأول بالثاني 
له دلالة على الجرم ويعد ذلك ثالثا الذي يشكل مؤوله. 

وفي قصص الأطفال يقوم الإنسان كمعارض بأفعال كثيرة» ويقف فيها مانعا في 
وجه تحقق موضوع القيمة حتى وإن كان ذلك يتعلق بالطفل الصغير الذي يتطلب دائما 
المساعدة وبجانب إنساني يخصه؛ كأفعال زوجة الأب تجاه الأطفال الأيتام» وعدم 
مساعدتها لأبناء زوجها من الزوجة السابقة كما هو الحال في قصة 'بياض الثلج". 
و'سندرلا"؛ و'وريدة"؛ و'سجينة المرآة"» وقصة 'بقرة اليتامى". 

فقد وقفت زوجة الأب في قصة 'سجينة المرآة" موقفا معاديا من الأميرة ابنة 
الملك وذلك بعد وفاة أمهاء وسعت بكل جهدها إلى التخلص منها؛ فقد 'كادت الملكة 
"أليسيا" أن تجن من شدة الغضب وهي التي كانت تحلم بالجلوس على العرش... وهنا 
قررت التخلص من الأميرة"”» وهذا الموقف السلبي هو دلالة على غيرة المرأة في هذه 
1- محمد المبارك حجازي: نهاية المحتال» الزيتونة للإعلام والنشرء الجزائر» د ط»ء د ت. ص ص: 221 22. 


0 المصدر نفسه. ص: 65 


3- جميلة حمودي: سجينة المرآة. ص: 8. 
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وتختفي الأميرة من القصر داخل اللوحة؛ بفعل سحر الدجال الذي يقوم هنا 
بمساعدة المعارضء ولا تظهر إلا بعد مجيء الفارس 'فهد" ودخوله غرفة الأميرة 
'"منيرة"» وهناك يجد لوحة مرسومة فوقع في حبهاء وبتردده المستمر على تلك الغرفة 
وبقص حكاياته لها حدث ذات مرة 'وهو يحكى حتى انهرت دموعه على اللوحة فبدأ 
يمسح ويمسح حتى تدحرجت المرآة من يده وابتلت فانكسرت وظهر الأمير أمامه... 
وأخبرته بكل ما فعلته بها زوجة والدها"!؛ فإذا كان الدجال عاملا مساعدا للمرأة على 
إخفاء الأميرة فإن الفارس مساعد للملك وللأميرة على عودتهاء وعودة السعادة إلى 
القصر مع بقاء الملك محافظا على مكانته. 


وتمنع زوجة الأب في قصة 'بقرة اليتامى" اتصال الطفلين البتيمين بضرع البقرة 
وبالتالي تمنعهما من العيش ولو على أنقاض الموتى وبالتالي الحق في الحياة » فقد 
طلبت من زوجها أن يبيع البقرة " أيها الزوج نحن لسنا في حاجة إلى هذه البقرة... 
بعها واشتر لنا حمارا”» وأمام إصرارها باع البقرة وفي ذلك قضاء على مصدر حياة 
الطفلين» وتظهر المعارضة من خلال الأفعال الأمر بع» واشترء وأسلوب النفي لسنا في 
حاجة إليها . 


ولما ندم الشيخ على فعله عاد فاشترى الضرع من الجزار الذي رفض بادئ 
الأمر؛ 'فتعلق الشيخ بملابس الجزار يقبل يديه ملتمسا منه إعطاءه ضرع البقرة وقرنيها 
... واستجاب لرغبته وقدم له ما أراد... وسار في اتجاه المقبرة ... ثم وضع الضرع 
على قبرها وغرس قرني البقرة بالقرب من القبر وانصرف””. 

وعلمت زوجة الأب بأمرهما من خلال التتبع المستمر للطفلينء» ومحاولة 
حرمانهما دائما؛ لجأت إلى رمي الضرع خارج المقبرة» وصبت مادة القضران على 
1- جميلة حمودي: سجينة المرآة. ص: 15. 


0 رابح خدوسي: بقرة اليتامى. ص: 4. 
3- المصدر نفسه. ص ص:5 6. 
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وبناء على ذلك يحرم الطفلان من الاتصال بالضرع وبالنخلتين» ويعتبر الدلال 
بمثابة مساعد لزوجة الأب على محاصرتها للطفلين» وقد فعل ذلك دون قصد منهء. 
وبدافع المال وبيع سلعته لا بدافع الكراهية والحقد على اليتامى كما فعلت زوجة الأب. 

ويوفر الذباب لجحا فكرة تجعله يحصل على الطعام دون أن يدفع مقابلا لذلك في 
مغامرة له في مطعم حين دبر حيلة كان الذباب وسيلة لها؛ ففي قصة "جحا في المطعم" 
ساعده الذباب على تنفيذ فكرته بكل نجاح؛ "انتظر حتى ذهب النادل أخرج من جيبه 
خرقة وأخذ منها كمشة من الذباب (أعدها لهذه المناسبات) ورماها داخل الطبق» ثم بدأ 
يصيح يا صاحب المطعم... يا ناس أنظروا...جاء صاحب المطعم وهو يترجى جحا 
أن يخفض من صوته حتى لا يسمعه الزبائن فيتركوا محلّه2» فقد طلب صاحب المطعم 
من جحا السماح» وعدم دفع الأجر مقابل سكوته حتى لا يفقد المطعم مكانته» ويتحول 
الذباب إلى مساعد ومعارض في أن؛ فهو مساعد بالنسبة لجحاء ومعارض بالنسبة 
لصاحب المطعم وإلا ما أخلى سبيل جحا. 

إن ما يمثله الذباب من خلال ارتباطه بالقذارة المقززة في الثقافة الغذائية 
للمجتمع الجزائريء يعد مساعدا في دلالته سيميائيا على اللانظافة في هذه الثقافة؛ التي 
لا يدخل الذباب كمكون غذائي فيها؛ فلو كان جحا في مجتمع يأكل الحشرات لما نجح 
في خطته وبرنامجه السردي. 


1- رابح خدوسي: بقرة اليتامى. ص: 1 
2- آمنة أشلي: جحا في المطعم, المكتبة الخضراءء الشراقة؛ الجزائر» د ط» ددت. ص: د ر. 
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ويمنح العسل الحياة للشيخ في قصة "عروس الجبال" ويحتل العسل كمادة مسمومة 

على ثنائية المساعد والمعارض فيها؛ فقد أراد أهل القرية معرفة إذا ما كان العسل 
مميتا أم لاء وذلك بعد تناول النحل لمادة السم؛ ولكي يعرفوا ذلك جربوه على شيخ 
طاعن في السنء قال أحدهم: "الحل عند الشيخ 'بوراك" نطعمه العسل لنرى النتيجة... 
الشيخ "بوراك" في أرذل العمر... قدم العسل المسموم إلى الشيخ المسكين.. ووقف 
الجميع في انتظار الموت المحتوم..فأقبلت الحياة؟ لقد استعاد الشيخ الأعمى بصره من 
جديد بعد أن تجرع العسل... ثم بدأ يستعيد شبابه"!» لقد ساعد العسل المسموم الشيخ 
على استرداد بصرهء وكانت له الصحة وحياة الشباب والدية معا من خلال تكرار فعل 
استعاد. ولكن أهل القرية ما كان ذلك هدفهم؛ فقد طالبهم الشيخ بالدية لما عرف أنهم 
كانوا متأكدين من موته» وبدفعهم هذه الدية يتحول العسل المسموم إلى معارض لهم؛ 
فالعسل قد يمنح الموت كما قد يمنح الحياة؛ وهو هنا مانح لهذه الأخيرة. 

وقد تقترب هذه الأشياء المساهمة في إنجاز الأفعال إلى ما هو خيالي؛ ولذلك 
تنتشر الأفعال والأشياء المتعلقة بالسحر في قصص الأطفال كمعارض لبلوغ موضوع 
القيمة أو كمساعد على إنجاز الفعل» وهذه الأشياء السحرية 'ليست سوى صفات أساسية 
للقدرة البشرية التي تؤسس بواسطة الخيال فعل الإنسان وتجعله ممكنا... وقد تحل 
محله في البحث عن القيم”» وحين تقع هذه الأشياء في يد الفاعل تقدم له يد المساعدة 
والعون» وتمكنه من إتمام مهمته؛» وتجعل الكثير من أفعال الإنسان ممكنة وتحقق له 
الكثير من الأماني خاصة حين يقف عاجزا أمام كثير من الظواهر في الكونء وتقدم له 
خدمات جمة؛ ويمكن تقسيمها إلى نوعين من الأفعال من حيث ما تقدمه للفاعل اتصالا 
أو انفصالا عن موضوع القيمة: 

1- فعل التمكين: تمكن الأشياء السحرية وما يتصل بها مالكها من اكتساب 
مزايا كالقدرة على الفعل» والتغلب على الصعابء؛ وتساعده حسب على تحقيق رغبته؛ 
كالخاتم في قصة "علاء الدين المصباح السحري الذي وضعه الرجل الغريب في يد 


1- رابح خدوسي: عروس الجبال: دار الحضارة» باتنة» الجزائر» دط. 1997. ص ص : 9 . 
2- ألجيرداس جوليان غريماس: في المعنى. ص: 68. 
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علاء الدين 'ثم قال له: إنه لن يفارقك أبدا وسيحميك فلا تخشى معه شيئا"!. 


ولما نزل الحفرة وأراد أن يخرج منها لم يقدر بسبب انسداد الحفرة» وهنا 'بقي 
علاء الدين وحيدا في ظلمة الحفرة يبكي حظه. ويفكر في أمه» وبدون إرادة منه لمس 
الخاتم السحري الذي في إصبعه فظهر له جني جبار... وقال له: إني عبد لكل من 
يملك هذا الخاتم فأمرني بما تشاء فتوسل له علاء الدين أن يعيده إلى بيته”, وكان له 
ذلك بعد الخوف والفزع؛ التي هي عبارة عن حالة نفسية وتدل عليها الأفعال؛ يبكي 
ويفكرء ويتوسلء» وبخروجه تحقق رغبته» ويزول ما أصابه فينتقل من حال إلى حل 
أخرىء وقد كان ذلك بواسطة الخاتم الذي يحمي حامله من كل سوء ويساعده على 
العودة إلى أمهء ويحقق له هذه الأمنية أمام العجز البشري حين اصطدم علاء الدين 
بالصخرة التي سدت الحفرة» وهو لا يقوي على رفعها فيخلصه الخاتم في صورة 
الجني من هذا المأزق. 

وتزود العصا السحرية 'سامر"" بالعزيمة والقوة في قصة "أدغال إفريقيا"' ويظهر 
ذلك في رد سامر على الشيخ حين حذرهما من الغابة وحيواناتها المفترسة وبشرها 
المتوحش قائلا لهما: 'حذار أن تتوغلا كثيرا في الغابة» وتبتعدا عن الخيام.. إن في 
الغابة حيوانات مفترسة» وأناس متوحشينء وأنا أخشى عليكما. 

فقال سامر بكل اعتداد وثقة في النفس: لا تخف علينا.. إن معنا عصا سحرية 
تحمينا من كل أذى يراد بنا””؛ فالعصا السحرية هي التي توفر لهما الحماية وتساعد 
الطفلين في كل ما يعترضهما في هذه المغامرة سواء من حيث الفعل وما يتصل به» أو 
من حيث الجوانب النفسية للفاعل؛ فإرادة الفعل والثقة بالنفس تنبع من خلال امتلاك هذه 
الأشياء السحرية. 

وفي قصة 'زينب في حديقة القمر" تنقل الغيمة زينب» وتساعدها على الوصول 
إلى القمر أثناء بحثها عن الأرنب الصغير وقد عرفت أنه في حديقة القمر قالت:"ولكن 
كيف أصل إلى حديقتك أيها القمر العزيز. 
1- محمد مشعالة: علاء الدين والمصباح السحري. ص: د ر. 


2- المصدر نفسه. ص: د ر. 


3- خضر بدور: : مغامرات سامر وطارق: في أدغال إفريقيا. ص ص: 8 99 
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سأبعث إليك غيمة وردية تأتي بك في الحين ! قال القمر"!؛ فأمام عدم قدرة الطفلة على 
بلوغ القمر لإحضار أرنبها يرسل إليها غيمة؛ تمكنها من وصوله؛ وهنا تنوب الغيمة 
عن القدرة التي لا تمتلكها الطفلة» وتكون مساعدا لإرادتها القوية من خلال بحثها 
المتواصل عن الأرنبء وأمام هذا العجز يحل التصور كحل بديل» وكثيرا ما يلجا 
الطفل في مراحل نموه إلى تخيلات من هذا القبيل» وهو مولع بمثل هده التصورات 
التي توفر له الأشياء والألعاب التي لا يملكها من خلال تحريك يديه أو جسمه وإصدار 
أصوات مقلدا بذلك سيارة أو طائرة ويتخيل نفسه راكبا لها وهو ليس كذلك. 

2- فعل الإمداد: تمد بعض الأشياء السحرية الفاعل بما يحتاجه من الأشياءء وما 
يفتقر إليه من متطلبات الحياة؛ كالغذاء والصحة والمال والقصر والخدمء؛ فالمصباح 
المنير أداة في يد صاحبه يزوده بما يريد؛ فقد طلب منه "علاء الدين " بلهجة آمرة اثتنا 
ببعض الأكل» وفي لمحة من البصر قام الجني بإحضار طبق مملوء باللحم والفواكه"”. 

وعندما أراد الزواج بابنة السلطان وعرف أنه سيزوره؛ وهو لا يملك قصراء 
ويريد أن يظهر أيضا في مرتبة اجتماعية تجعله من طبقة الملوك؛ لذلك "أمر الجني 
خادم المصباح أن يوجد له قصرا فريدا من نوعه في الجمال» وفي الحال كان الققصر 
أمامه كما أراد"”؛ فالمصباح يقوم بتمليك علاء الدين مالا يملك واقعاء ويمكنه من كل 
شيء ينقصه.» ويساعده على تحقيق وجوده أمام الملك. 

إن مثل هذه التناقضات بين الأشياء في صراعها على البقاء في الحياة بين الا 
متلاك وعدمه؛ وبين القدرة من عدمهاء وبين الإرادة وما تحتاجه يقع الطفل في خضم 
هذه الحياة؛ وهو يرنو إلى مساعد على مستوى الأسرة والمجتمع يضمن له التنشئة 
الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والثقافية السليمة» وإن صلة الصراع من خلال 
المساعد والمعارض ما هي إلا تعميقا للصلة بين الذات والموضوع؛ وبين الكائنات 
والأشياء» وبمحاولة القضاء على الافتقار فإن ذلك يقوي العزيمة» ويدفع إلى القيام 
بالفعل» ويقيم صارعا أيضا بين المتناقضات التي تؤسس لتلك الأشياء ولعمق السرد. 

1- خضر بدور: زينب في حديقة القمر. ص: 12. 


2- محمد مشعالة:علاء الدين والمصباح السحري. ص: در. 


3- المصدر نفسه. ص: د ر. 
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الصعيد النظمي للأداء 

كثيرا ما تقوم قصص الأطفال في تكوينها السردي على مقطوعتين سرديتين 
كأنهما ثنائيتان تشكل شيئا واحدا ومرد ذلك إلى المستوى الإدراكي والفهمي للطفل الذي 
يكون قادرا في هذه المرحلة على تمييز ما هو محدودء وما يكون قائما على قطبين 
واضحينء كما يؤدي ذلك إلى تيسير عملية التواصل مع القصة: 

فالقطب الأول يرتبط بالفاعل وفعله أما الثاني فيتعلق بالمفعول به» واعتماد 
القصة على هذه العناصر المستمدة من النحو؛ هو ما يجعل الفعل متحققا على مستوى 
السرد كما هو متحقق على مستوى النحوء ويوفر للقصة الحركية ويجعل منها فرجة 
حسب "غريماس" وذلك 'بإمكانية مقارنة الملفوظات الأولية عتنتهامعصة181 م6عمممط 
بفرجة على اعتبار أن العوامل هي من تقوم بالأدوار: فهناك فاعل» وهناك مفعول به 
وذلك ما يجعلها فرجة تتميز بعنصر بالغ الأهمية يمكن في توزيع الأدوار» فقد تتغير 
العوامل التي تقوم بالفعل» وقد يتنوع الفعل» كما قد يتغير المفعول به» ولكن العشصر 
الضامن لاستمرارية ملفوظ الفرجة عا32]ءءم5 2800206 هو ذلك التنويع في توزيع 
او 
وتصادف هذه الحركية في القصة طبيعة مماثلة عند الطفل؛ لذلك تكون أقرب 
إلى روحه؛ كميله للأفعال وحبه لتحويل الأشياء إلى أفعال لعبية كما أن عنصر الفرجة 
المبني على الفعل والفاعل والمفعول به يوفر لها الديناميكية فيتلقاها الطفل» ويقبل عليها 
بشغف لأن في سكونها نفورا منه» ولذلك تعتمد قصص الأطفال كثيرا على الملفوظات 
الأولية والبسيطة. 

ومن خلالها يتم تقديم هذه القصص من طرف القاص المرسل إلى الطفل 
المرسل إليه بواسطة العلاقة الجدلية بين طرفين» أو موضوعينء أو فعلين» وبصفة 
عامة بين قيمتين» قد تكون الأولى موضوعا متعارفا عليه» وتكون الثانية خارج هذا 
المألوف المتعارف عليه» يقوم الفاعل بالبحث عنها والتأكد من مختلف جوانبها 
والاقتناع بما عرف أو العدول عنه»: ويكون الشروع في الفعل استنادا إلى قناعات 
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ودوافع متعددة. 

الدوافع: تعمل الدوافع كمحفزات على الفعل والإقدام عليه» ويكون بعضها خاصا 
بالعالم الداخلي للفاعل» وحسب تصوراته للأشياء» وقد تكون ناتجة عن عوامل خارجية 
وما يمليه الواقع وتتطلبه المواقف. 

فالفاعل وهو يرغب في تغيير وضعهء يكون مدفوعا بدوافع اقتصادية وأخرى 
اجتماعية؛ فهجرة الغراب 'قرعوش" كان الدافع إليها ماديا وحضارياء فهو يرى أن 
الفلاحة لا تناسبه» ولا تصلح لمقامه وشخصيته... لهذا قرر أن يهجرهم إلى المدينة 
حيث الحياة الراقية والتقدم في جميع الميادين"'» ويتصور أن المدينة رقي وحضارة؛ 
لذلك كان حلمه بها كبيراء ويشكل ذلك دافعا نفسيا أيضا يجعله يقبل على فعله؛ فالمدينة 
كانت "هي حلمه الوحيد منذ أن كان صغيراء وها هو اليوم لما صار شابا يريد أن يحقق 
هذا الحلم إنه حلم الهجرة من هذه القرية البائسة والمملة”» كما يعد وضع هذه القرية 
البائس والممل دافعا آخر للفعل وبتضافر هذه الأسباب يقدم على الهجرة دون تردد. 

وكانت الأسباب الاجتماعية والجوانب المادية؛ من جمع للثرة» وتحقيق للمكانة 
الاجتماعية؛ هي المحفز للفاعل أيضا على السفر في كل من قصص "لسندباد البري" 
و"الرجل الكريم' فقد قرر عبد الكريم أن يسافر إلى بلدة مجاورة لعله يجد عملا يكسر 
به طوق (حاجز ومانع ) الفقر والحاجة"*, والقضاء على الفقر يتطلب السفرء والعممل 
والاجتهاد؛ ففي القصة نفسها "بدأ يعمل.. ويعمل.. حتى أصبح ثريا محترماء معروف 
المكانة يصيدقه وكرمة ومساعدتة للفقين"” وحكذًا تتتحفق له المكانة الاجتماعية؛ وكان 
العمل والثراء سببا فيهاء وهي قيم يحاول القاص رسمها للطفل في تصور آخر معاكس 
لما قد يكون سائدا من تصورات خاطثة. 

ومن ذلك كأن تكون دوافع الفعل غير مشروعة:؛ ويعتمد عليها الفاعل في إثبات 
تفوقه على خصمه.ء كدعوة الذئب للقنفذ لسرقة الفلاح في قصة 'بين مكائد الذئب وحيل 
1- عبد الحفيظ شلاق: هجرة الغراب قرعوش. ص:2. 
2- المصدر نفسه. ص: 4. 


3- محمد المبارك حجازي: الرجل الكريم. ص: 9 
4 المصدر نفسه. ص: 14. 


إهزهاا 


ومن الدوافع المتصلة بالنوازع النفسية والرغبات والطباع الخاصة؛ أشياء تتعلق 
بالغيرة فالملكة "أليسيا" في قصة 'سجينة المرآة"؛ تغار فتقتل الزوجة الأولى 'وهنا علم 
الملك من الذي أرسل طرد التمر الذي راحت ضحيته الملكة نور زوجته الأولى"©: ولا 
تكتفي بذلك فتقتل نفسها بدافع الشر المتأصل فيها "كانت شريرة حتى مع نفسها فسربت 
السم الذي أخفته في خاتمها وماتت على الفور”؛ فمن لا يرحم نفسه كيف يرحم غيره؛ 
وذلك ما يبرر تصرفاتها مع ابنة الملك؛ من اعتداء وحسد وأمر بالسجن. 

و هذه الدوافع ذات الصلة بالطباع النفسية ماثلة في قصة 'نهاية المحتال" فإن 
طبيعة الغدر المتجذرة في الذئب تؤدي به في النهاية إلى خيانة الأمانة» وذلك حين 
تعاهد مع النسر على الصداقة» وخان ذلك؛ "أنا آكل أبناءك””*» وقد كان الدافع لذلك هو 
تأصل طبع الغدر فيه وليس لسبب آخرء أو لطباع ذميمة أخرى كالطمع بالنسبة لأشعب 
الذي "يتصور أن مجهود الناس سيصله ويستفيد منه دون عناء أو تعب"”. 

وهناك دوافع أخرى نفسية ودينية؛ كالخوف من الحالة التي آل إليها "السندباد 
البري" تجعله يصلي يقول: " وبينما أنا في ذلك أصليء وأتضرع إلى العلي القدير أن 
يفك أسري ويخرجني من هذه الضائقة» التي لا سبيل للخروج منها إلا بالإنابة إليه 
سبحانه وكعال'0: فالكوف): مما هو فيه يدفعه للضلاة والعوادة إلى الخالق: 

وقد يكون الدافع حب المغامرة واكتشاف المناطق مبررا للفعل ولتحمل الصعاب؛ 
كما حدث مع 'سامر وطارق" في مغامراتهما. 


1- نور الدين رحمون: بين مكائد الذئب وحيل القنفذ. ص: 4. 

ا جميلة حمودي: سجينة المرآة. ص: 16. 

3- المصدر نفسه. ص: 15. 

4- محمد المبارك حجازي: نهاية المحتال. ص: 22. 

5- محمد المبارك حجازي: في كهف الموت. ص: د ر. 

6- محمد المبارك حجازي: أشعب والورثة» القدس للنشر والتوزيعء؛ الجزائر»د طء دت. ص: د ر. 
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كما أن محاولة إثبات الوجود يولد الرغبة في التفوق» وفي الحصول على الشيء؛ 
موضوع القيمة» والتمكن منه والتميز فيه» وهذا الجانب في إثبات الذات يصاحب الطفل 
إلى مراحل نموه النهائية في محاولته اكتساب ما يجعل شخصيته متميزة» وإيجاد مكانة 
خاصة بين أقرانه سواء في الدراسة أو الرياضة مثلا. 
وهذا الإثبات للوجود يكون من خلال ملفوظات سردية تبرز تلك الجوانب» 
ومنها محاولة الذئب التفوق على القنفذ في قصة "الذئب والقنفذ" التي تقدم هذا الوصف 
للائب؛ " ذئب صغير عازم بشدة لأخذ ثأره من القنفذ نظرا للإهانات المتعددة التي ألحق 
به"!» فالذي يدفعه ويقوي عزيمته هو الأخذ بالثأرء وبالتالي يتمكن من إثبات وجوده. 
ويحقق التفوق. 
ولا تكفي الدوافع وحدها للقيام بالفعل؛ فهناك أيضا جوانب تخص المعرفة 
بموضوع القيمة والتي تزيد من مقدرة الفاعل على الفعل. 
المعرفة: إن معرفة الجوانب المختلفة لموضوع القيمة يساعد الفاعل» ويمكنه من القيام 
بالفعل» ويضاعف من إصراره في طلب الأشياء. ويعزز رغبته في الفعل» وذلك ما 
يدفعه إلى وجوب القيام بالفعل» وإلزام نفسه بذلك؛ فبتوفر المعرفة 'لمطيع" في قصة 
'نصيحة أم" الذي كان اهتمامه بنصيحة أمه بالغاء وذلك بسؤاله لها: لماذا نجعل بابين 
للبيت يا أمي”» ولذلك قام ببناء بيته كما أوصته أمه من خلال قوله لأخيه: "أما أنا 
فسوف أعمل على بناء بيت جديد وببابين عملا بنصيحة أميء وبعد أيام كان مطيع قد 
انتهى من بناء بيته الجديد””, فالنصيحة مكنته من بناء بيت بمواصفات خاصة؛ وجعلته 
يقدم على الفعل دون تريث من خلال فعلين التاليين: سوف أعملء وانتهى. 
وفي بعض الأحيان يكون الفاعل غير عارف بموضوع القيمة الذي يبحث عنه. 
وفي هذه الوضعية يكون في حالة افتقار طبيعي إلى المعرفة لا إلى الفعل؛ فهو يفككقر 
في القيمة لا في الفعل الذي يقوم به ثم ما يؤول إليه السلوك وما يترتب عنه. كالغراب 
'قرعوش" لم يكن عارفا بموضوع الهجرة: ومع ذلك قام بأفعال شتى لتحقيق هدفه. 
1- ق علاهوم: الذئب والقنفذ. ص: 3. 


2- عمر جيدة: نصب نصيحة أم. ص: دار. 


3- المصدر نفسه. ص: د ر. 
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فقد قام الغراب في قصة "هجرة الغراب قرعوش" بتفسير مفهوم الهجرة من خلال 
مجموعة من الأفعال (نفرواء ضحكواء هشمتء. رمواء لا ترحم» لا يمنحون» يكرهون» 
يطاردون)!» وهكذا يتم خلق تصورات جديدة عن القيم والأشياء. 

ولذلك عرف الغراب من تلك الأفعال شيئا جديدا مختلفا عما كان يعرفه عن 
موضوع القيمة الذي كان يبحث عنه؛ حيث 'تبخر حلمه لما وصل إلى المدينة وفي 
أيامه الأولى واجهته مشاكل وصعوبات تمثلت في عدم وجود العمل؛» وعرف أن 
أصحاب المصانع عنصريون”” 


0 اللتتحا ا 1 د 0 


(الههمجرة) لدد» (الههمجرة) 


0 0 


المدينة الثروة المدنية الغربة الكراهية العنصرية 
فمجموع تلك الملفوظات السردية في القصة تتضافر راسمة تصورات عن الأشياء 
والمفاهيم ومقدمة صورة عنها يتم تأويلها من خلال الأفعال لا من خلال المعرفة 
بالموضوع أو القيمة. 

وفي قصة "نصيحة أم' لم يكن "عنيد" يعبأ بنصائح أمه» عندما قالت لهما: 'لكي 
تتقيا شر هذا الحيوان اللئيم يجب عليكما أن تجعلا لبيتكما بابين"”» ولم يعرف "عنيد' 
قيمة ذلك إلا من خلال أفعاله عندما لم يقم بحفر بيت جديدء وبقي بالبيت القديم الذي 
انسد أحد أبوابه» قال لأخيه: "إن تشييد بيت جديد يتطلب جهدا كبيرا ونحن في غنى 


1- ينظرء عبد الحفيظ شلاق: هجرة الغراب قرعوش. 
0 المصدر نفسه. ص: 8. 


3- عمر جيدة: نصيحة أم. ص: دار. 
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القبول. 

وكثيرا ما تركز قصص الأطفال على الجوانب المعرفية ؛ لتنمية قدرات الطفل 
الادراكية» فيتمكن من التعرف على الأشياء وقيمهاء وما يكون منها صحيحاء وما يكون 
منها خاطئاء وبالتالي القدرة على التفريق بين النافع والضارء وبين سلوك واجب وآخر 
مبعد. وتصرف مقبول وآخر ليس كذلكء وكل ذلك يمكنه من التكيف الاجتماعي. 

والقصة السابقة دليل على ذلك» وما وقع لجديي العنزة الصينية في قصة "المعزة 
الصينية" يصب في هذا الإطار أيضاء قالت العنزة: 'لقد بنيت لكما زرابا لا يضايقكما 
فيه أي حيوان خبيثء أما إذا فتحتما الباب وأنا غائبة فستتعرضان للافتراس””. ففتح 
الباب فيه خطر وهلاك للجديين» وغلقه فيه سلامة لهما وأمان. 

والشيء الذي يزيد من عزيمة الفاعل في إقباله على الفعل هو استناده على الحجة 
والدليل مما يؤدي إلى تقوية قناعاته وشحذ همته. 

الاقتناع: إن ما يشكل قناعات الذات في الإقدام على الفعل والقيام به هو ما 

يحدث في مجرى القصة؛ من ظلم الغيرء وحرمانهم من امتلاك الأشياء» أو الاعتداء 
على حقوقهمء أو المعاناة في الحياة» ومحاولة التغلب على ذلك؛: وهذا ماثل في قصة 
"هجرة الغراب قرعوش" فقد نصحته جماعته 'بأن يغير رأيه وأن يبقى في القرية ليفلح 
الأرض ويعيش مثلهم» وأن لا يذهب ويعرض نفسه للإهانة عند الأجانب لأن كرامة 
الغربان يجب أن تبقى محفوظة”» وهذا يمثل سعي المجتمع إلى إقناع أفراده بالتخلي 
عن موضوع الهجرة وفكرتها. 


1- عمر جيدة: نصيحة أم.. ص: دار. 

2- المصدر نفسه. ص: د ر. 

3- نور الدين رحمون: المعزة الصينية. ص: 10. 

4- عبد الحفيظ شلاق: هجرة الغراب قرعوش. ص: 4. 
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ولكن الغراب يرفض ذلك طالما أن موضوع الهجرة عنده مختدف عما هو 
معروف عند جماعته؛ ويرى فيه بأنه يمنح له السعادة والحياة الراقية» ويقضي على 
معاناته في الريفء, ويحقق له كل رغباته» ويخلصه من التخلف؛ فيهاجر ليقتنع في 
النهاية أنه كان من المفروض أن لا يهاجرء وأن يكون متمسكا بجماعته متبنيا لآرائها 
مساهما فيها كطرف منها لا كطرف مناقض لها ولأفكارها وحياتها. 

وفي قصص أخرى يصبح المحكي في حد ذاته هو من يقوم بفعل الإقناع» 'وأمام 
هذا الفعل الاقناعي» ومن منظور تفاعلي فإن المرسل إليه ملزم بانجاز الفعل المقابل 
داخل العملية الإدراكية» وهو الفعل التأويلي الذي يعترف فيه بأهمية القيم"!ء ويكون 
وسيلة لتأثير القاص في المتلقي الطفل فيساعده ذلك على فهم مكانيزم الواقع؛ فإذا أراد 
أن يفهم لماذا يستعجل "عبد الله' في قصة "الرصاصة الأخيرة" الانضمام إلى الثورة؛ فقد 
'استعجل عبد الله رؤية المجاهدين حتى يتسنى له الانضمام إليهم وتحقيق أمله وأمل 
الفلاحين مثله"”. 

ويكون الجواب لذلك؛ أن"الغرباء قد استعمروا البلاد واستحوذوا على خيراتها 
وأبعدوا أهلها الأصليين إلى الأحراش الجبلية””؛ فما أحدثه المستعمر في الماضي من 
إبعاد لأهل الأرض واستحواذ على خيراتهاء يكون ذلك سببا في إصرار "عبد الله" ويتم 
فهم الأوضاع السابقة والأوضاع اللاحقة لهاء وكذا بالنسبة لاشتراط المجاهدين على 
"عبد الله" قتل ذلك المعمر حتى يتسنى للمجاهدين معرفة قدراته وتضحيته من أجل 
وطن 

فالقصص التاريخي يكون 'من أجل تنوير الناس وإخبارهم بما حدث» ومن أجل 

الإشارة إلى أن هذه الأحداث البعيدة لها أهميتها راهنا””» فهي تقوم بترهين الماضي 
ليعتبر منه الحاضرء وكذا بالنسبة للطفل حين يساهم ذلك في تقوية الانتماء والارتباط 
بالمجتمع؛ ومنه إلى تكوين الهويّة من خلال العبر والتواصل مع الماضي وتحيينه. 


1- عبد المجيد نوسي: التحليل السيميائي للخطاب الروائي. ص: 221. 

2- محمد المبارك حجازي: الرصاصة الأخيرة. ص: 5. 

3- المصدر نفسه. ص: ص ن. 

4- أمبرتو إيكو: آليات الكتابة السردية» تر: سعيد بنكراد» دار الحوار» سورية» ط1. 2009. ص: 45. 
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راع بين مفهومه للقيمة ومفهوم الآخرين» أو 
بينه وبين القيمة» ولذلك يكون مريدا للفعل وعازما على تحقيق كيانه» مدفوعا في ذلك 
بدوافع تمكنه من أداء الفعل والتفاني فيه. 

وقد يكون فعل الاقتناع مبنيا على ظاهر يتم تأويله في بعض قصص الأطفال 
تأويلا إيجابيا أو سلبياء فظاهر أفعال زوجة الأب يتم تأويلها سلبيا لأنها دالة على 
الاستلاب من خلال تصرفاتها مع الأيتام» وذلك يشير إلى باطن نقيض ذلك ينشأ من 
تأويل نقيض تلك الأفعال ويكون إيجابيا ويتعلق بالأم. 

ويشتغل هذا الظاهر تأويليا وسيميائيا كفعل إقناعي؛ فمظاهر السخرية 
والاستهزاءء التي رآها الغراب في طريقه إلى المدينة» بالإضافة إلى وصف رأسه 
بالباذنجانة» ونعته بأبي فحمة هي عبارة عن أوصاف ظاهرية تشكل مفهوما آخرا 
لموضوع الهجرة؛ ويتم تأويلها من طرف الغراب 'قرعوش" إيجابيا بحيث يقتنع في 
النهاية أن عليه التراجع عن هذا الفعل طالما كانت نتائجه معاكسة لما كان يتصوره. 

كما أن مظاهر الثراء والأناقة والجمال ولون الشعرء لها تأثيراتها النفسية الخاصة 
في عملية الاقتناع بالفعل وتخويل القيام به ؛ ويتجلى ذلك من خلال مسارين: 

1- مسار لساني يحدد الأوصافء. وتجسده الألفاظء فجمال 'سندريلا” و "وريدة" 
يثير غيرة زوجة الأب» فتتحول تصرفاتها إلى أفعال عدائية» وتنتج تلك الحالة النفسية 
كباطن عن ظاهر الأوصاف التي تتمتع بها ابنة الزوج؛ فقد كانت 'سندريلا”" "تتفوق 
على ابنتها في الجمال» والخلال (الصفات) الحميدة» وكانت محل تبجيل وتقدير من كل 
معارف العائلة””» وتتأكد الأوصاف نفسها في قصة 'وريدة" حيث أحضرت زوجة الأب 
معها ابنتها الذميمة الخلقة بينما كانت وريدة على جانب كبير من الجمال””؛. فصفات 
1- عبد الحفيظ شلاق: هجرة الغراب قرعوش. ص: 6. 


2- محمد المبارك حجازي: سندريلاء الكنوز للنشر والتوزيع» الجزائر» د طء دا ت. ص: ددا ر. 
3- محمد المبارك حجازي: وريدة» سلسلة حكايات من العالم د ن» د طء» دا ت. ص: د ر. 
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الجمال التي يمتلكها غيرها؛ هي التي تبرر لها أفعالهاء وتجعلها مقتنعة بما تفعل» كما 
يبرز ذلك أيضا طويتها وتكوينها النفسي. 

ويكون للون الشعرة الذهبية في قصة 'بقرة اليتامى" أثره البالغ في إعجاب 
الملك» وعشقه لصاحبتها دون أن براها؛ فعندما كان يداعب الماء "حمل السلطان 
الشعرة في كفه كانت أشعة الشمس تنعكس عليها فتماوجت ألوانها في منظر سحري 
بديع ... عرف أن الشعرة لفتاة رائعة في الحسن"!» وهذه الأوصاف اللسانية للون 
الشعرة تجعل الملك مقتنعا من أن صاحبتها فائقة الجمال» ويثير ذلك مشاعره فيقتنع 

وفي القصة 'بقرة اليتامى" وقف الملك أمام حاشيته 'وقدم لهم الشعرة قائلا:أريد 
رؤية صاحبتها في أقرب وقت... ولما عادوا خائبين بعد أسبوع من البحث الدقيق» 
اغتم السلطان لما علم بالأمر”» ففعل "أريد" يحول الأمر من مجرد شعرة وُجدت في 
الماء إلى قناعة بوجوب البحث عن صاحبتهاء وذلك ما يجعله يتعجل رؤيتهاء وأما فعل 
"اغتم" فيترجم إعجاب الملك وتعلقه بهاء كما تنم هذه الأفعال عن جوانب نفسية للفاعل» 
وتظهر نوايا الخطاب. 

2- ومسار آخر للاقتناع بالفعل ينطوي عليه الخطاب ويتمظهر من خلال 
أمارات دالة عليه؛ تتمثل فيما تقوم به زوجة الأب من أفعال تظهر اقتناعها بما تفعل؛ 
وإلا ما فعلت ذلك إلى جانب بيان حالتها النفسية وقلقها وغيرتهاء ففي القصة الأولى؛ 
'اعتمدت إذلال سندريلا؟؟ حولتها إلى خادمة في البيت"”» وفي القصة الثانية؛ لما طلبت 
منها ثوبا شتويا ضحكت هي وابنتها... ذهبتا إلى السوقء وعادتا لها بجلد حيوان”*» فما 
تقوم به زوجة الأب يشكل قناعاتها الخالصة؛ ومن جهة أخرى يتم تلك الأفعال سلبيا 
من طرف الطفلتين فترحلان عن البيت. 


1- رابح خدوسي: بقرة اليتامى. ص: 0. 
0 المصدر نفسه. ص: ص ن.٠‏ 
3- محمد المبارك حجازي: سندريلا. ص: دار. 


4- محمد المبارك حجازي: وريدة. ص: در. 
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4. 


3 
في القصة عبارة عن اصطدام في الفعل بين إرادتين يسعى فيها الفاعل إلى تعطيل 
إرادة فاعل آخرء وذلك يعني لا إرادة لا فعل» أي مسلوب الإرادة والفعل؛ كما حدث 
للذئب مع النسر في قصة 'نهاية المحتال"» و"عنيد" مع الثعلب في قصة 'نصيحة أم". 
مربع القدرة: 

إن امتلاك الذات للمعرفة يمكنها من أداء الفعل بكفاءة؛ فتبدأ بتحيين الفعل» 
فتصبح فاعلاء وبمعرفة الفاعل للفعل يمتلك القدرة على التنفيذ؛ وعندما يكون مريدا 
للفعل راغبا فيه» فإن ذلك يدفعه إلى امتلاك القيمة وإرادة الفعل ووجوبه؛, وامتلاك 
القدرة على الفعل» هو وجوب للفعل وإنهاء له ويصبح الكل هو المولد الحقيقي لرغبة 
الأمكلاك والكينوثة والتحوال: 

ومن هنا تتحول الذات الفاعلة إلى عامل في السيميائيات حسب جوزاف 
كورتاز * 165اه0) طمء105 و'يجب التركيز فيه على القيمتين المكونتين له من خلال 
الجمع بين ذات الحالة 6686 )ع زناه وذات الفعل 1721 06 514 في فاعل سردي واحدء 
وفي هذه الحالة فقط يمكن اعتبار الذات السيميائية كحالة 06هةة وكمتدخل فاعل 
أةةةزع 6" » ومثل ذلك حال العامل "عبد الله' في قصة "الرصاصة الأخيرة" المحمد 
مشعالة"؛ الذي كان مدفوعا للقيام بفعله من خلال الاعتداء الحاصل على الأرض 
والوطن» ويجعله ذلك مصرا على الحصول على موضوع 06[606 الحرية» ويظهر هذا 
العامل في القصة بداية من زيارته لسوق المدينة بين الحين والآخرء وما ينتابه من 
شعور عند رؤيته لحياة المعمرين؛ فكان أثناء عودته " يمر بمزارع المعمرين الفرنسيين 
وهي مزارع شاسعة» إنتاجها وفير» وأصحابها يملكون الجرارات والحاصدات الكثيرة 
التي توفر لهم الإنتاج الكثير دون عناء...أولئك الغرباء الذين استعمروا البلاد 


*- جوزاف كورتاز: 00111665 1م1056[ باحث في السيميائيات السردية» وأستاذ في المدرسة العليا للعلوم الاجتماعية بفرنسا. 


.16 :م .1976 ركلته ,اع طعدآط ,عااوتناكهء015آ غء 2135[ معنا 5610 هآ :0011165 طاأمعوه[ -1 
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في مرحلة أولى بتنفيذ عملية ضده حتى 

ينضم للمجاهدين؛ فبعد أن تناهى إليه أن تنظيما وطنيا يسعى إلى تحرير البلاد '"وبعد 
مدة من الزمن تنامى إلى مسامعه قيام تنظيم وطني مسلح يتبنى تحرير البلاد من 
الاستعمار الفرنسي”» فحاول الالتحاق بالتنظيم وسعى إلى ذلك؛ فكان المطلوب منه "أن 
يقوم بعملية حرق مخازن أحد المعمرين””. 

وقرر تنفيذ ذلك على الفور خاصة وهو يملك السلاح الأداة التي تساعده على 
تحقيق هدفه؛ 'ففي ليلة مظلمة شديدة البرودة لبس عبد الله معطفه الممزق وحمل معه 
بندقية الصيد التي ورثها عن والده واتجه إلى (فيلا) ذلك المعمرء واستطاع أن يغافل 
الحراسء وأن يدخل مستودع الحبوب ويضرم فيه النار» وعند خروجه التققفى صدفة 
بالمعمر... وجه إليه بندقيته وأطلق عليه النار... والتحق بالمجاهدين في الجبل”5: 

وبتحقيقه ذلك أصبح مالكا للكفاءة التي وضعها المجاهدون كشرط للالتحاق 
بالثروة» وكان له التمكن في مرحلة ثانية عندما أخذ المعممر على غرة؛ وههي 
إستراتيجية يفرضها الفعل الثوري؛ وبذلك يجرد هذا الفعل بالنسبة للطفل من سمة أفعال 
الغدرء وتصبح الأفعال التي يتم إنجازها يتطلبها الواقع ويستدعيها. 

ويرجع ذلك إلى ما كان يقوم به المستعمر من عمليات حرق للقرى ومن إيادة 
للمداشر وتذكر ذلك القصة : " في صبيحة اليوم التالي خرجت قوات المستعمر الغاشم 
وأحرقت الدشرة كلهاء وقتلت كل من ظفرت به من الرجال؛ وساقت كل ما وجدت من 
الماشية"”, وهذا الاعتداء السافر وعدم توازن القوى في العدد والعتاد جعل الشوار 
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يلجؤون إلى العمليات الانتحارية وأخذ العدو بغتة "وكان هذا الفوج يقوم بالعمليات 
الانتحارية بحيث يهاجم المستعمر في ثكناته في الليل وأحيانا أخرى في النهار» وكثيرا 
ما كان يباغت العدو وهو في شاحناته العسكرية "!. 
كالعملية الانتحارية» ومباغتة العدو والغدر به» وإعطاء صورة إيجابية للطفل لما كان 
معروفا عنده وفي لغته وثقافته بأنه سلبي بأشكال معاكسة لها من خلال منطق أخر هو 
منطق الثورة» وإلباسها سمات معاكسة لهاء وصفات مضادة من خلال أفعال أخرى أقبح 
وأبشع منها؛ كسياسة الحرق التي اعتمدتها فرنساء والقتل الجماعيء والاستحواذ على 
خيرات الغير عنوة. 

وبناء على ذلك يتبنى الفاعل ما كان منها سلبيا في نظره ونظر الآخر 
المستعمر من خلال ممارسة هذا الأخير للأفعال السابقة؛ فتتصل ذات الحالة ومنها 
الفاعل بالموضوع أو الشيء ويتم القيام بالفعل كرها وطوعاء أو ترغيبا و ترهيبا؛ 
فيؤدي ذلك إلى اقتناع الفاعل بفعله» وتحديد مفاهيم جديدة للقيم» تكون هي المكون لذات 
الحالة والواصلة للفاعل بالفعل» والمحركة لإرادة الفاعل في آن» ويصادف من ثمة لدى 
الطفل فعلا تأويليا إيجابيا. 

ومثل ذلك ما حصل للنسر في قصة 'نهاية المحتال" فمن خلال ما يمتلكه 
النسر من قدرات؛ كقوة حمل الأشياء والارتفاع بها أثناء الطيران» وما عرفه من 
المدبّر؛ كالبحث عن علامات بين أسنانه» واللجوء إلى الاستنطاق إذا أنكر؛ فإن ذلك 
يشكل قدرته على الفعل» ووجوب القيام بالفعل يكون بعد اكتشافه للفاعل» وتأكده من أن 
الذئب هو من أكل فراخه؛ وكان المعطى القصصي هو الشاهد على كفاءة الفاعل من 
خلال المعطيات السردية السابقة. 

ويظهر الأرنب "عنيد" في قصة 'نصيحة أم" في حال من عدم إرادة الفعل» وذلك 
بعدم حفر بيت جديدء ومن بعد الحادثة التي وقعت له مع الثعلب؛ فإنه تحول لإرادة 
الفعل بقبول النصح ليصبح له كيان نقيض لما كان عليه فهو لا يفعل ولا يريد أن يفعل؛ 
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وقد يحدث أن يرغب الفاعل في الفعل ولكن لا يقدر على تحقيقه» وهنا يكون 
محكوما بين السعي ومحاولة الفعل» وبين عدم التمكين؛ مثلما كان حال الذئب الذي 
سعى للتفوق على القنفذ وما استطاع ذلك أو محاولة عنيد الفرار من الثعلبء. وبذل 
جهدا بسرعته لكن الثعلب لحق به لأن البيت كان له باب واحد؛ فلم يتمكن الأرنب من 
الهرب» ويتجلى ذلك في مربع القدرة على الفعل من عدمها! 
قدرة على الفعل قدرة على اللافعل 
تجديد البيت عدم تجديد البيت 
لا قدرة على اللا فعل لا قدرة على الفعل 
الخضوع لم يستطع الهرب العجز لحاق الثعلب به 
يوضح هذا المربع وضعيتين مختلفتين؛ الوضعية الأولى: تكون فيها القدرة على الفعل» 
وتكون البداية باختيار الفعل المناسبء وذلك يؤدي بالفاعل إلى الاقتناع بفعله» وبتقرير 
مصيره. والسعي إلى القيام بالفعل والمثابرة عليه ويقع في هذا الركن فعل تشييد البيت 
وتنفيذ الوصية. 
أما الوضعية الثانية: يكون فيها الخضوع. ويؤطرها في الغالب التكاسل أو 
الخوف أو العناد» فعدم إرادة الفعل تجعل القدرة في موضع اللافعل» ومن خلال إلغاء 
الذات لإرادتهاء أو فرض فيود عليهاء وبتعطيل القدرة» وشل حركة الفعل يصبح الفاعل 
في حال من اللاقدرة ومن اللافعل» ويقع في هذا الركن فعل عدم جعل بابين للبيت 
وهكذا يتم تعرف الأطفال على المسؤولية برؤيته الفاعل يتحمل مسؤولية أفعاله: 
فيصبح المهم بالنسبة للفاعل والطفل هو البحث عن موضوع القيمة» واتخاذ ما يكون 
مناسبا للمواقفء ومن أمثلة ذلك ما حصل العنيد" ولأخيه "مطيع" في قصة 'نصيحة أم" 
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فقد قام الثاني بتجديد بيته وبتنفيذ الصيحة» في حين بقي الاول بالبيت القديم ولم ينفذ 
الوصية؛ فعرضه ذلك للخطر؛ فقد 'بدأ الثعلب يقترب من عنيد ثم هجم عليهء ولكن 
عنيد بفضل سرعته وخفته فر هابا ولاحقه الثعلب حتى دخل إلى بيته فدخل وراءه 
وغلق الباب خلفه فوجد عنيد نفسه محاصرا وتأكد أنه هالك لا محالة"!؛ فلم تنفع "عنيدا" 


خفته» ولا سرعته طالما لحق به الثعلب» وكان الأجدر به أن يقوم بما قام به أخوه. 


ليكون مسعى الملفوظات السردية خلق معادلات موضوعية لدى الفاعل بدفعه من 
جهة إلى الإقدام على الشيء؛ و من جهة أخرى ابتعاده عن آخرء ويصادف ذلك عند 
الطفل ما يشجع قدراته النفسية فيغير سلوكه, ويكون ذاته» ويطور إمكاناته» ويمكنه ذلك 
من اتخاذ القرارء والإقدام على الفعل بعد التأكد من صحته دون خوفء. والإقبال على 
الجماعة والتخلي عن الانطوائية مثل ما حصل مع الغراب 'قرعوش" حيث كان لا 
يعرف قيمة الشيء ويُقدم على الفعل؛ ليتأكد في نهاية القصة من قيمة الهجرة ويقتنع 
باللاهجرة. 
وقد يكون التحول في القيم وفي تصورات الفاعل لها من خلال الانتقال في 
المكان من هنا إلى هناك؛ من الريف إلى المدينة في قصة "هجرة الغراب قرعوش". 
ومن البيت القديم إلى الجديد في قصة "نصيحة أم"؛ فقد عاد الغراب إلى أهله بعد أن 
تعرض في المدينة إلى التشرد والبرد والجوع؛ كما شعر بالحنين إلى أسرته وقريته... 
وفقد الأمل وكره هذه الحياة كرها شديدا ويئسء عاد إلى قريته وطلب السماح من 
الغربان”» وبذلك اقتنع بالبقاء مع جماعته بعد رحلته إلى المدينة وما عاناه فيها ليعود 
إلى الحالة الأولى بعد إدراكه الجيد لقيمة الريف واقتناعه التام بهاء ويؤسس ذلك لمقابلة 
على صعيد الدلالة الأساسية (بقاء ضد هجرة)؛ وعلى صعيد الخطاب انتقال الغراب من 
وضع السكينة والهدوء إلى وضع القلق والحيرة والندم والعكس. 
أما عنيد فكان تحوله من خلال المكان مصحوبا بتحول في الطباع.؛ وتنفيذ 


النصيحة ومن العناد إلى الطاعة» فقد أقسم لأخيه " أنه أدرك قيمة نصيحة أمه وسوف 
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بيت ببابين)» وعلى صعيد الخطاب انتقال الأرنب "عنيد" فينتقلك من عدم 
التنفيذ إلى التنفيذء ومن العناد إلى الطاعة التي تحلى بها أخوه مطيع بتجديده البيت 
وتنفيذه الوصية» ومن خلال معرفة تصرفات كل منهما ف1 وف 2 يمكن توزيع ذلك 
على النحو التالي بالاعتماد على محور التصور الأخلاقي 10116ط]6 202680116 لجيد 


وسيء: 


4 
تنفيذ الوضية 2 عدم تنفيذ الوصية 
4 


طبع سيع ف بع جيد 
فهذا التصور للسلوك الأخلاقي -الذي يركز عليه المختصون في قصص 

الأطفال- يتم تقديمه من خلال نصيحة تخفي وراءها قيمتين أخلاقيتين» ومن خلال 
حرية اختيار الفعل تتحدد المسؤولية» ليتم ترجيح القيمة الأحسن والأفضل بالنسبة 
للطفل» وذلك ما يجعل الفاعل في قصص الأطفال في كثير من الأحيان ينتقل من حال 
إلى أخرى مغايرة أو مختلفة» كتحول '"عنيد" من طباع سيّئة إلى أخرى جيدة. 

وهناك وضعيات أخرى يكون فيها الفاعل مظهرا لشيء ومبطنا لآخر وفي هذه 
الحالة فإن مربع الصدق كفيل بالكشف عن ذلك. 
مربع الصدق: 

إذا كان الفاعل متظاهرا بالصدق مبطنا للكذب؛ فإن الظاهر سينكشف من خلال 
تصرفات الفاعل وأفعاله» أو مظاهر دالة على ذلكء وبالتالي يتم الانتقال من الوضعية 
الصادقة إلى الوضعية الكاذبة» وتصبح هذه الحالة معبرة عن؛ (ظاهر+ لا كينونة)؛ 
كانخداع الفاعل"علاء الدين" بالنقود التي أعطاها له الرجل الغريب وذلك حين؛ "اقترب 
منه رجل مجهول الهوية» وقال له: ألست علاء الدين بن الخياط؟ فأنا عمك... ثم أعطاه 
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حمنه من النقود فقام علاء الدين بمرافقته وإرشاده إلى البيت ؛ ونتج عن ادعاء الرجل 
وهبته تصديق "علاء الدين" له على أنه عمه. 

وتعد هذه المبادرة بمثابة "عقد ائتماني 11011311 104م00) 000 بينهماء 
إلا أن الرجل لم يكن كذلك؛ فقد " بدأ في ترديد أقوال سحرية» وحينئذ بدأت الأرض في 
الاهتزاز... فأصيب علاء الدين برعب كبيرء وأراد أن يفرء لكن الرجل كان أمسرع 
منه؛ فأمسك به..."*؛ فهذه الأشياء التي قام بها الرجل؛ كالأقوال السحرية» واضطراب 
الأرضء والصوت الحادء علامات دالة على أنه ساحرء وتلك الأفعال؛ يفرء أسرعء 
وأمسكء يعرف منها علاء الدين أن ذلك الشخص لم يكن كما عرفه وإنما هو ساحرء 
وبالتالي كان كيانه مختلفا عما أظهره له أول مرة؛ وتحول من بشر سوي إلى ساحرء 
وبذلك ينتقل الرجل من الوضعية الصادقة إلى الوضعية الكاذبة بالنسبة لعلاء الدين. 

وكذا كان بقاء الذئب في حراسة فراخ النسر؛ بعد أن اتفقا على أن يتصادقا 
نهار نا وهر يوق ذلك إرارنية امنا يكز ل ولد" قدو يكس :هذ ١‏ الحقذة هننا ررح دوا ف عاففة 
عيه ا مدو لقا واو اللشدر مشر فرق الاق روعت عام نعو كر امدافنات حاف اتن 
سيجعلهما أكثر تفانيا في العمل"”, تظاهر الذئب بادئ الأمر بالاعتناء بهماء وبالبقاء 
معهما دون إيذائهما؛ فقد "أظهر للنسر اهتماما شديدا بهماء واطمأن إليه النسر... ولاحظ 
أن الذئب يحبهما... ويترك الذئب في أكثر الأحيان في المنزل لحراستهما”. 

والكخ الذقية كوو التخلصى "نيه #افامسك» الأرق من :عنقم فلفميحا .ضحي أن 
أتخلص منك أنت أيضا أيها النحس.. الشرير”» ثم أنكر هذا ما قام به » وحتى لما 
ظهر الريش بين أسنانه.» أصر على إنكاره وهو كاذب أيضاء ولا يعترف إلا بعد أن 
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رفعه النسر إلى السماء يريد قتله؛ حينها قال:" أنزلني واقتلني فأنا.. آكل أبنائك"!» فبعد 
الاعتداءء» والاعتراف بالفعل تنكشف طوية الذئب ويظهر على حقيقته. 

وبتركيز الفاعل على الظاهر ع23:21 لا على الجوهر يتشكل لديه الاعتقاد بأن 
الظاهر مطابق للكينونة 10؛ كما حصل للنسر مع الذئبء؛ ولعلاء الدين مع الرجل 
القويية أن :من بحا ها هوا كلق فيقال اله ذلك« الطادن في وكسية سنائفة: ولتم 
يكن كذلك في حقيقته» ويمكن رصد هذه العلاقات بواسطة مربع الصدق الذي يسمح 


بالتعرف على ما هو حقيقي وما هو كذب وخادع” . 


تسجل هذه الزوايا المتقابلة ما يكون من تناقضات بين الداخل والخارج» وبين 
الجوهر والظاهرء وبين ما هو صادق ويمثله؛ ركن صدق 11231 وسر إءعع5: وما هو 
كاذب؛ ويمثله ركن وهمي 111050156 وكاذب 2ا"1» أي بين الكينونة التي تنبني على 
الصدق والصداقة» واللاكينونة التي تنبني على الوهم والخداع في قصة 'نهاية المحتال" 
ويؤدي ذلك إلى إدراك أن الكينونة والقيمة لا تتطابق مع الظاهر؛ فالصداقة والعقد 
المبرم لم يترجمها ذلك الظاهر؛ مما يؤدي إلى الاقتناع بأن الأمر كان كاذباء وقد ظهر 
ذلكمين خلال الملفوظات الستوهية: 

ومن خلال هذه الملفوظات التي تقوم بإثبات شيء ونفي آخر من خلال جدلية 
الصراع بين المفاهيم وما يتصل بها من إرادة للعوامل من جهة؛. وبين التتصورات 
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العميقة التي تقوم عليها دلالة الأشياء من خلال عملية التضاد والتناقض من جهة 
أخرىء وذلك يمكن تمثيله في بنيته العميقة من خلال المربع السيميائي الذي يساعد 
على تصور وأيقنة الكثير من الثنائيات السردية سواء ما تعلق منها بالبينية العميقة 
للأشياء أو ما تعلق منها بالتحولات التي تمس الأفعال وتؤدي إلى الانتقال من وضع 
إلى آخرء وبالتالي تحول من حال إلى حال آخر من خلال ثنائية ثابت ومتحول. 


تضاد 


ثانت 


فمن خلال نفي القصة للقيمة المتعلقة بالثبات من خلال جزئيات خاصة بها؛ كما 
هو مائل في القصص: 'نصيحة أم' و"هجرة الغراب قرعوش" يكون الخروج من 
الثبات إلى ما يعارضه اللاثبت» ومنه إلى المتحول» ويشكل ذلك تكاملا بين اللاثابت 
نحو المتحول. وعلى النقيض من ذلك تندرج علاقة المتحول في اتجاه جزئياتها نعو 
الثابت من خلال محور اللامتحول. 

وهذا المستوى "الكامن يشكل نوعا من الأساس البنائي الذي يجد فيه السرد نفسه 
منظما قبل تجليه"/» وإذا كانت البنية السطحية تتمتع بإمكانية حصر وحداتها السردية 
المشكلة لهاء فإن الوحدات الدلالية ليس من السهل حصرها وتحديدها ويرجع ذلك إلى 
تشعب الدلالة» كما أن البحث عنها يكون مخبوءا في الداخل وليس ظاهرا على السطح؛ 
وهذا ما يجعل الدلالة أمرا خفياء وتخفيها يؤدي إلى غموضها وصعوبة تحديدهاء وتقوم 
دراسة "غريماس" لهذا الجانب من خلال حصر الوحدة الدلالية المضمونية» ومنها 
الانطلاق إلى الوحدات الدلالية الصغرى التي تسمى معانما 5©دمة5» 'فالمحور الدلالي 


خط »مه 
1- الجيرداس جوليان غريماس: في المعنى. ص: 2 
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زد( (مادة المضمون) يتمفصل على مستوى شكل المضمون إلى معنيين متضادين: 
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و"المعنم باعتباره وحدة دلالة صغرى فإنه يكتسب وجوده الدلالي من خلال دخوله 
في إطار منظم مع وحدات معنمية أخرى اختلافا و تشابها وتناقضا كما هو الحال 
بالنسبة للمرفام ©0غام:740 في علم الصرف”» كصيغة التأنيث فهي تتشابه مع ضيغة 
التذكير: من حيث تحديد نوع الجنسء» وهما متقابلان من حيث هذه علامة على المؤنث 
والآخر علامة على المذكرء والجنس المؤنث في مقابل الجنس المذكر. 

وتقوم دراسة المحاور الدلالية على بيان الوحدات الدلالية المشكلة للملفوظ 
بتحليلها إلى مكوناتها الدلالية الصغرىء وبالقيام بهذا الفعل يمكن تحديد الوحدات 
المعجمية التي تنتمي إلى حقل دلالي في أطر ثنائية متقابلة» أو متضادة» أو متكاملة مع 
بعضها البعض؛ مشكلة محاور دلالية تحرك المضامين داخل قصص الأطفال» وتضمن 
تماسك عناصر بنيتها. 

وعند القيام بهذا الفعل فإنه سيتم بيان المتناقضات بين الأشياء وتحريض الطفل 
وتحريض الطفل على الاقتناع بما هو مرغوب فيه.ء والابتعاد عن ما هو غير مرغوب 
فيه» وتبني ما هو إيجابي منها والتخلي عما هو سلبي فيهاء وهذه الثنائيات كثيرة 
وسيكون التركيز على أكثرها انتشارا واشتراكا بين قصص الأطفال. 

ومن بين التناقضات بين الأشياء محور القوي / الضعيف الذي يرتبط بثنائية 
الصغير/ الضخم. وثنائية الخير/ الشرء وثنائية الجهل / المعرفة:؛ وبالنسبة للثنائتية 
الأولى فقد تم بيانها من خلال علاقة القوة المورفولوجية في ارتباطها بالضخم والقوة 
المعنوية في صلتهما بصغر البنية» ومن هنا اعتمدت بعض قصص الأطفال على قيم 
جاءت في كتاب'كليلة ودمنة" "الذي ينطوي على قيم ثابتة منها؛ أن المتمتع بالقوة 


1- المرجع نفسه. ص: 44 
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سببا في نجاة علاء الدين من ذلك الرجل الضخم ولم يعطه 

المصباح السحري 'قال له الساحر بغضب أفقده صبره أعطني المصباح؛ فصاح علاء 
الدين لا ساعدني أولا لأخرج من هذا النفق فأنا أعرف أنك تريد أن تدفنني فيه عندما 
تأخذ المصباح (وأعاد عليه القول) فقال:علاء الدين لا ساعدني أولا في الخروج” 
فبالإضافة إلى الرفض المؤكد بأداة النفي "لا" التي تزيد من تعميق ذلك المعنى؛ هناك 
أيضا المعرفة بالخصم.ء والتي تشكل هي الأخرى مع الجهل ثنائية تبرز الوضع العلامي 
للقوي وضعيف البنية. 

فقد كان تغلب القنفذ على صغر جسمه على الذئب مع كبر حجمه؛ لفطنته 
ومعرفته بالأشياء والمحاصيل؛ وكان فشل الذئب لجهله.» وكات خسارته معنوية 
ومادية؛ معنوية من خلال محاولة إثبات ذاته وسعيه إلى التغلب على القنفذء ومادية 
حين أخذ المحاصيل التي لا قيمة لهاء كما أن تفوق القنفذ على غريمه كان بعدم التسرع 
وبمعرفته بالزراعة ولجهل الذئب لكل ذلك؛ وعليه ينطوي هذا الصراع بين الطرفين 
على قيمة مضمونية أخرى تمثل تناقضا بين المعرفة والجهل. 

ويتمكن الفار 'فرفور" من تخليص الأسد الذي حاول قتله مرة» والمعروف بقوته 
وهيبته من الأسر الذي وقع فيه رغم ذلك؛ ولعدم معرفة الصيادين لقيمة الفأرء وذلك 
حين قام بقضم خيوط الشباك 'لو تسمح لي سيدي فأنقذك من هذه الشبكة ! فقال الأسد: 
أنت تنقذني ! مستحيل ثم ضحك بملء شد قيه... بدأ فرفور يقفرض حبال الشبكةء 
فخلضن: الاسند: مث حو 


2- محمد مشعالة: علاء الدين والصباح السحري .صند ر. 
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وإذا كان الأسد ساخرا في البداية وغير مصدقء فإن الفأر الصغير خلصهء 
وكسب صداقته في النهاية؛ 'قال:الأسد لفرفور وهو يبدي إعجابه حقا يا صديقي إنك 
ولد جريءء فشكرا لك يا عزيزي» وصار فرفور صديقا وفيا للأسد".' 

إن استغلال كل كائن لقدراته الخاصة يمكنه في حدود قدرته ما لا يمكنه لغيره: 
فالصبر والعزيمة» وإرادة الفعل مكنت الثوار الضعفاء عددا وعتادا من التغلب على 
الاستعمارء واسترداد الوطن أمام ما يمتلكه المستعمر من قوة عسكرية؛ كما في قصة 
"الرصاصة الأخيرة؛ 'فكر عبد الله قليلا ثم توكل على اللهء واستدار خلفه» وأطلق النار 
فاخترقت الرصاصة جسم الجندي والكلب معا فسقطا صريعين””. فا لتوكل على الله 
والعزيمة تمكن عبد الله والثوار من خصومهم المستعمرين. 

وفي الشأن نفسه في قصة "عروس الجبال" أين شكلت الفرقة ضعفا والوحدة قوة. 
وذلك ما مكن المقامة من الاحتلال 'فالتحمت القبيلتان في صف واحد وحاربا الأعداء 
في مقاومة شهد لها التاريخ بالجلال "*»فقد تحقق النصر بالوحدة لا بالفرقة» وب ذلك 
يتمكن من كان ضعيفا ممن كان قويا. 

وقد تخلص الثعلب من الأسد بذكاء شديد بعد أن باغته مع حمار في الغابة» قال: 
الثعلب 'يا سيد الحيوانات» ها أنت ترى ما أنا عليه من الهزال والضعفء فأكلي غير 
مجدء لسيد الحيوانات على الإطلاق... وماذا تقترح إذا؟ الثعلب أهيئ لك الحمار الغبي 
فإنه لك ألذء خاصة أنه مكتنز لحما وشحما ! الأسد إذا علي به” لقد نجا الثعلب من 
قبضة الأسد بدهائه من ترغيب للأسد فيما يشتهي» واستغلاله لنهم الأسد للطعام 
واستمالته له» بتقديمه للأسد حجة عدم نفعه له» ويصبح هذا المنطق مقبولا من وجهة 
تضرون خاضدة لتقا 


والشيء نفسه في قصة الجرادة والغراب حين نجت الجرادة من الغراب بعد أن 
طلبت منه أن ينظف منقاره قبل أن يأكلها وسعى الغراب إلى ذلك ليحترق ريشه في 


1- المصدر نفسه. ص: 16. 

2- محمد مشعالة: الرصاصة الأخيرة. ص: 11. 

3- رابح خدوسي: عروس الجبال. ص: 15. 

4- محمد المبارك حجازي: الثعلب الغادرء منشورات ترانسبابء؛ الجزائر» د طء د.ت. ص ص: 5, 6. 
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النهاية؛ فقد "وضعت الفلاحة النار فوق ظهر الغراب فلما شعر بالحرارة تلدغ جسمه 
انتفض بقوة وسقطت النار من على ظهره... ومنذ ذلك اليوم أخذ الغراب على نفسه 
عهدا ألا يتعرض بالأذى لأي حشرة صغيرة ".! 

ومن هنا فإنه يمكن إجمال الوضع العلامي لمحور الصغير/ الضخم في قصص 
الأطفال على النحو التالي: 


صغير قوي ذكي معرفة لين شجاعة وحدة ربح وتمكن 


وخحححت ل بت ب 7 1 0 ل اه 
جهل غلظة خوف فرقة خسارة وفقد 


ضخم أ ضعيف اغبي 
هذا يعني أن الوحدات المعجمية فوق الخط تشكل محور القيم السامية» ومحور قيم 
التفوق والنجاح» وما تحت الخط يشكل محور القيم السلبية» ومحور الخسارة والانهزام» 
ومن هنا شكلت ثنائية الصغير والضخمء القوي والضعيف؛ قطبين دلالين يحتويان على 
العديد من الثنائيات هي عبارة عن وحدات دلالية صغرى توزعت إلى محورين واحد 
إيجابي والآخر سلبيء ومن خلال هذه الثنائيات يمكن تعميق الفهم عند الطفل وتوسيع 
المعرفة لديه في كيفية التصرف إزاء المواقف التي تعترضه سلبا وإيجابا. 
أما المحور الدلالي؛ خير/ شر؛ فهو أكثر المحاور انتشارا في قصص الأطفال؛ 
ويتجسد من خلال أفعال وحالات نفسية واجتماعية واقتصادية وكل ذلك يكون من خلال 
ثنائيات زوجة الأب/ الأم كما هو في قصة 'سندريلا", و'وريدة" 'لمحمد المبارك 
حجازي"؛ و'بقرة اليتامى" و'سجينة المرأة", و'بياض الثلج"؛ وكل هذه القصص يعاني 
فيها أطفال الأم المتوفاة من معاملات زوجة الأب؛ التي تسعى إلى إبعادهم عوض أن 
تقربهم إليهاء وتمنعهم من الأكل عوض أن تغذيهم وتطاردهم عوض أن تأويهم, 
وتكرههم عوض أن تحبهم. 
فقد جعلت زوجة الأب الطفلة 'سندريلا” خادمة بدوافع نفسية؛ هي الغيرة من 
جمال 'سندريلا” ومن ثمة تحل بها متاعب كثيرة» بعد أن كانت مدللة» و'زوجة الأب 
وابنتها كن السبب في كل الأحداث والمتاعب؟ مع أن الأصل في الإنسان الإحسان 
والخير.. وزوجة الأب كانت تغار من 'سندريلا”” التي تتفق على ابنتها في الجمال 


1- خصر بدور: الجرادة والغراب» منشورات الشهابء الجزائرء د طء 1995.ص:ند ر. 
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والخلال (الصفات) الحميدة» وكانت محل تبجيل وتقدير"!» وهي تتعرض لكل ذلك رغم 
أنها هي الأصل فيه لأن البيت لوالدها وهي موجودة قبل هذه الزوجة والشيء نفسه 
يحصل" لبياض الثلج" التي كانت تعاملها زوجة الأب بقسوة عوض أن تغمرها بالحنان 
اغوي أن الؤيحة الخاكة كانت شرو زودة وسيقة تعامل الفكاة لسو 

وهذه المعاملة القاسية يلقاها كل من 'ظريف" وأخته 'مرجانة" في قصة "بقرة 
اليتامى"؛ 'فبزواج الأب بدأ ينبت الغضب والصراع في البيت» الطفلان ظريف 
ومرجانة كانا يقضيان نهارهما مهملين جائعين» وعند المبيت يفترشان الثرى أو التبن 
قرب بقرتهماء ويستمدان الغذاء من حليبها الدسم» احتارت زوجة الأب في أمر 'ظريف 
ومرجانة" رغم حرمانها وإهمالها لهما يزدادان نموا وجمالاء وفي المقابل يعتري 
'عسلوجة" شحوب وهزال رغم عنايتها الفائقة بها غذاء ولباسا”؛ فبالإضافة إلى 
إهمالهما وحرمانهما وعدم العدل بينهما وبين ابنتهاء طلبت أيضا من الزوج بيع البقرة: 
وبفعلها هذا تريد قطع رزقهما بدافع الكرهء ولحقدها وعدم حبها للطفلين تقوم برمي 
الضرع خارج المقبرة» وتعمد إلى صب القطران على النخلتين للقضاء عليهما. 

والأسلوب نفسه تتبعه زوجة الأب في قصة سجينة" المرآة" في معاملة الأميرة 
الصغيرة 'منيرة" »فقد سعت "أليسيا" إلى إبعادها عن العرشء وإلغاء وجودها في حياة 
والدها 'جلست الأميرة لكي ترسم وفي ثوان خطط الساحر على اللوحة شكلها؛ وقال: 
"أنظري إلى نفسك" ونظرت الأميرة في اللوحة.... وهنا أحست الأميرة بشيء 
كالمعتاظيين مشندها نقواة حت ايكلعتها ‏ المر 51 ويدت كأنها ضعورزة لها" فقة تخقصت 
منها ومن أمّها طعما في العرش. 


1 - محمد المبارك حجازي: سندريلا. صندار. 
2- مجهول المؤلف: بياض التلج. ص:ندار. 
3- رابح خدوسي : بقرة اليتامى. ص:2. 
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وفي قصة 'وريدة" تتحول حياة الطفلة من نعيم ودلال إلى جحيم ومعاناة» وذلك 
'بعد وفاة والدتهاء انتقلت حياتها بفعل زواج أبيها بامرأة أخرىء إلى جحيم لا يطاق (لا 
يحتمل) تحولت إلى خادمة في البيت"!» يحدث كل ذلك للطفلة بمجيء زوجة الأب. 

وخلاصة ذلك أن الأيتام في قصص الأطفال في الجزائر يعاملون بقسوة: 
ويتعرضون للإهمال» وهم في ذلك بين الحياة السعيدة والخير والعطف من الأم؛ والحياة 
التعيسة والشر والحقد من زوجة الأبء ويعتمد هذا القطب الدلالي الخير والشر على 
ثنائيات تقاطبات ضدية عدة تشكل عمقه الدلالي: 


خير أم حب حنان ابتسامة دلال رعاية 
شر زوجة الأب كره قسوة دموع2- إذلال إهمال 
غذاء راحة عدل ضم قيم إيجابية منح 

جوع تعب ل إيعاد قيم سلبية منع 


فال المتهارى لق 31 تعرز او كوو قر انق قاو نينا اللقافى جو اليا 7ق قاين 
الخطر محذرة من استغلال الأطفال في سن مبكرة» وتهدف إلى التركيز على وجوب 
الرعاية الجيدة للأطفال ومعاملتهم المعاملة الحسنة» وتوفير ضروريات النمو البدني 
والفشسيتو] لالخقفا عت و وقسترف: العذل ,ل ابهذ ا#الونوه د الدف قسن البعيان الكتور رم + 
وضمان حياة طبيعية يتمناها الطفل ويحلم بها إيجابية لا سلبية. 

وهذه الاوز الذلالرة علنا افك : كلما شعلظ. بذلك ‏ خوكية دلوثرة مق خحللن 
المضامين المتضادة» والكفيل بتحديد ذلك وتفسيره حسب "غريماس" هو المربع 
ليتوا وافعية [ "التو ذه ايمةق القدر فك كل" لافطال الوالالئاة للسوة: قمقلة فن الخضة: 
'"قواعد اللعبة" 'لفاطمة الزهراء شيخي" يمكن فهم محور الحرية /السجن» من خلال 
وجود دمية داخل واجهة لمحل؛ وهذا الوضع غير سليم لأن الدمية لعبة تخص الأطفال 
لا تحفه تحبس في محلات الكبارء إذ تسعى 'سارة" لتخليصها من سجنهاء وإطلاق 
سراحهاء وإرجاعها إلى حياتها الطبيعية» وتحقيق وجودها بين الأطفال» ويمكن بيان 
خركية الثلانة فى هذةة القضية مرخ يخال الموريم الددمناك, كث النسد الغا 


1 - محمد المبارك حجازي: وريدة. صندار. 
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- إنها جميلة - ليست للبيع 
- خذني لا تتركني - تحفه في الدكان 
- فكي عني الحصار مه 


إن الانتقال بين هذه الثنائيات من ثابت يتم نفيه إلى منفي يراد إثباته؛ فإن ذلك 
يسير بالتحول إلى الضد والعكس صحيح. وذلك يبين المستوى العميق للدلالة في هذه 
القصة؛ حيث تظهر هذه الدمية؛ أولا سجينة داخل واجهة المحل؛ وداخل كيس شفاف» 
وحيدة وهي كتحفة لا حركة لها؛ فتسأل الطفلة "الأب عن لغز هذه الدمية ولم هي 
متحينة؟ :تقول :سارة؛ 'واضيعها خناخب. الذكات داحل: الواحية الخاضة بالتحق: التقلبدينة 
وحيدة ومكفنة داخل لحاف تقليدي"!», كما أنها كانت 'داخل كيس شفاف وبلباس تقليدي؛ 
إنه لحاف أسودء وعلى وجهها نقاب'"2 


أما فيما يتعلق بنفي هذا الضد السجن فتقبع فيه دلالات اللاسجن وهي تشمل: 
إنها جميلة تستهوي القلوب وتنادي تعالي أخرجيني من هذا المكان؛ وفكي عني 
الحصار؛ تقول الدمية:"'تعالي إلي» أخرجيني من سجن الواجهة وكفن اللحاف خذيني 
معك لدنيا الطفولة امنحيني أدوار البطولة"*, ويكون تمثيل اتجاه الدلالة على هذا النحو. 


4.6 


حرية سجن 


1- فاطمة الزهراء شيخي: قواعد اللعبة. ص:9. 
2 المصدر نفسه. ص:1. 
3- المصدر نفسه. ص: 6 
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ضان الطفولة» وتتمتع بما يتمتع به الأطفال» وتتحقفق 
لها الحرية. 
أما الاتجاه المعاكس فينشأء عن علاقة تناقضية من خلال نفي المحور الدلالي 
للحرية» ومنه تتحقق دلالات اللاحرية؛ فهذه الدمية كما سبقت الإشارة مكففنة داخل 
لحاف» وهي ليست للبيع» وبالتالي هي ليست للعب؛ تحكي القصة: 'ليت خطواتها تعود 
بها إلى الوراء وتقف أمام واجهة الدكان وتكسرها وتأخذ الدمية من ذلك المكان غير 
المناسب لها وتلبي نداءها مادامت هذه الدمية ليست للبيع ولا للعب"!» وبؤقوع الدمية 
في هذا الإطار الدلالي يكون السجنء الذي ينتج عن علاقة اقتضائية؛ فمن خلال محور 
اللاحرية يكون السجنء ومنطق القوي على الضعيفء والكبير على الصغيرء ويمكن 
تمثيل ذلك على المحور التالي: 


حرية سجن 
لاا حرية 


فالدمية تمثل قضية طفولة؛ وهي شكوى الصغير من الكبير الذي لا يحترم 
شعور الطفل لأن الدمية جزء من حياته» وليست تحفة من تحف الكبار؛ إنه اعتداء 
الكبار على حرية الصغار. 

وبالإضافة إلى ذلك هناك تدخل من السارد يتمثل في الدعوة إلى عدم ارتداء 
الحجاب والنقاب من خلال الطفولة» واعتبارهما كفناء وهو يفعل ذلك يناقش قضية 
ليست من مستوى الأطفال» ويرى أن الحرية في عدم ارتداء الحجاب والنقاب الذي 
يرتبط بشريعة ويشيع فيهاء ولا يرتبط بثقافة الآخر الداعية إلى نزعه؛ وعدم القبول به 


1- المصدر نفسه. ص: ص ن.٠‏ 
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ولذلك فإن أول ما بادرت إليه 'سارة" هو نزعها لحجاب الدمية؛ 'وكشفت عن وجهها 
النقاب ونزعت عنها اللحافء لتجدها في فستان ووجه مشرق جذاب"!؛ فتخلصها 
منهماء وترى في ذلك أنه كمال الحرية» ومن هذا المنطق أو ليس الحرية إذا أن يلبس 
كل واحد ما يريد؟. 

وهكذا يتم إثبات قيم ونفي أخرى من خلال سعي القصة إلى تحقيق قيم, 
والتخلص من أخرىء وبذلك تنتج المحاور الضدية؛ ويكون ذلك أيضا مرتبطا بانتقال 
الذات والشخصية في الوضع من حال إلى آخر مكانا وزمانا. 


سيمياء الشخصية 


تعد الوظائف ودوائر العمل السابقة» والأدوار الفاعلية في القصة» وما يتصل بها 
من تحولات للذوات من ذات حالة إلى فواعل متحولة من خلال ما تنجزه من أفعال 
مشكلة بذلك كيان القصة وجوهرهاء وهي في ذلك ترتكز على الكيانات الخاصة 
بالشخصيات باعتبارهم ممثلين أو عاملين أو شاغلين للمكان» ويتمحور ذلك من خلال 
الأدوار التي يقومون بهما " فهم من جهة يدعمون البنية السردية في اضطلاعهم 
بالوظائف الأساسية...تبعا لمجال الحكاية» ويتحملون من جهة أخرى العناصر 
الدلالية””» وبناء على هذا سيتم حصر كل الإمكانات المتصلة بالشخصية لا في جانبها 
المرتبط بالوظائف والعوامل التي سبقت دراستها بل بالتركيز على جوانب أخرى من 
الشخصية بعتبارها علامة» وعلى كيفية صناعتهاء وعلى طرق تمظهرها ودلالتها. 


ما الشخصية ؟: 
تأخذ الشخصية في قصص الأطفال أشكالا مختلفة» وتتمظهر في صور متعددة 


1- فاطمة الزهراء شيخي: قواعد اللعبة. ص:13. 
2- رشيد بن مالك: السيميائيات السردية. ص: 130. 
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لال تأمل العلامات التي تكون ذات طبيعية خاصة رمزية أو أيقونية 
تتجلى الشخصية للطفل عن طريق " قراءة الأفكار والكوينات في العلامات ... لأن 
استعمال العلامات يقود إلى معرفة الأفراد 7» ولذلك قيل عن الشخصية حسب فيليب 
هامون* 110008 عممنانم< أنها علامة 'ويجري عليها ما يجري على العلامة:؛ إن 
وظيفتها وظيفة اختلافية» إنها علامة فارغة؛ أي بياض دلالي لا قيمة لها إلا من خلال 
انتظامها داخل نسق محدد إنها كائنات من ورق على حد تعبير بارت ”*؛ فلكون 
الشخصية بياضا فإنه يتم ملؤه بالدلالة فهي في ذلك شبيهة بالطفل الذي قيل عنه إنه 
كالصفحة البيضاءء وأسرته ومجتمعه ومن يقوم بتربيته وتكوينه يكتب ما يشاء على 
تلك الصفحة. 


ووإذا :كانت الكتقصية قر اغا :اانا فإند يف رسي دق كات فال الخغضيويق 
وجل نو بو الاقنار خط ا#الاتحط ةر والذاكة ابول :كسمتو اها كن تكناية ين 
دامح عو مذر هتفه ا«رعاية بي" ان 1 الارييي الخاتية ين ناز من 
والشخصية +06150502288 / 6مدهة:هم ؛ فالشخصيات لا ترتبط بالوظائف فقط لأن 
الإقليفة"قوية ديت كامنة عطودي اوركفي بعسين الاعسكنا ابعص الاعمناعي 
والإيديولوجي والثقافي والنفسي للشخصية, وذلك يجعل التعامل معها حبيس التحليل 
المرفولوجي في بنية القصة العجيبة كما جاء عند 'بروب". 


1- عبد الوهاب الرقيق: في السردء دراسات تطبيقية» دار محمد علي الحامي» تونس» ط1ء 1998. ص: 126. 

2- أمبرتو إيكو: آليات الكتابة السردية. ص: 37. 

*- فليب هامون باحث سيميائي وجد في الفترة التي انتشرت في سنوات السبعينات. 

3- فيليب هامون: سميولوجية الشخصيات الروائية» تر: سعيد بنكرادء دار الكلام» الرباط؛ المغرب؛ د طء 1990. ص: 8. 
4- المرجع نفسه. ص: 16. 
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1 فا أن يننا 
شئت من الموضوعات التي يوفرها العالم"!» فما يسند لشخصية ما شيء؛ وما يضاف 


وبناء على ذلك فإن التصور الذي يعرفه الطفل عنها شيء وما سيمنح لها في 
القصة؛ قد يتفق مع ذلك وقد يكون أيضا شيئا آخرء وما يجعل الشخصيات محببة لديه 
يعود لتصورات منها الفطرية» كحبه لشخصية الحيوانات» لما يعرفه عنها في الواقعء 
وكيف ستكون في القصة خاصة وأن قصص الأطفال تغرق في العناوين الحاملة 
لأسماء الحيوانات؛ كقصة "المعزة الصينية"و"الضفدع الصغير"؛. وقصة '"مرض أسد". أو 
"الأرنب والفيلة"؛ بين 'مكائد الذئب وحيل القنفذ", و"الجرادة والغراب". 


ومنها ما يعود لتصورات ثقافية كشخصية 'جحا" و'أشعب”» وهي موجودة في 
ثقافة دون ثقافة أخرىء ومنها ما يتصل بأدوار اجتماعية كشخصية؛ الملك والملكة 
والخادم» والخياط والتاجر والفارس والجنديء والأب والأم والإخوة وزوجة الأب. 
وهذه الأخيرة وقفت في قصص الأطفال الموجهة للطفل في الجزائر موقفا سلبياء 
لمعاملاتها السيئة للأطفال الزوجة الأولى من جهة؛ ومن جهة أخرى يعود لتفضيل 
الأطفال لأمهم عنهاء وذلك لكون الطفل يحب أمه أكثر من أي كائن آخرء والفطرة قد 
ضمنت هذا الميل عند الإنسان والحيوان على السواء. 


وقصص الأطفال تفرض ذلك وتؤيده» وقد يكون هذا التتصور سائدا فى 
المجتمع» وحتى إذا لقي الطفل الرعاية من زوجة الأب؛ فهي ليست مجرد وظيفة 
محددة من دوائر الفعل التي حددها "بروب" الذي "لا يحتفظ من مدلول الشخصية سوى 
بوظيفتها السردية"”؛ فالروابط الاجتماعية والنفسية المهملة عنده؛ لها أهميتها في العلاقة 
1- سعيد بنكراد: سيمولوجية الشخصيات السردية» دار مجدلاويء عمان؛ الأردن» ط 1» 2003. ص: 22. 
2- ينظر فيليب هامون: سميولوجية الشخصيات الروائية. ص: 27. 
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التتتصناف: المحفية لذو ار (لقدن الممكظفة م فالقواله نالو فك :اننظ ةر تار ده 
وليس مجرد فعل إساءة يحدث في القصةء ويعد ذلك التصور بمثابة تصورات سايقة 
للشخصيات عن وجودها وظهورها في النصء وكأنها موجودة سلفا ويتم توظيفها فيما 


وبناء على ذلك فإن الشخصية هي ذلك الكمون الجامع والمؤسس في بناء 
القصص؛ "لأن الشخصية فرع من أصل يبدأ صفرا ثم يمتلاً بالمعلومات المختلفة عن 
طريق إنئاد الأوضياف: والأفعال وردؤة الأفعال". 


والشخصيات باعتبارها علامات فإنها تصبح 'مفهوما سميولوجيا” يمكن من 


خلاله مقاربتها ككيان صوري له صفاته» ومحددات مظاهره؛ وكدال تحيل عليه القصة 
من .خلال مجموعة من الإشارات والرموز».وكمدلول لكونها قابلة للتحليل والوضف. 


إن الأوصاف ومستوياتها المختلفة المتعلقة بالصفات الجسدية والمظهرية هي 
إحدى الوسائل الناقلة لصورة الشخصية للأطفال؛ إذ تعمد القصص في كثير من أحيان 
إلى وصف الملامح الظاهرية لأن المتلقي "الطفل" في هذه المرحلة يكون التشخيص 
بواسطة المجسد المرئي أقرب إلى إدراكه» كما أن ربط الأوصاف الخيالية بها يجعلها 
مقبولة لديه غير مستعصية عليه ويحمله ذلك على المشاركة في عملية التخيل. 


فقد أبرزت القصة شخصية العمالقة في قصة 'سامر وطارق في بلاد العمالقة" 
من خلال التركيز على أطوال أجسادهم 'هؤلاء العمالقة الذين يتجاوز طول أقصر واحد 
منهم عشرة أمتارء ولا تستر أجسامهم إلا بعض أشياء مصنوعة من قشور بعدض 
الأشتجارء: أو تحن الحقناش "3 1فاذا كانت" الضفة الأولق المكذدة للطول متشرة أمقناد 


1- محمد نجيب التلاوي: الذات والمهماز» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء دط 1998. ص :160. 
0- فيليب هامون: سميولوجية الشخصيات الروائية. ص:26. 
3- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق في بلاد العمالقة. ص: 58 
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وصفة العملاق تجعل كل شيء منه كبير الحجم؛ كالأصابع؛ تقول القصة: "في 
تلك اللحظة كانت أصابع أحد العمالقة تمسك بالصبيين الذين أخذا يصرخان بأعلى 
صوتهما... حملهما في يديه كدميتين صغيرتين"!؛ فصورة ظهور الصبيين كدميتين 
صغيرتين كان قياسا على اليد الكبيرة» وهي كجزء من العملاق علامة دالة على كونه 
عملاقا؛ لأنه من شروط أداء العلامة وظيفتها أن تدل على الشيء في جزء أو جانب 
منه وليس في كليته» وهذه الأجزاء هي المشكلة للصورة النهائية للشيء؛ فقد كان 
للعمالقة أيضا أنوف طويلة تلامس الأرض عند انحنائها كما هو ماثل في القصة نفسها 
"انحنى برأسه حتى كاد أن يلامس الأرض بأنفه الطويلة””»: فهذه الأعضاء الطويلة 
والكبيرة الحجم هي المشكلة لصورة العملاق» وما يزيد من قوة العملاق هي تلك 
الأوصاف التي تجعل الصبيين يظهران كدميتين صغيرتين في يده. 


وفي مقابل ذلك تظهر صورة الأقزام من خلال صورة الأشياء الصغيرة 
فأطوالهم على نقيض أطوال العمالقة؛ فهم أقزام قصار القامة إلى درجة أنه "لا يتجاوز 
طول الواحد منهم شبرا واحدا”*, وإذا كانت صورة العملاق صورة مخيفة مرعوب 
منها؛ فإن صورة القزم مؤنسة مثيرة للضحك مرغوب فيها؛ فقد "أعجب الطفلين المشهد 
خم 6 5 5 2 5 2 37 9 5 مرك عت 
فوقفا ينظران ويضحكان وكأنهما يراقبان مشهدا مثيرا للرسوم المتحركة ؛ فقد كان 
المشهد مثيرا لإعجاب الطفلين في هذه القصة» وكان عكس ذلك في القصة السابقة 
عندما كانا يبصيحان. 


ويبين ذلك الخوف من الشخصية من عدمه عند الطفل حين يغدو ذلك ظاهرة 


1- المصدر نفسه. ص: 59 
2- المصدر نفسه. ص: 60. 
3- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في بلاد العمالقة. ص: 60. 


4- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في جزيرة الاقزام. ص: 46. 
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نفسه فيحبه وما هو بعيد عنها فيهابه. 


ومن خلال هذه الصور المجلية للمظهر يكون التمييز بين الشخصيات ويظهر 
الاختلاف بينها - فبالإضافة إلى ما سبق- هناك شخصيات تطير؛ وهي ليست طيورا؛ 
كرجال بأجنحة؛ إذ تجعل قصص الأطفال لبعض المخلوقات أجنحة فيتميزون بذلك عن 
غيرهم من البشر وعن الطيورء وتكون تلك الصفات علامة على قدرات أخرى لهم. 
وإلا ما جعلتهم القصة كذلكء فقد جاء عن "السندباد" في قصة 'رجال بأجنحة" قوله: 
'وفي طريقنا صادفنا مجموعة من الرجال ولكنهم يرتدون أجنحة كما لو أنهم نسورا؟ 
فسلمنا عليهم... دون أن يرد أحدهم السلام"'» فالشيء الذي يحمل الطفل على تخيل هذه 
المخلوقات الطائرة؛ هو معرفته بالنسور من جهة؛ وفعل ارتداء الأجنحة من جهة 
أخرى؛ مما يقرب له صورة هذا الكائن» كما أن عدم ردها للسلام هي صفة أخرى 
تشير إلى أنها مخلوقات من عالم غير عالم "السندباد", ومنه إلى الطفل وذلك ما يجعلها 
خيالية وعجيبة بالنسبة إليه. 


وبما أنها حاملة لصفة الطيران كان من وظائفها في القصة حمل البشر وليس 
العكسء ففي القصة نفسها 'وامتطى ظهر أشدهما قوة» وأكثرهما جسما وتحملاء وراحا 
بعيدا يجوبان (يقطعان) عنان السماء"”؛ فالصفات الظاهرية هنا ليست فقط مفرقة بين 
عوالم انتماءات الشخصيات بل مبنية للفروق بين الشخصيات فيما بينها؛ فقد كان واحد 
منهما قويا أكثر من الآخر؛ لقوة في جسمه؛ وله مقدرة على التحممل ورفع الأشياء 
التقيلة» ولولا هذه الخصائص المرفولوجية لهذا الكائن ما أمكنه حمل الرجل والقيام 
بدور المساعد في القصة. 


1- محمد المبارك حجازي : رجال بأجنحة. ص: د ر. 


2- محمد المبارك حجازي : رجال بأجنحة. ص: در . 
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عل مسحل الاحصسفة: 
وصفة القوة المستمدة من الريح وهي كامنة في اسمه "رياح" تجعل هذا الجني يطير في 
السماء؛ " ثم أن سامر وطارق ونجمة ودعوا الصيادين وطاروا من جديد بين ذراعي 
رياح ليطلعوا على مسالك الحيوانات في تلك الغابة الفسيحة"”. 


فملفوظات الحالة هذه؛ هي أوصاف تعمل كمؤشرات على الجانب المجسد 
للشخصية؛ كوجود الطفلين بين ذراعي هذا الجني» وكوصف الأنوف مثلا بأنها تلامس 
الأرض عند الانحناء» وكظهور الشخص العادي بين يدي الشخص المشخص علامة 
على كونه عملاقا كما جاء 'في جزيرة العمالقة". ووصف الأقزام بأن أطوالهم لا تزيد 
عن البشر علامة على صغر حجمهم؛ أو حمل "السندباد البحري" في قصة 'رجال 
بأجنحة" وضم رياح للصبين بين ذراعيه علامة على مدى ضخامة هذه المخلوقات من 
خلال العلاقة المنطقية القائمة على القياس القائم بين الأشياء من خلال علاقة النسبية 
بين الأكبر والأصغر والأطول والأقصر والأقوي والأضعف. 


وبناء على ذلك فإن المظهر يقوم بتجسيد صور مختلفة للشخصيات مظهرا 
وكيانا من خلال تصوير المخلوقات في علاقتها ببعضها أو بالكائنات الأخرى» وتعد 
تلك العلاقات جانبا مهما أيضا في عملية تصوير الشخصيات في قصة الطفل. 


وقد تكون تلك المظاهر مؤشرات على حالات نفسه تتعلق بدواخل الشخصية 
حيث يظهر الخوف والفرح» والحزن والسعادة » والمرض والصحة:ء والهزال والقوة » 
أو الصدق والخداعء والحيلة والذكاء» والطمأنينة والقلق»ء من خلال مظاهر وأوصاف 
الشخصيات. 


1- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في بلاد أدغال إفريقيا. ص: 106. 
2- المصدر نفسه. ص: ص ن.٠‏ 
3- المصدر نفسه. ص: 9 . 
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حة الأ لذلك “خيت 
بنفسها وابتعدت عن الناس وبكت بكاء مرا... وبينما ذهب الجميع إلى الحفل خرجت 
إلى حديقة البيت واجفة (خائفة) تندب حظها"!؛ فظهورها لوحدها خارج البييبت ومن 
خلال فعلي؛ "خلت" و"ابتعدت"؛ يجعلها خائفة وحيدة في هذا العالم خاصة وأن الجميع 
ذهب إلى الحفلء وبكاؤها يمثل حرمان طفلة مما يتمتع به غيرها. 


والشيء نفسه في قصة "بقرة اليتامى" يكون البكاء تنفيسا عن الحالة الاجتماعية 
للطفلين» وعن المعاناة من تصرفات زوجة الأبء وقد ألحت على زوجها ببيع البقرة 
فقد "ذهب الطفلان ظريف ومرجانة إلى مكانها كالعادة لشرب حليب الصباح فوجد 
المكان خاليا... فشعر بموت أمهما مرة ثانية» فبكيا كثيرا"2؛ إن بكاء الطفلين علامة 
على مرارة الحياة» وباعث على ذكرى صورة الأم والحياة معهاء وصورة الحنان هذه 
تتم مقابلتها مع سوء معاملة زوجة الأب» ومن ثمة يكون البكاء علامة على حرارة 
الفقد؛ فقد البقرة المتبقية لهم في الحياة» وفقد الأم رمز الحياة. 


وقد تظهر الشخصية باكية ويكون ذلك علامة على حالتها النفسية» وما تعانيه 
هق تكو ا فقهها اتقهى :]كز :ذفن قعنة "الحرده تبصروي "عفدنا ا وويم ةر انه وتاك 
زوجها 'حين رأيتها تبكي وتنحب أشفقت عليهاء ورحت إلى صاحبي وأخبرته بحالها 
شفقة ورحمة بها"؛ إن صورة الزوجة النائحة أثرت في شخصية "السندباد" فأشفق عليها 
إنها الصورة الظاهرية لشخصية هذه الزوجة تثير كوامن داخلية تتصل بشخصية 
ليان 4 ولو لا تلقتنا كام الإبقاق: التررفه علق مكل هذه :الجوافت كيتاي من 
شخصيته؛ وذلك لا يتصل بأي وظيفة ولا دائرة فعل من الدوائر التي حددها '"بروب" 
وإنما هو جانب إنساني يتصل بالشخصية. 


1- محمد المبارك حجازي: سندريلاء ص: د ر. 


2- رابح خدوسي: بقرة اليتامى. ص ص: 4 5 
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الأفعال في النص أوصاف لمظاهر 
الشخصيات وما تبدو عليه» وذلك ينم عن طوية الأقزام» وما يحملونه من حب لهذه 
الطفلة من خلال محاولة الإيقاظ والبكاء والصراخ.ء والحيرة بخروجهم جميعاء وبالتالي 
تجسد تلك الأفعال الواصفة والمظاهر جوانب نفسية للشخصية من خلال علاقتها 
بالآخرء ولذلك فإن "الشخصية لا تتحدد فقط من خلال موقعها داخل العمل السردي 
(فعلها) ولكن من خلال العلاقات التي تنسجها مع الشخصيات الأخرى”. 


وتظهر قصة 'سامر وطارق في بلاد الاسكيمو" الطفلين والدموع تملا عينيهماء 
ومع ذلك فهي صورة مختلفة عن تلك الموجودة في قصة 'سندريلا” أو 'وريدة” أو 
قصة 'بياض الثلج"؛ فقد رسمت القصة مشهدا لعودة 'سامر وطارق'؛ عندما حان وقت 
الرجوع؛ 'نظر إليهما الشاب كانت الدموع تملأ عينيهما حزنا على فراق من عاشوا 
معهم أياما جميلة لا تنسى”ة؛ إنها صورة للشابين وهما يودعان أهل الإسكيموء وههي 
دموع فراق الأحبة الأحياء والاشتياق الذي نتج عن المعاملة الحسنة؛ لا دموع المعاناة 
من المعاملة السيتة أو :مفارقة: الأحبة بالموات. 


وهناك سمات وصفات ومظاهر أخرى يستشف منها حالة الطمأنينة والفرح عند 
الشخصيات؛ فقد هدأ روع السندباد في قصة 'في كهف الموت" لما أمر الرجل الصالح 
ذلك السجان بأن يترك سبيل "السندباد"؛ يقول: '"زجرني أحدهم وأنا أصلى ورفعني إلى 


أعلى يريد رمي من فوهة تشرف على مكان سحيقء وإذا بآخر حسن جميل نهره؛ وقال 


1- مجهول المؤلف: بياض الثلج. ص: ددا ر. 
2- فيليب هامون: سميولوجية الشخصيات الروائية. ص: 10. 
3- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في بلاد الإسكيمو» 6 الهدىء» عين مليلة» الجزائر» د طء 9. ص: 80. 
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له: أترك زائرنا إنه من أبتاع أفضل سيد الخلق عليه الصلاة والسلام» وحين سمعت 
هذا الكلام دخلي اطمئنان ما بعده اطمئنان وراحة لم أشعر بها منذ خروجي من بيتي"!. 


ففعل زجر مثير لرعب "السندباد", ومما زيد هذا المنظر رعبا صورته وقد رفع 
إلى أعلى» وأنه سيهوي إلى مكان يشرف على هوة عميقة» ولو لا وضعية الصلاة التي 
كان عليها لما أنقذه ذلك من تلك القبضة القوية فصورة "السندباد" وهو يصلي هي التي 
خلصته من رمية كانت ستقضي عليه؛ ومن ثمة عادت إليه الطمأنينة التي لم يعرفها 
منذ أن خرج من بيته» وقد اكتسبها من فعل الأمر "أترك"؛ الذي يقابل فعلي "زجر" 
و'رفع'», وما زاد من فرحة "السندباد" وجود رجل يعرف ديانته مما أدى إلى مضاعفة 


وتظهر علامات الفرح والبسمة على "وريدة" في قصة "وريدة" عندما ألبسها 
الشيخ لباسا جديداء ونزع عنها جلد الحيوان؛ 'فأدخلها البيت واستقبلوها على خير ما 
يرام ونزعوا عنها ثياب الحيوان» وألبسوها لباسا جديدا...جميلا فظهرت في أبيهى 


صورة لها”؛ فظهورها في أبها صورة لها هو عودة لصورتها الأولىء ولحياة 
الطمأنينة التي كانت تعيشها مع والديها. 


وبنزع ثياب الحيوان عنها هو نزع لصورة الاستهزاء والسخرية التي ظهرت 
عليها حين لبسته؛ تقول لها زوجة الأب "لا يخصك أيتها الخادمة إلا اللباس لتكوني 
آدمية ؟ ذهبتا إلى السوق وعادتا لها بجلد حيوان» وأخذتا تضحكان لقد تحولت وريدة 
إلى حيوان؟ ”*؛ فهذه الصورة مثار ضحك عند زوجة الأب وابنتها مصدر بؤس وشقاء 
وإذلال في نفس "وريدة"؛ وتزول عنها صورة الحيوان بلقاء الشيخ وارتدائها اللباس 
الجديد» ويعد ذلك أيضا مؤشرا على زوال تلك الحال النفسية وبداية أخرىء؛ وسيستقبل 
ذلك الطفل فيحسن من سلوكه بعدم السخرية من الآخرين بإثارة الشفقة عليهم من 


1- محمد المبارك حجازي: في كهف الموت. ص: د ر. 
2- محمد المبارك حجازي: وريدة. ص: در. 


3- محمد المبارك حجازي: وريدة. ص: در. 
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صورة ألصقت بهم إلى صورة يحبها الأطفال؛ وهي ظهورهم دائما في أحسن لباسء 
وحبهم لما هو جميل. 


وهناك صفات تظهر الشخصية في حالة من الخوف؛ ومن ذلك صورة الغراب 
'قرعوش" أما مجتمع اللقالق فقد انصرف "دون أن يرد لهم بكلمة لقد عرف أنهم 
يريدون له الشر وأنهم يكرهون الغربان"!؛ فسبب عدم تكليم الغراب للقالق هو خوفه 
منهم لأنه أدرك أنهم يريدون له شراء وصورة انصرافه وهو ساكت دالة على الخائف 
المغلوب على أمره وعلامة على ما لاقاه الغراب في رحلته من المجتمعات الأخرى. 


فهذه الأوصاف الخاصة بالمظهر سواء ما تعلق منها بالجسم أو الملامح أو 
اللباس» أو ما تظهره الأفعال؛ هي عرض لدوافع وحالات سيكولوجية تبرر الشخصية 
في صورة دون أخرىء كما قد تبين الانسجام الداخلي لها من عدمه؛ وتساعد الطفل 
على تصور التعدد الصوري للشخصية في القصص الموجهة إليه. 


سيمياء التعيين: 


نظرا لأهمية التعيين في دراسة الشخصية سيميائيا فإنه سيتم التركيز على 
المكون الدلالي بوصفه يقوم بوسم الشخصيات في قصص الأطفال وتحديد معالمهاء 
وذلك ما يشكل جوانب من المرجعية الذاتية للشخصية من خلال جعلها كيانا منفردا من 
خلال الدال واسم العلم. 

ويشكل اسم العلم في قصص الأطفال في مرحلة أولى مؤولا أوليا عن 
الشخصية» من خلال تحديده لها وما يعرفه الطفل عنهاء وفي مرحلة ثانية يكون لها 
مؤول آخر من خلال ما يُمنح لها من دلالات وصفات في القصة» ومن خلال علاقة 
المؤول الأول بالثاني يدخله ذلك ضمن اللامتناهي من المؤولات عن الشخصية. 

وبناء على ذلك يقوم اسم العلم بوظيفة هامة بالنسبة للطفل؛ فهو من يرفع الإبهام 
لديه عن الشخصية أولا ويمكنه من عدم الخلط بين الشخصيات ثانيا؛ ويجد لها شبها من 


1 - عبد الحفيظ شلاق: هجرة الغراب قرعوش. ص: 6 
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حيث التسمية في الواقع ثالثاء وبذلك يكون المؤشر الأول لتحديد ملامح الشخصية ثم 
يقوم النص برسم تلك الشخصية» وإعطائها أبعادا أكثر مما هي مجرد تسمية أو معيار 
مفروض من خارج النص. 


4.6 


ففي قصة 'وريدة" يتم تعيين اسم شخصية واحدة فيها هي 'وريدة". وباقي 
الشخصيات تأتي مجردة من الاسم العلم كزوجة الأب وابنتهاء والأب والشيخ! الذي 
كفلها ورعاهاء وأول ما يحيل عليه هذا الاسم كصيغة صرفية هو تصغير لكلمة وردة؛ 
وفي ذلك ترخيم للاسم العلم» وينم عن دلال الوالدين للطفلة» كما توصف به من كانت 
جميلة في المجتمع الجزائريء وقد نعتتها القصة بذلك فجعلتها فائتقة الجمال؛ 'بيئما 
وريدة كانت على درجة كبيرة من الجمال حقا اسم على مسمى”. 


وما يزيد من جمالها وضعها في مستوى عملية القص في مقابل ابنة زوجة الأب 
التي كانت ذميمة الخلقة» ورد في القصة: "أن زوجة أبيها أحضرت معهاء ابنتها 
الذميمة الخلقة”ة, وهذا ما أدى إلى ظهور الغيرة عندهماء وتسبب في إذلال الطفلة 
اليتيمة» بعد الدلال الذي كان لها؛ فقد كانت مع والديها 'تنتقل من حضن أحدهما إلى 
آخر دون أن تفارقها الابتسامة”؛ فبإضافة القصة لاسم العلم وريدة يزيد ذلك من جمال 


الطفلة. 


و بعد وسمها بجمال خلقة هنالك شيء آخر يزيد من جمالها؛ هو حب هذه 
الشخصية للعلم؛ فهذه الطفلة بعد أن وجدها الشيخ في الغابة» وأبلغها أنه بإمكانه أن 
يحقق لها ما تريد؛ طلبت منه أن يدخلها المدرسة قالت له: " أريد أن ألتحق بالمدرسة " 
وكان لها ذلك ودخلت المدرسة وكانت أيضا من المتفوقين و'جاءت وريدة متفوقة على 
الجميع "”, فإلى جانب طلب العلم كانت مجتهدة فيه» ويضاف إلى كل هذا جمال الخلق» 


1- ينظرء محمد المبارك حجازي: وريدة. 
2- المصدر نفسه. ص: د ر. 
3- المصدر نفسه. ص: د ر. 
4- المصدر نفسه. ص: د ر. 


5- محمد المبارك حجازي: وريدة. ص: در. 
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فعلى صغر سنها كانت صبورة ولا تزيد والداها رهقا بعد رهق العمل؛ فكانت عندما 
يسألها أبوها عن حالها بعد وفاة أمها ترد عليه " أني بخير يا والدي والحمد لل"!؛ فقد 
كتمع فى »هذه اليك :جمالة الاننه والتخلقة والحاق: والعلك» فكائة أسحكلن مسن كما 
ذكرت القصة. 


ومن الأسماء في قصص الأطفال التي يرتبط فيها اسم العلم بالمرجعية اللغوية 
ويكون مؤوله على الشخص اسم "عسلوجة" في قصة 'بقرة اليتامى' وهذا الاسم في 
اللغة مشتق من العسلوج» وهو ما استطال من النبات””» وكأن هذا الاسم صفة على 
صاحبته في متابعتها للطفلين 'ظريف ومرجانة"؛ ومراقبتها المستمرة لهما؛ وكأن 
المراقب المتتبع لابد أيضا أن يكون طويلاء وتصبح بذلك كيانا منفردا من خلال اسم 
العلم "عسلوجة". 


ولعل تكثيف هذا الاسم من خلال الصيغة الصرفية الرباعية,؛ وتكرارهفي 
القصة 'وحضوره المكثف يكشف عن كنافة الدائرة الرمزية التي يتحرك في مدارها "23 
فهذا الاسم يرمز للهزال فرغم عناية أمها بهاء ومعاملتها السيئة الظريف ومرجانة"" 
وحرمانها وإهمالها لهما يزدادان نموا وجمالاء وفي المقابل يعتري عسلوجة شحوب 


وهزال رغم عنايتها الفائقة بها غذاء ولباسا وجمالا”. 


وما يزيد في تعميق هذا الرمز وإدراكه من قبل الطفل هو وجوده مقابل رمز 
آخر للنمو والجمال يمثله 'ظريف ومرجانة": و"'عسلوجة" بهذا الاسم رمز آخر لما كان 
ينخرها من الداخل؛ ومن كانت كذلك فإن الراحة والجمال لن يعرفا طريقهما إليهاء 
وهكذا كان حالها في القصة؛ "لم تكن عسلوجة اقل غيرة من أمها نحو أخويها '"ظريف 


1- المصدر نفسه. ص: د ر. 
2- ينظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة: عسلج. 
3- خالد لغريبي: قراءة في الفضاء المسرحيء مجلة علامات» المغرب؛ عدد 31: 2009. ص: 90. 
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ومرجانة" مما جعل نار الحسد تشتعل في قلبها الصغير فيصعد دخان اللهب إلى وجهها 
لمعته أدوذ"' 4 كما نعل" وبكهها «أسوذا هو حفدها الدفين علن أخويها: 


وهتؤاك الو جدسواة تقل حافة" لأ يعت الشحة قبي :نه كل ينا :ظليقه مكها أمها 
بدقة؛ فقد "استجابت عسلوجة لطلب أمها وراحت ترقب الطفلين عن بعد”»: وهي أيضا 
رمز للعناد؛ فقد رفستها البقرة ذات مرت عندما اقتربت منها إلا أنها ظلت مترصدة 
لأخويها؛ فحين تقدمت "نحو البقرة وقبل أن تضع رأسها قرب الضرع رفستها البقرة 
بحافرها فأصابت عينها اليمنى””» ومع ذلك ظلت مصممة على تعقبهماء وعلى 
مصاحبتهما رغم تحذيرهما لها من مخاطر الطريقء إلا أنها لم تأبه بذلك؛ فقد 'طلبا 
منها الرجوع إلى البيت لكنها رفضتء حذراها من مهالك الطريق الذي يسلكونه فلم 
تأبه لكلامهما”؛ وكل ذلك يظهر طبيعة نفسيتهاء وحقدها الشديد على الطفلين. 


وهذه التسمية التي تجعل من "عسلوجة" تتصف بتلك الصفات يتجلى أكثر من 
خلال مقابلته باسم 'مرجانة"؛ وهو مشتق من المرجان؛ 'وهو اللؤلؤ الصّغار أو نحوه 
واحدته مرجانة"”, ويميل لونه إلى الحمرة» وذلك مما يزيد من جمالها وبمقارنة ذلك مع 
لون "عسلوجة" يكون الفرق بين الصورتين والشخصيتين من حيث تورد الأولى 


وشحوب وسواد الثانية. 


ويأتي اسم العلم 'ظريف"؛ وهو من حسنت عبارته ولانت طباعه؛ وهو أيضا 
براعة وذكاء القلب يوصف به الفتيان ولا يوصف به الشيخ أو السيد” في مقابل طباع 
'عسلوجة" وعنادها وكرهها لأخويها. 


1- المصدر نفسه. ص: ص ن. 

2- المصدر نفسه. ص: ص ن ٠.‏ 

3- المصدر نفسه. ص: 3. 

4- المصدر نفسه. ص: 7. 
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واستنادا إلى ما سبق فإن اسم العلم علامة في حد ذاته على الشخصية كدال أو 
كصيغة صرفية» كما أنه يتم ملؤه أيضا من خلال القصة بصفات ظاهرية أو بما هو 
من دواخل الشخصية وبت ّ بها. 


وهذا الربط للاسم العلم بكيان الشخصية ظاهرا وجوهرا ولغويا تعتمد عليه قصة 
'سجينة المرآة" في تصورها لجموع أسماء شخصيات القصة؛ فالأميرة اسمها "نور" 
وابنتها "منيرة": والملك "أمين" والخادمة "أمينة": والفارس 'فهد". ولا يخفى ما في هذا 
التعيين للشخصيات من خلال الاختيار الدقيق لأسماء العلم وهم كذلك في القصة؛ فقد 
كانوا جميعا رمزا للصفاء والنقاء؛ والنور ضياء وصفاء. 


فقد كانت الأميرة "نور" أنسا في القصر واسمها دال على ذلك فلما ماتت لم يعد 
القصر كذلك؛ 'وهنا اشتد حزن الملك لدرجة أنه لم يعد يطيق القصر"!» فتركه ورحل 
باحثا على القائل ومحاولا القصاص من قاتل زوجته. 


واسمه أمين فهو يحاول أن لا يضيع الأمانة» وكما كان أمينا على عرشه كذلك 
كان اسمه إذا " كان عادلا وشهما تحسده كل الملوك على المرتبة التي وصل إليها”. 
وكان أيضا مخلصا لزوجته؛ فقد خرج في سبيل القضاء على الظلم والاعتداء " فقرر 
أن يذهب في رحلة طويلة كي يحارب في سبيل الحق والحرية تاركا ابنته الوحيدة مع 
الوزير وهي في العاشرة من عمرها "”. 


واسم هذه البنت 'منيرة" وهو اسم مشتق من النورء وهو صفة مؤنثة لصيغة 
منيرء وفي مستوى التسمية الاجتماعية يكون دالا على الجمال والنور كصفة لا كاسم 
علم» وهو علامة على بهائها لذا وقع الفارس القادم إلى القصر في حبها لما دخل إلى 
غرفتها ورأى صورتها في المرآة؛ 'دخل غرفتها وعندما وجد اللوحة وقع في حبها 
على الفور» وبدأ يتردد على غرفتها كل ليلة في الخفاء”. 


1 - جميلة حمودي: سجينة المرآة. ص: 05. 
0 المصدر نفسه. ص: ص ن.٠‏ 
3- المصدر نفسه. ص: ص ن.٠‏ 


4- جميلة حمودي: سجينة المرآة. ص: 15. 
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وهذا الفارس اسمه 'فهد" وقد أرسلته أمه "'أليسيا" إلى الحروب حتى تتخلص 
منه» وخاض حروبا كثيرة لكنه عاد سالماء واسمه دال على ذلك وواسم له في القصة؛ 
فقد ميزه عن بقية الأسماء فيهاء وهو من خلص الأميرة من سجنها ليتزوج منها في 
النهاية» وينجبان طفلة سمياها "نور" ومع هذه المولودة الجديدة يعود الاسم القديم الذي 
كان للأم؛ وبذلك يتم ربط الحاضر بالماضي من خلال نظام التسمية» ويعود القصر إلى 
سالف عهده؛ فبعد "أن تزوجت الأميرة منيرة مع الفارس فهد... أنجبت فتاة سمتها نور 
على اسم أمها وعاشا كلهم سعداء لأنهم كانوا مليئين بالصفاء"". فتسمية المولود الجديد 
باسم الأم المتوفاة يكشف عن عادات وتقاليد بعض الشعوب؛ ومحاولة الفرد فيها 
الارتباط بالماضي مع سعيه إلى بيان مكانة المسمى عليه في نفسه ومدى الإخلاص 
والوفاء له فيعاد الاسم نفسه. 


ويلاحظ على أسماء الشخصيات الواردة في هذه القصة أنها تنتمي كلها إلى 
نظام التسمية الشائع في اللغة العربية إلا اسم "'أليسيا" فيقع خارج هنا النظام؛ وكما كان 
خارجا من الناحية اللغوية صرفيا ودلاليا؛ فإنه كان خارج الوئام والصفاء الأسري في 
القصة» ويقع بذلك منفردا عن باقي الشخصياتء وكما كان اسمها شاذا عن نظام 
التسمية في القصةء وغريبا بين أسماء هذه الشخصياتء فإن تصرفاتها وأفعالها كانت 
كذالك؛ فهي قاتلة الملكة 'نور"؛ وهي التي حاولت التخلص من الأميرة منيرة» وهي 
التي أرسلت ابنها "فهد" إلى الحرب آملة في أن لا يعودء فهي غريبة عن الكل» وظلت 
أجنبية عنهم رافضة للجميع حتى بالنسبة لابنهاء فقد عاش الجميع مع بعض في القصرء 


واختفت هي دون رجعة. 

ويكون اسم هذه الشخصية من خلال خروجه عن هذا النظام العلامي في التسمية 
علامة على الغريب الأجنبي في الانتماء اللغوي والأسري والاجتماعي. 

وقد يعتمد التعيين للشخصيات على الاشتقاق من الصيغة الصرفية فيغدو الاسم 


1- المصدر نفسه. ص: 16. 
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منها 
اشتقت باقي أسماء أفراد العائلة فالأب؛ 'قرعاش, والأم؛ 'قرعوشة”, والأخت؛ 


ا 


0 5 5" فقد عاق رعو" فى "اتجاه المدينة تاركا وراءه أخته قرعيشة 6 أفحة 


5 20 
قرعوشة" 7 


تحيل هذه التسميات الاشتقاقية على المجتمعات المتباينة في انتماءاتها العرقية 
وطرق حياتها مشكلة بذلك إتنولوجيات متصارعة غير قابلة لبعضها البعض؛ فقد 
رفضت جماعة من اللقالق أن تدله على الطريق يقول الراوي عنه: " لما وصل قرب 
مجموعة من اللقالق نفروا منه لما رأوه... وطلب منهم أن يدلوه على الطريق الذي 
يؤدي إلى المدينة فضحكوا منه جميعا"”» وفي هذا استهزاء بالآخرء ولأن لونه أسود 
فهو نذير شؤم؛ قال أحد اللقالق: أنت يا لون البذنجانة... أتريد أن تفزع سكان المدينة 
بلونك المشؤوم هذا”» وبذلك يكون اللون الأسود مرتبطا بالشؤم بالنسبة للمجتمعات 
التي تعتقد ذلك؛ ومبرزا لجانب من تصوراتها لهذا اللون؛ وليس كمجرد لون مختدف 


عن لون آخر. 


ونعته مجتمع الصقور بأبي فحمة؛ بقولها له: "إلى أين تذهب يا زفت ياأبا 
فحمة"”, وهذه الأوصاف تنم عن التمييز العنصري القائم على لون البشرة؛ لترفضه 
وفمتفة حت عق ظلل كتهو هندما كوكفت: الأنيةز احة هناك شيعه المصتدون «ححزنا 
عندما؛ " قرر أن يرتاح تحت شجرة من الأشجار كان بها مجموعة كبيرة من الصقور 


1- فيليب هامون: سميولوجية الشخصيات الروائية. ص: 55. 
2- عبد الحفيظ شلاق: هجرة الغراب قرعوش. ص: 5. 

3- المصدر نفسه. ص: ص ن. 

4- المصدر نفسه. ص: ص ن. 

5- المصدر نفسه. ص: 7. 
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ملك أعالي الأشجار وأسفلهاء وتمنع أن يتوقف أي كائن بممتلكها. 
ولما وصل إلى المدينة قابلته مجموعة من الحمام وقالت له:" من أين جئت يا 
أسود... أنظروا كيف يسير إنه أعرج”؛ فلكل مجتمع ما يميزه وما يفتخر به على 
الآخر؛ فالحمام متميز معجب بلونه من خلال سؤاله الغراب عن لونه» ومفتخر بمشيته 
في انتقاده لمشية الآخر. 


الصراع الدائر بين الأنواع؛ ويصبح اسم العلم المشتق شبه معتم فهو يصلح اسما لكل 
فرد في المجتمع» ومن هذه الناحية فهو لا يقوم بتحديد شنخص معين بل بتحديد 
الانتساب إلى النوع والعرق . 


وأسماء الأعلام كثيرة في قصص الأطفال ومتنوعة» وهي تعمل على تحديد 
الشخص وتمييزه عن غيره في القصة؛ ولذلك عدت هذه الأسماء رموزا واسمة 
للشخصياتء وقد حاولت القصص أن تجعل منها كأسماء لغوية رموزا خاصة على 
جوانب معينة من الشخصيات أو الأدوار التي تكون لهم في المجتمع. 


وهكذا كان الحال بالنسبة 'لظريف ومرجانة"؛ فقد كانا مخلصين لوالدتهما 
مطيعين لوالدهماء ومحببين لبعضهما البعض؛ فقد كانت 'مرجانة" حريصة على أخيها 
'"ظريف"”؛ وكان هو الآخر مطيعا لها؛ فأثناء سفرهما اشتد بهما العطش لحد الموت» 
ولما وجدا نهرا منعته من شرب الماء لأنها سمعت أن من يشرب من مائه يتحول إلى 
غزل؛ فقد "أسرع أخوها ظريف نحو النهر وانكب على صفحة الماء يريد إطفاء نار 
العفلقو ولك أكقه متفقة :هرم الكروب و تسئفرية العدكه حم المناء وزو عاذ كر ين 
فلولا خوفها وحرصها على أخيها لتركته يفعل ما يريدء ولولا طاعته لها لما استطاعت 


1 - عبد الحفيظ شلاق: هجرة الغراب قرعوش. ص: 6 
22 المصدر نفسه. ص:8. 


3- رابح خدوسي: بقرة اليتامى . ص: 8. 
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ما تم التعارف عليه من 
حرفء ومهن تستند إليها القصة في تعيين الشخصياتء وهي أكثر إدراكا عند الأطفال 
لأنه يمتلك المعرفة المسبقة بالكثير منهاء وهنا يكون توقعه لها ولدورها في القصة 
معروفا؛ ذلك أن الطفل عندما يجد نفسه أمام هذا النوع من التعيين الذي يحيل على 
وظيفة ما داخل المجتمع فإنه "يتصرف وفق العوامل القيمية التي يوحي بها هذا الاسم 
فهو يتوقع من هذه الشخصية هذا السلوك وليس ذلك"'» وذلك لأن المجتمع يركز أكثر 
على الفرد من خلال وظيفته ودوره المهني. 


ومن بين ذلك التعيين الذي يحيل على الدور الاجتماعي أو الوظيفة؛ الخادمة: 
في قصة 'وريدة" و'سندريلا"؛ والمربية؛ "أمينة" في قصة سجينة المرآة" والطبيب في 
قصة 'مرض أسد"". وا'بقرة اليتامى" و"الضفدع العجيب"”. أما مهنة الفلاح فقد جاءت 
مرادفة لكلمة المزارع في كل من قصة 'بين مكائد الذئب وحيل الثعلب". وفي قصة 
"الرصاصة الأخيرة" يظهر "عبد الله" فلاحا فقد؛ "ورث عبد الله الفلاحة عن أبيه عندما 
بلغ سن الرجال فكان يحرث ويزرع في موسم الحرث... وكان يحصد في موسم 
الحصاد بالمنجل”» وتظهر هذه الحرفة من خلال تكثيف الأفعال التي تدل على هذا 
النوع من العمل والسلوك وتميزه بذلك عن وظيفة الخادمة في البيت مثلاء وتلك الأفعال 
هي: يحرث؛ يزرع؛ يحصد وتأكيد بعض الأفعال منها باسم الحرث الحصاد؛ وقد يفسر 
ذلك أيضا استدامة هذه الحرفة وانتشارها في المجتمع والارتباط بالأرض. 


كما توجد في قصص الأطفال أدوار أخرى للشخصيات تتعلق بحرفة الخياطة 
كما هو وارد في قصة 'جحا والخياط؛ 'راح جحا يشترط على الخياط لون القماش 
وطريقة الخياطة والموعد”؛ فهذه الشخصية يتم تعيينها من خلال الدور الذي يكون لها 


1 - سعيد بنكراد: سيمولوجية الشخصيات السردية. ص:111. 
2- عبد الفتاح كيليطو: الأدب والغرابة. ص: 100. 
3- محمد المبارك حجازي: جحا والخياط؛ ترانسباب» شركة تحويل الورق» الجزائر؛. د ط؛ء د ت. ص: 1. 
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في المجتمع» وبذلك يكون تميزها عن غيرها من أصحاب الحرفء وذلك ما تؤكده 
قصة "الخياط الذكي" التي جاء فيها؛ "لا شيء يحكم هذه المدينة غير العمل والجد 
والاجتهاد... الخياط فرد من هذا المجتمع العامل النشيط"!. 


واستناد لهذه المرجعية الاجتماعية يكون تركيز القصص الموجهة للطفل في الجزائر 
على الشخصياتء ويتم تعيينها بناء على الشرائح الاجتماعية المختلفة» ويكون تحديدها 
بالكشف عن طريق حياتها ووسائل عيشهاء كالأغنياء والفقراء ففي قصة "جحا وجاره 
الغني" يظهر جحا فقيرا حطابا فأسه غير حادة؛ فقد كان "جحا رجلا فقيرا ولا يستطيع 
توفير قوت عياله اعتاد أن يذهب إلى الجبل ليحتطب ليبيع ذلك... وكان يتعب في 
عمله... لأن الفأس التي يحتطب بها غير حادة" “» وفي المقابل كان له جار غني: فقال 
جحا في نفسه: أذهب إلى جاري وأطلب منه سلفة”؛ فطلب السلفة» يحدد بعض 
العلاقات الاجتماعية بين الشخصيات من جهة» ومن جهة أخرى يزيد من هوة الفرق 
بينهاء ويعمق إحساس الفقير بفقره» ونقيضه عند الأخرى من خلال المقابلة بينهما. 


ومن أهم ما تقوم عليه قصص الأطفال في رسمها للشخصيات وتعيينها في 
القصة؛ المكانة التي تكون للشخصية والفئة الاجتماعية التي تنتسب إليها؛ كشخصية 
العتب الح فتك تتويقة ونايشفة افق الأظفان»: ولصكد رست انه هذه الاتعضؤات: بهذا 
كائنات اجتماعية في حاجة إلى الآخرين لكي تتمكن من تحقيق ذواتها ووجودها في 
الحياة» وعليه تظهر في القصص شرائح اجتماعية أخرى متمايزة بين الآخذ بأيديهم؛ 
كالأقزام السبعة في قصة 'بياض الثلج"» وعائلة الشيخ في قصة "وريدة"؛ 'فأدخلها البيت 
واستقبلوها على خير ما يرام”» والرعاية نفسها يلقاها /ظريف ومرجانة" في قصة 
'بقرة اليتامى" عند عجوز الغابة. 


ومن بين شخصيات الآخر الرافضة لهم والمقصرة في حقهم تظهر زوجة الأب؛ 


22- محمد مشعالة: جحا وجاره الغني» دار الهاشمي» الجزائر» د طء دات. ص:در. 
3- المصدر نفسه. ص: دار ٠.‏ 


4- محمد المبارك حجازي: وريدة. ص: در 4 
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الأنفة الذكرء لتعيش هذه الشخصيات إرغامات وإكرهات خاصة؛ فقد 
أرغمت زوجة الأب بنات الزوجة المتوفاة على أن يكن خادمات في البيت كما حدث 
البياض الثلج"؛ و'سندريلا"؛ و'ريدة", أو إكراههم إلى اللجوء إلى المقبرة والحياة مع 
الأموات؛ لتصبح الحياة بين الأموات مرغوبا فيها من طرف الطفلين اليتيمين "ظريف" 
و'مرجانة" في قصة "بقرة اليتامى' وتفضيلها على حياة بين الأحياء مع زوجة الأب. 


وتكون هذه المعاملات بمثابة علامات دالة على نفسية اجتماعية أو ثقافية 
خاصة بزوجة الأب, وعن المعاملة التي يلقاها الأيتام في قصص الأطفال في العالم 
وفي الجزائر من خلال القصص العالمي "سددريلا" و'بياض الثلج. والققكصص 
الجزائري 'وريدة"” والشعبي "بقرة اليتامى" والتي يظهر فيها الأيتام مرفوضين في 
بيوتهم» وخدما عند زوجات الأب وفي ذلك تصوير لحياتهم ولاستغلالهم من طرف 
الآخرين» وفي هذا إشارة إلى وجوب دفع المجتمعات للعناية بهذه الشريحة الاجتماعية. 


وهناك تحديد آخر للشخصيات يعتمد على ما هو متعارف عليه في ثقافة ماء 
ويتمئل في شخصيات ابتدعتها الذاكرة الجماعية؛ ومنها شخصية "جحا" والتني يكثر 
عنها الحكي في قصص الأطفال؛ فترتبط مرة بالحيلة والدهاء كما هو في قصة '"جحا 
في المطعم" و"جحا في الحمام" و "جحا وجاره الغني" و 'مسمار جحا"؛ استغل كل ذلك 
في التحايل ومراوغة الناس؛ فقد سأل الجيران الرجل عما وقع له مع جحا 'فقص عليهم 
قصته مع مسمار جحا ضحكوا جميعا من حيلة جحا وتأسفوا للرجل الطيب لوقوعه في 
فخ جحا... رحل الرجل بزوجته وأولاده وترك الدار والمسمار"!. 


وهو إلى جانب ذلك شخص فطن ذكى فى قصة "جحا وابنه المطيع”. ولجحا 
واستجنون القراية" وفي :هاه الفصلة يقول:خحاه "أخذوا يستميلون: المجتون ويتوسلون: لبعد 
أن ينزل بالطفل سالما... زاد فى عناده... فقلت: أنزل من الصومعة وإلا أخذت منشارا 
ونشرتها من الأسفل فتسقط وينالك الهلاك"”؛ فأمام ذلك الموقف الحرج.ء وكثرة 
1- فتيحة أشواق صالحي: مسمار جحاء المكتبة الخضراءء الجزائر» د طء 1995. ص: 10. 
2- ساسية إفروجن: جحا ومجنون القرية» دار أقليد للنشر»الجزائر» د طء د ت. ص: 6. 
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المتوسلين» ومع عناد هذا المجنون؛ يجد جحا حلا لهذا الطفل؛ فيكون متفردا بحله من 

ويكون في مواقف أخر شخصا غبيا مغفلاء ويبدو ذلك في قصة "جحا وحماره 
الممسوح" و قصة "جحا وحميره" ودليل ذلك ما تحكي عنه القصة الأخيرة حين كان يعد 
حميره؛ وهو عائد من السوق؛ تقول القصة: 'وفي الطريق أراد مرة أخرى أن يعدها 
فوجدها تسعة... ثم نزل عن جحشه وعدها ثانية فوجدها عشرة: فقال: لنفسه أمشي 


1 0 .2 له 3 ٠.‏ . 
؛ فقد تثير شخصية "جحا" فى هذه 


فتصبح عشرة خير من أن أركب فتصير تسعة' 
القصة الضحكء وبالتالي هذا الذي يضحك 'إنما يتكلم» يعبر عن موقف تجاه من 
يطرحكة:.: فيو قظأفيةا ما اهو عاك عنه” .وهو يفعل ذلك يكتشفه لو أده كان غبيا'مثله: 
فكيف سيكون حاله أمام الآخرين من حولهء ألا يدعو ذلك الطفل إلى التفطن وعدم 
الوقوع فيما وقع فيه 'جحا". ومن هذه الناحية فإنه يغدو علامة على غيره لا على نفسه. 


وبناء على ذلك فإن شخصية 'جحا" متعددة الدلالات مزاجية التركيب النفسي 
والاجتماعي بين الفطنة والذكاء والحيلة والتحايل والغباء» وهو في الغالب ساخر من 
مجتمعه مسخر لذاته في خدمة الآخرين مخادع في آنء وهو بتلك الصفات كأنما يقوم 
باستنطاق الدواخل الكامنة للأفراد» حاملا معه تناقضات المجتمع. 


ومن الشخصيات المبنية على التصور الثقافي أيضا شخصية "أشعب" المعروفة 
في الثقافة العربية بالبخل والشح والطمع وعن ذلك 'تروي الروايات أنه من شدة طعمه 
يعتقد أن كل متوف يوصى له بشيء من ماله؛ ولطبعه هذا كان الناس يهزؤون منه. 
ويصورون له كل أطايب الأكل» وموازين الذهب والفضة دون أن يأخذ شيئا منها”. 
وكأن هذه الشخصية الحاملة لهذه التناقضات ما هي إلا تمثيل لشريحة من أشخاص 
المجتمع؛ وما يوجد فيه من متناقضات بين أفراده. 

وقد تعتمد القصص على تغييب الدور أو الوظيفة الاجتماعية» أو الصفة» أو اسم 


1- آمنة أشلي: جحا وحميره؛ المكتبة الخضراءء الشراقة» الجزائر» 1998. ص: در . 
2- إبراهيم محمود: صدع النص وارتحالات المعنى» مركز الإنماء الحضاري» حلب» سورياء طلاء 2000. ص:178 5 
3- محمد المبارك حجازي: أشعب والورثة. ص: در. 
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العدد؛ ففي قصة "الوليمة 
المأساوية" تحكي القصة: 'صفونا صفا واحدا ونادوا على أولنا... ثم نودي على الثاني 
والثالث والرابع"!» فإن لجوء قصة الطفل إلى هذا التحديد من خلال الأرقام يؤدي إلى 
التجريد» وبالتالي يجعل إمكانية أن يكون أي شخص في السجن واحدا في هذه السلسلة. 


ومن هنا يظهر تعيين آخر للشخصية يرتبط بأسماء الأماكنء وبالفاطق 
الجغرافية» وتكون الأسماء المرتبطة بالمكان هي التي يتم تساعد على تحديد الشخصية؛ 
فتأتي مشحونة به وبميزاته» وهي لا تنتمي إلى عالم القصة الداخلي بل إلى العالم 
الخارجي لها”؛ كالإسكيمو في قصة 'سامر وطارق في بلاد الإسكيمو" وارتباط اسمهم 
بهذه الأرض؛ تقول القصة: "تقع بلاد الإسكيمو عند الطرف الشمالي للكرة الأرضية 
وبالتحديد في القطب الشمالي””, والهنود الحمرء وأرضهم التي يكثر بها الغبار في 
قصة 'سامر وطارق في بلاد الهنود الحمر". وهنا تصبح القصة منشطة لموسوعة 
الطفل الجغرافية وتعرفه على الأماكن» والحياة الاجتماعية لسكانها. 


وإضافة اسم المكان إلى الشخصية يؤدي إلى تحديد أكثر لها إذ لا يمكن التفريق 
بين "السندباد البري" و"السندباد البحري" إلا من خلال التقابل في الانتماء الجغرافي؛ 
يقول السندباد البري لصاحبه البحري في قصة في 'جنبات السجن": 'مرحبا بالصحبة 
الجديدة» والاسم الذي لا يختلف عن اسمي إلا بعامل جغرافي ابتسم رغم الشدائد وقال: 
كيف؟ لعلك السندباد البري الذي سمعت عنه”» فقد ساعد العامل الجغرافي "السندباد 
البحري" على معرفة "السندباد البري" رغم أن هذا الأخير لم يفصح له عن اسمهه. 
ووصله بهذه الصفة يجعل "خطواته كلها تتم فوق البر ولا مناص له من الخضوع 
للعنصر الذي ينتمي إليه والذي يجذبه ويشده إليه» أما "السندباد البحري'" فإنه ينتمي إلى 


1- محمد المبارك حجازي: الوليمة المأساوية. ص: د ر. 

2- ينظر: عبد الوهاب الرقيق: في السردء دراسات تطبيقية. ص: 141. 

3- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في بلاد الإسكيمو. ص: 69. 

4- محمد المبارك حجازي: في جنبات السجن» شركة تحويل الورق» الجزائر؛ د طء دات. ص: در. 
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ء الجغرافي واحد ترابي والآخر مائي. 


ولذلك حالفت القرعة "السندباد البحري" لما كان في الأسر مع البري في قصة 
'زتخال بأجتحة' يقوك: 'السنندياد 'البرئ": لتقرع وأسأل الله تغالى أن يكنون الشسظ إلى 
جانبك وكذلك كان الحال”»: فكأن وقوف الحظ إلى جانبه هو إيعاد له عن الترابء. 
وإرجاع له إلى مكانه إلى الماء الذي هو عنصره الأساسي فهو كالسمك إن خرج من 
البحر مات وكذا "السندباد البحري" كيف يكون كذلك وهو بعيد عن البحر. 


وهذه التسميات العامة للشخصيات التي تنتمي إلى مرجعيات معروفة فإن لها 
'أهمية قصوىء إذ بفضلها يتم ضبط الأشياء والتجول بثقة خلالها””؛» وخاصة بالنسبة 
للطفل الذي :نجه فى ضورق الشخصياك من خلال التريخئكة الذاكة لانم الله والمرجعية 
الاجتماعية أو الثقافية» ما يجعلها مقبولة لديه وما يسند لها معروفا عنده ولو جزئيا 
ويصبح الاسم في هذه الحالة ركيزة ينطلق منها الطفل في تصوره للدال وتأويله 
للفتخضية في القضنة. 


دال الشخصية 


إلى جانب اسم العلم والصفة هناك الدال أيضا الذي يعمل على إظهار 
الشخصية» ويقوم بتحديدها من خلال مجموعة من الإشارات التي تكون دالة عليها 
ومساهمة في تعيينها على طول مسار القصة. 


" فالشخصيات باعتبارها مفهوما سيمولوجيا”؛ فإنها شيء خارجي يتم تشكيله داخل 
القصة بواسطة اللغة» ولا تأخذ صورتها النهائية إلا بعد الانتهاء من فعل القراءة 
وعملية التفسيرء ولذلك قيل عنها أنها دليل لساني لعالم غير لساني”, ويكون ذلك من 


1- عبد الفتاح كيليطو: الأدب والغرابة. ص: 98. 

2- محمد المبارك حجازي: رجال بأجنحة. ص: د ر. 

3- عبد الفتاح كيليطو: الأدب والغرابة. ص: 100. 

4- فيليب هامون: سميولوجية الشخصيات الروائية. ص: 26. 
5- ينظرء رشيد بن مالك: السيميائيات السردية. ص: 130. 
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شيئا فشيئا في مجريات 
القصص المختلفة عنهما؛ فهما طفلان وكصديقين دخلا عالم الرحلات في سن العاشرة 
من العمر ليصبح سنهما في قصة 'في الفضاء" أكثر بسنتين» وذلك من خلا ما تقصه 
القصة: "كان تلاميذ السنة السابعة منصرفين بكل اهتمام إلى متابعة الدرس الأول في 
الجغرافية الذي يتمحور حول المجموعة الشمسية "!» يصبح هذا الملفوظ دالا على السن 
التي بلغاها وعلى انتقالهما إلى الدراسة في الصف المتوسط. 


وقد كان كل منهما يتميز بخصال وصفات تميزه عن الآخر؛ فحسب قصة "في 
جزيرة العجائب"؛ فإن سامرا 'كان أكثر شجاعة وحيوية ونشاطا...بينما كان طارق 
أكثر هدوءا”» فما هي العلامات الدالة على كل منهما من خلال مغامراتهماء وكأن في 
اسميهما تكاملا من الناحية اللغوية» وما يمكن أن يكون لاسميهما كدال لا يتم التعرف 
عليه إلا في النهاية» وكذا المغامرة تتطلب الشجاعة والنشاط وعدم الخوف والإقدام كما 
تتطلب التريث والتدبير والحذر إزاء المواقف والمخاطر وتحمل العواقب» وكذا تميزت 
كل شخصية منهما مما حقق بينهما التكامل. 


ومن العلامات الدالة على ما يتميز به 'سامر" من شجاعة أنه كان أول من سأل 
ذلك الطائر الذي خلصهما من الثعبان وهول الأمواج حين قال له: /'من أنت ومن 
أرسلك إلينا أيها الطائر العظيم””؛ فقد كان 'سامر" هو المبادر بالسؤال لشجاعته؛ لأنهما 
كانا في حالة من الرعب والخوف الشديدء ويبدو أن سامرا كان أول من هدأ روعه. 


وفي قصة "في جزيرة العمالقة" نهض في الصباح الباكرء وأخذ مزماره وبدأ 
يعزف بصوت جميل؛ مما أدي إلى تجمع أطفال العمالقة حوله؛ 'كان الهدوء يخيم تماما 
حتى أن الطيور لم تستيقظ بعد في تلك اللحظات ثم إن سامرا خطر له أن يخرج 
1- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في الفضاء. ص: 27. 


2- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في جزيرة العجائب. ص: 4. 
3- المصدر نفسه. ص: 9 


204 


وفي قصة 'نجم البحر" يسأل سمكة البحر البيضاء لما قالت لهما: " دع كما من 
مطاردة الأسماك اليوم وتعالا معي لأدلكما على صيد أفضلء فقال لها سامر: مستغربا 
وهل في البحر شيء نصطاده خير من السمك؟ " إن في هذا السؤال حبا للتطلع 
ومحاولة معرفة المزيد عما يوجد في البحر أفضل من الأسماك؛ ودالا على حيويته 
وفيه موافقة مبدئية على طلب السمكة» وكثيرا ما يكون الأطفال في هذه السن متطلعين 
إلى معرفة الأشياء المجهولة بالنسبة لديهم ويطرحون الكثير من الأسئلة التي تمكنهم 
من توسيع مداركهم ومعرفة الواقع من حولهم. 


أما صديقه '"طارق" فقد وصفته أول قصة من مغامرتهما بأنه كان طفلا هادئا 
واسمه دال عليه» ففي قصة "في جزيرة العجائب" لما كانا في القصر اختار طارق 
منظارا”» فهو بهذا المنظار يحاول الكشف عن الأشياء البعيدة» وتقريبها وتوضيحهاء 
وبالتالي يتم التأكد والتثبت منهاء ومن ثمة يصير رمزا للثبات» وبناء على ذلك فهو 
يليق بالشخص الهادئ على عكس "سامر" الذي اختار كما سبقت الإشارة إلى ذلك سيفاء 
وفي قصة 'في جزيرة الأقزام"؛ فقد "هز طارق رأسه علامة الموافقة دون أن يتفوه 
بكلمة واحدة", فقد عوضت هزة الرأس الكلام؛ ليكون السكوت علامة على الهدوءء 
وتكفي لذلك منه الإيماءة الدالة على الموافقة. 


والدليل أيضا على أنه كان قليل الكلام وهي ميزة فيه وتجعله مختلفا عن 
'سامر" صديقه؛ تقول القصة عنه: "ثم أن طارقا استجمع شجاعته وخاطب السيدة بقوله: 
سيدتي أنا طارق وهذا صديقي سامر”» فقد احتاج منه الكلام لما كان هو المبادر به 


1- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في جزيرة العمالقة. ص: 63. 
2- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في جزيرة العجائب. ص: 12. 
3- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في جزيرة الأقزام. ص: 2 
4- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في بلاد الإسكيمو. ص: 70. 


205 


إلى استجماع شجاعته» وبالتالي فهو شخص غير جريء ولا يتكلم كثيراء وهو أول من 
نبّه 'سامرا" بأن حقيبتهما قد ضاعت قال "طارق'”: 'لا أرى أثرا للحقيبة في مكانها"!؛ 


ومن الدلالات على هدوء 'طارق" هو تفكيره في عواقب الأمور حين قال: 
'أيمكننا الرجوع معكم في نهاية الرحلة ”؛ فهو يفكر في كل شيء حتى في العودة التي 
لم يحن وقتها بعدء ويريد بذلك أن لا يترك الأمور للصدفة؛ وفي ذلك ضمان للرجوع 
مع هؤلاء القوم في نهاية الرحلة. 

وهناك مجموعة من العلامات التي جاءت متقابلة» وكانت دالة على طبيعة 
وشخصية كل منهما؛ فقد حدث أن سامرا كان "يطارد أرنبا حيث سقط ودراجته في 
حفرة عميقة» قلت لك مائة مرة دعك من مطاردة ذلك الأرنب المسكين يا سامرء ولكنك 
عنيد لا تسمع إلى كلام أحد”*, إن في هذه الصفات حيوية ونشاطا وعنادا زائدا لسامر 
يؤكده قول طارق 'قلت لك مائة مرة". ويصبح بذلك دالا على فرط حركة زائد كما 
يقول علماء النفس» وفي مقابل ذلك هدوء ونصح من قبل طارقء وتتقابل شخصية 
اللاهادئ وشخصية الهادئ» ومن هنا يكون إبراز للشخصية من خلال التمييز بين 
عناصر متجانسة اعتمادا على مبدأ الاختلاف؛. فطارق يمثل الإطراق والاستماع وقلة 
الكلام والهدوء والسكون والتريث؛» وسامر يمثل السمر والحيوية والنشاط والشجاعة» 
وعدم التريثء والاندفاع والجرأة وعدم الخوف. 

ويمكن اكتشاف ذلك التقابل في جوانب شخصية الشجاع واللاشجاع في قصة 


'في أدغال إفريقيا" من خلال دال الحوار بينهما قال 'طارق”: "أنا أخشى دخول الكهوف 
يا سامر لأن الكهوف كما أعلم مليئة بالجن والعفاريت والأفاعي. 


فقال سامر: هذا كهف مهجور على ما يبدوء ولابد أن أحدا جاء إلى هنا ليحضر طعامه 


1- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في جزيرة العمالقة. ص: 59 
2- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في أدغال إفريقيا. ص: 98 


3- المصدر نفسه. ص: ص ن.٠‏ 


206 


في هذا المكان» وإنني سأكشف عن ذلك بنفسي"؛ 'فطارق" يبدو طفلا متريثا يخاف من 
الأماكن المجهولة» وبالتالي لا يمتلك الشجاعة لدخولهاء وفي مقابل ذلك يبدو 'سامر" 
طفلا مندفعا لا يخشى شيئا وأكثر جرأة من 'طارق" في حب اكتشاف الأشياء وليس أدل 
على ذلك وعلى نشاطه وشجاعته دخوله الكهف؛ فقد 'تشجع سامر وخاطب الصوت 
قائلا أإنسي أنت أم جني دعني أرى وجهك”» إنه طفل مغامر يحتمل الأسوأ ويقدم 
عليه؛ فقد احتمل أن يكون بداخله جني ومع ذلك تشجع ودخل الكهف. 


وهذه الروح المتغيرة في الشخصيات ' تكون محببة أكثر للأطفال حين تتغير 
انطلاقا من بواعث ذاتية تارة ومن تفاعل مع الآخرين تارة أخرى”, فقد كان '«سامر" 
و'طارق" شخصية مغامرة لها بواعثها الذاتية من حبها للمغامرة» وسعيها في جمع 
الأشياء المساعدة على الرحلة» وبذل الجهد في ذلك» وتعرضها لبعض الأخطار أحيانا 
لم يمنعها من مواصلة المغامرة؛ ثم إن لقاءها بالآخرين وطرق التعامل معهم يشكل 
جوانب مهمة في التفاعل مع الآخرين كالسحرة والأقزام والعمالقة» وذالك ما يذكي 
بحمان' الطورلة: 

إن هذه العلامات مجتمعة من بداية أول مغامرة 'في جزيرة العجائب" إلى نهاية 
هذه المغامرات 'في أدغال إفريقيا" كانت دالة على شخصية كل منهماء وكانت مبرزة 
لشجاعة وحيوية '"سامر" وهدوء وتريث 'طارق'"؛ فالشخصية يتم تقديمها "وتعيينها على 
خشبة النص من خلال دال لا متواصل؛ أي مجموعة متناثرة من الإشارات4. 


وهذه الإشارات المتناثرة عبر مسار القصة هي التي تملا الشخصية؛» وتسمها 
الوسم المميز لهاء وتجعل منها علامة متميزة يتم تصويرها من خلال مستويات 


تصويرية متعددة هي بمثابة ايقونة جامعة لايقونات متعددة؛ 'فالسندباد" تم تعيينه 


1- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في أدغال إفريقيا. ص: 103. 
2- المصدر نفسه. ص: 104 . 
3- عبد الوهاب الرقيق: في السردء دراسات تطبيقية. ص: 132. 


4- فيليب هامون: سميولوجية الشخصيات الروائية. ص: 8 
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دال تصويري أول: رجل ترابي فهو مرتبط بالبر لا بالبحرء والبر مرتبط بما 
هو ترابيء والبر أيقون للتراب» فقد كان "السندباد" دائما غائرا ومنغرسا في التراب؛ 
وبالتالي هو أيقون 'للسندباد" فيميزه ذلك عن "السندباد البحري", يقول "السندباد البري" 
لما أراد تجنب الأسود التي تحرس المغارة: "إنزلقت إلى أسفل.. دون أن أحدد مكان 
سقوطي داخل تلك الهوة» التي شعرت أن لا نهاية لها"!؛ فقد انتقل من سطح الأرض 
إلى عمقها ليبدأ بذلك مغامرة جديدة. 


دال تصويري ثان: مغامر؛ فهو شخص مغامر كثير الترحال؛ ليرتبط دال 
المغامرة به فإذا ذكر "السندباد" يكون معه تصور المغامرة؛ فكأنه أيقون لهاء» ودل على 
ذلك في قصصه زيارته لأماكن كثيرة وعجيبة؛ كواد التماسيح في قصة "واد التماسيح'؛ 
يقول"السندباد": 'سمعت صونا يناديني لا تغامر بحياتك؟ فالوادي كثير التماسيح وكلها 


مفترسة”» وأماكن أخرى كسوق العبيد» وكهف الموتء والقرى الطينية. 

وهو في ذلك يعيش كشخصية تتجاور مع شخصيات وكائنات غريبة؛ منهم الذين 
يأكلون البشر ومشروبهم يحرق الأحشاءء فقد تعرض لهذا الموقف في قصة "الوليمة 
المأساوية"؛ أشعلت النار في حطب كأنه الجبل حتى صار جمرا أحمر لا يقوى أحد 
على الاقتراب منه؟... ونادوا على أولنا ولما قدمه الخدم للنار أمام الملإ» وضع عود 
من مقدمة رأسه إلى أن خرج من مؤخره وهو يستغيث دون مجيب”؛ فهو لا يكتفي في 
القصة بذكر أكلهم للحم البشر بل يعمد إلى تفصيل طريقة تحضير البشر للأكل 
ضاربين بذلك كل ما هو إنساني. 


كما عايش الذين يأكلون القردة» في قصة 'في الأسر"؛ حيث كان 'أكلهم المفضل 
في معظمه.؛ قردة يصطادونهاء ويقومون بشوائها وهي حية ويا لها من بائسة؛» وهي 
تصيحء حين توضع على النارء تكاد قبولنا تنفطر من شدة شفقتنا عليها حتى أننا ننسى 


1- محمد المبارك حجازي: في كهف الموت. ص: د ر. 
2- محمد المبارك حجازي: في وادي التماسيح. ص: د ر. 


3- محمد المبارك حجازي: في الأسر. ص: د ر. 
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أنفسنا أحيانا"!» ومنهم أيضا الذين يعيشون على أكل الضفادع. 


وهذه الحياة مع الأقوام الأخرى تجعله يكتشف عادات وتقاليد لا قبل له بهاء ولا 
لمن كان يقص عليهم مغامراته» ومن بين الأشياء التي تجعل تلك المغامرة خطيرة؛ ولا 
يقوى عليها أحد إلا أمثاله؛ هي تلك الشخصيات التي كثيرا ما كان يتعامل معها؛ فهو 
عندما يحكي عن الشخصيات التي تنتسب إلى واقعه؛ وما هو حاصل عليه الاتفاق 
يكتفي بالإشارة البسيطة إليهاء ويذكرها من جهة الدور الاجتماعي أو الصفة ؛ كالملك 
والمرأة الجميلة؛ ودون أن يحددها باسم علم ولا يذكر شيئا عنها. 


في حين إذا تعرض للشخصيات التي لا يعرف أهله شيئا عنها؛ فإنه يميل إلى 
حكي كل شيء متعلق بها؛ كأوصافهاء وأشكالها وحياتهاء وذلك ما يجعلها مخيفة 
وعجيبة» ويزيد من غرابتها ومن اندهاش سامعيه وتطلعهم لمعرفة أخبارها؛ كما فعل 
مع الأقوام التي مر بهاء وكالرجل الوحشي في قصة "الوحش القاتل" الذي يقول عنه 
"السندباد": نظر إلي العملاق بالازدراء شديدء وقال: سيأتي يومك لا محالة أيها الوغد 
الوقح» ورماني على بقية رفاقي فهويت على أحدهم بقوة.. فاندقت عنقه فمات”7؛ فكقل 
الأوصاف والأفعال السابقة تتصل بالرجل فتجعله عملاقا وحشا لا إنسانا. 


بين الأشياء الموجودة في ثقافته وأخرى موجودة عند الآخرء كأكلة لحوم البشرء أو 
لحوم الضفادع والقردة» وهو رافض للنوع الأول» ومضطر للأكل من النوع الشاني؛ 
يقول عن ذلك في قصة 'في الأسر": 'تكاد قبولنا تنفطر من شدة شفقتنا عليها حتى أننا 
ننسى أنفسنا أحيانا...لكننا نضطر لأسباب قاهرة إلى تناول بعض ما يتركه الغزاة من 
لحومها لنبقي على حياتنا"7؛ فأكله للحم القردة كان مضطرا إليهء فهم مشفقون عليها 
حين تشوى حية» وما يزيد من رفضهم لها كطعام تلك المشاهد التي يرونها عليها 
فينسون أنفسهم؛ وفي ذلك رفض الباطن لظاهر ليس من الثقافة نفسهاء وذلك يؤدي إلى 


1- محمد المبارك حجازي: في الأسر. ص: د ر. 
2- محمد المبارك حجازي: الوحش القاتل. ص: در. 
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ر على الثقافة التي ينتسب إليها "السندباد"» وهو خلو رحلاته 
جميعها في قصص الأطفال من مشاركة المرأة له» وهذا قد يعود لثقافة مجتمعات تعتبر 
المرأة سكنا وبقاء في المكان» ولا تقوى على المغامرة وصعوبة السفر كما أنها قد تزيد 
من مشاقه؛ وبالتالي تسقط في المحكي ولا تشارك في الرحلة» وهو بحكم انتمائه إلى 
ثقافة معينة رافض للمرأة التي لا تنتمي لثقافته؛ فقد تزوج في قصة '"خطة المعركة" 
بابنة الملك» وهو محتار في هذا الزواج الذي أقبل عليه "الناس من كل حدب وصوبء 
و يهنثون في فرح عارم...وأنا في حيرة من أمريء أحيانا أختلي بنفسي وأحدثها ههل 
يعني هذاء أني سأبقى حبيس هذه البلاد ماذا لو تزوجت هذه المرأة دون بنات وطني 
وأهلي"!؛ إنه خوف من الارتباط بهذا المكان؛ فيكون له المكوث؛ وهو لايريد ذلكء 
فيفرح الناس ويحتار هوء فموضوع زواجه من هذه المرأة من دون بنات وطنه يسبب 
له أرقاء وذلك يشير لثقافة لها تصورها الخاص عن المرأة خارج حدود ثقافته. 


وفي قصة "الفاجعة" لم يكن زواجه غاية بل كان وسيلة» ومحطة استراحة 
والدليل على ذلك أنه ترك القصر برفاهيته وهذه الزوجة» ولم يخبرها حتى بوفاة ابنتهاء 
ولا عن نيته في مغادرة المكان فقد غادرها غير آبه بهاء وكأن الاهتمام بالطفلة كان 
أكثر وأن الرابط بين الرجل والمرأة هم الأولاد وبعدم وجودهم تنعدم العلاقة بين الرجل 
والمنأة. 


ودال تصويري رابع: رجل متدين؛ فهو مؤمن محصين بالدين في أفعاله وأقواله؛ 
مما جعل الملوك يقربونه منهم» بمنحه وظائف عندهم ويجزلون له المعطاء أو 
يزوجونه لأمانته» وهو رجل شهم عندما منع أحد الملوك من قتل ذلك الحارس الذي 
خلصهم من الأسر وأخذ ماله؛ يقول "السندباد": 'ثم أراد نزع المال من الحارس 
المربوط فنهرته عن ذلك قائلا: إن الناس عند شروطهم ووعودهم وهذه من خصالنا 
الحميدة التي سأزرعها في مجتمعكم إن شاء الله؛ فلا تغدر بضعيف كان على يده فك 


1- محمد المبارك حجازي: خطة المعركة. ص: در. 
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أسركء فطاوعني قائلا لي: أيها الوزير المحترم» حاول أن تجد لنا طريقا للخلاص فقد 
يمسكون بنا ثانية"". 


ولهذه الميزات اعتنقت شعوب كثيرة ديانته» فهو شخصية محملة بتعاليم الإسلام 
مطبقة له؛ فعندما كان في قصة 'في كهف الموت'؛ قام فصلى دون أن يحدد القبلة؛ 
يقول السندباد: "تبين لي أنهم على غير دين التوحيد... فأخذت ماء وتوضأت وصليت 
دون أن أحدد اتجاه القبلة...لأنني وسط زحام رهيب عجيب”» فهذه علامات المسلم 
المحافظ على صلاته العارف بدينه. 


ومن هنا يلاحظ أن الكون الدلالي للشخصين يتحدد من خلال سلسلة من 
الؤخدات الدالة القى:تشكل معان تسم الشخضية بما يحدد كيائها وهويتها: 


وهناك نوع آخر من التعيين الذي يعتمد على دال الفعل» وإسناد أفعال للشخصية 
فيجعلها متغيرة ومتحولة ومقبولة عند الطفل المتلقي كإسناد مجموعة من الأفعال 
المرتبطة بالإنسان ككائن عاقل للحيوان تصبح دالة عليه» وذلك ينقلها من عالمها 
الحيواني إلى العالم البشري الذي ينتمي إليه الطفل. 


ففي قصة "الذئب والقنفذ" تقوم هاتان الشخصيتان بأفعال الفلاحين؛ ومنها: 
'يتشاوران"؛ "نحرث”, 'نزرع» 'نهيأ". 'نجمع المحصول". والشيء نفسه في قصة 
'نصيحة أم"؛ حيث تنسب الأفعال التالية إلى الأرنب "عنيد": تذكر؛ء يصدّقء أدرك؛, وهي 
أفعال ذهنية خاصة بالإدراك» وكذا بالنسبة للطائر 'في جزيرة العجائب" فهو أيضا شبيه 
باليقو 4 "قال تقاف سأنقككما: وان يصبيكما مكزوة"” :وفتل .هذه الأفهال عير هنا 
تنتشر على نطاق واسع في قصص الأطفال المنسوبة إلى الحيوانات» وتجعل الحيوان 
من خلال الخطاطة المعانمية التالية محددة للكون الدلالي لشخصية الحيوان في قصص 
لأطفال فى الجزائر. 


1 - محمد المبارك حجازي: النجاة. ص: د ر. 
2- محمد المبارك حجازي: في كهف الموت. ص: د ر. 
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وتصرفاته» فتشتغل تلك الأفعال كإشارات تحيل على أفعال الإنسان 

وقيمه الإنسانية التي يمكن للحيوان أن يضطلع بها وينفذها. 
وبناء على ذلك فإن دال الشخصية في قصص الأطفال يتكون من خلال تجميع 
السماتء» وتتابع العلامات» وتوارد الأفعال» واستنادا على ذلك تتمايز الشخصيات تقابلا 
واختلافا وانسجاما وتجانسا؛ فلكل شخصية علامات دالة عليها تجعلها تلتقفي مع 
بعضهاء وتختلف عن بعضء ويساعد ذلك على تصويرهاء ويمكن من فهمها وتعرف 
الطفل عليهاء وتأويلها سواء كانت تلك العناصر معطاة بطريقة صريحة أو العكس من 
خلال محاور "دلالية بسيطة تقوم تأليفاتها بتجميع الصفات في شبكات تمثلية 
يات" !ء ومن ثمة تتحدد سماتها وترسم معالمهاء ويتعين منها المألوف والعجيب» 


وإذ كان التحول يصيب الباطن والجوهر للشخصية؛ فهناك في قصص الأطفال 
في الجزائر تحول آخر يمس الكون النوعي للانتماء الشخصية» ويكون ذلك سهلا لأن 
'الشخصية مزيج من الواقع والوهم» وهي وهم واقعيء أو واقع وهميء بالإبهام تتشأ 
سمة الواقعية فيهاء وبمرجعيتها يتأسس طابعها الإيهامي”. 


ونتيجة للواقع الذي تنزل فيه الشخصية من خلال عملية القص فإنه يسمح لها 
بفعل التحول من كائن إلى كائن آخر والعودة للأصل مرة أخرىء ومثل ذلك ما حدث 
مع 'ظريف" في قصة 'بقرة اليتامى' حينما شرب من ماء النهر؛ فقد "انهال على الماء 
يعبه عباء وفي لحظة ما تحول الطفل ظريف إلى مخلوق آخر يشبه الغزال”؛ فقد 
تحول الطفل من مخلوق بشري إلى غزال وأصبح كائنا حيوانياء وقد وفرت القصة سببا 


1 - فيليب هامون: سميولوجية الشخصيات الروائية. ص: 31 
2 - عبد الوهاب الرقيق: في السردء دراسات تطبيقية. ص: 127. 
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ب منه '"ظريف" سيتحول إلى غزال؛ وذلك ما 
حدث في القصة. 


ويتحول الأمير إلى ضفدع في قصة " الأميرة والضفدع العجيب" فقد وجدت 
الأميرة ضفدعا في بحيرة» وذلك عندما 'سقطت كرتها في إحدى البرك واختفت 
بسرعة؟ أخذت تبكي وتنحب... وإذا بضفدع يعلوا الماء ويخاطبها: ألك حاجة في هذه 
البركة... ردت عليه كرتي... وأخرج لها كرتها"'» فلضياع كرتها وبكائها الشديد عليها 
استأنست للضفدع حين كلمها ثم قام بإحضارها لها بعد أن اشترط عليها الحياة معهاء 
وترفض أن يعيش معها في القصر بحكم طبيعته» يقول له أبوها " لم تخلق للقصور؟ 
وإنما سخرك الله للعيش في الماء””» ولكن الضفدع يصر على أنها وعدته و'يذرف 
الضفدع دموعا ويقول: لقد كنت أميراء وسحرتني عجوز شمطاء؛. وها أنا أعاني 
وأعاني””) فقد تحول هذا الأمير بفعل سحر العجوز إلى ضفدعء؛ وهو رافض لأن يظل 
كذلك؛ ومتمسك بالعودة إلى طبيعته الأولى. 


ويمثل هذا صورا تخييلية عن هذا النوع من الشخصياتء وليست حقائق يتحول 
فيها الإنسان من كائن إلى كائن آخرء كما أن القصة توفر ل ذلك أس بابا أسطورية؛ 
كشرب ماء النهر يتحول شاربه؛ أو بفعل السحرء ويقبل الطفل ذلك لأنه في مرحلة 
تقليد الأشياء من جهة» وبناء تصور عنها من جهة أخرى. 


وفي القصتين تعود الشخصيات من الطبيعة الحيوانية إلى طبيعتها البشرية 
الأولى» ويكون ذلك بفعل الطبء وتدبير الحكماء في قصة 'بقرة اليتامى'" في محاولة 
من القاص إبعاد هذا العالم الوهمي عن الطفل؛ فقد رجع 'ظريف" إلى طبيعته الأولى 
بعد أن؛ "عاد السلطان من رحلته يحمل عقاقير لعلاج الشاب الغزال:» قدمها للعلماء 
والباحثين الذين أضافوها لتجاربهم... أعلن العلماء والأطباء والحكماء عن اكتشاف 


1- محمد المبارك حجازي: الضفدع العجيب» د ن؛ د طء دات. ص: در. 
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وقد يكون التحول في ذات الكائن نفسه» وفي هذا النوع من التحول ينتققفل من 
سن الشيخوخة إلى سن الشباب أو العكس» وكأن عجلة الزمان تدور دورة معاكسة:» فقد 
أصبح الشيخ شابا بعد شربه للعسل المسموم في قصة "عروس الجبال"؛ فقد "استعاد 
الشيخ الأعمى بصره من جديد بعد أن تجرع العسل... ثم بدأ يستعيد شبابه فاسود شعره 
واستقام ظهره؛ وتزين فمه بالأسنان والأضراسء وعاد ربيع العمر إلى جسمه”؛ فعودة 
البصر واستقامة الظهر وسواد الشعر والأسنان وربيع العمر علامات شاهدة على تحول 
الشيخ من حالة ميؤوس منها إلى حالة القوة والشباب ومطالبته بالدية. 


وتحول الأشياء شيء مقبول في منطق الطفل خاصة إذا ما توفرت الوسيلة إلى 
ذلك حتى وإن كانت خيالية» ولذلك هو شديد الإعجاب بالصور المتحركة التي تستند 
إلى هذه العملية» ويكون الطفل مولعا بذلك لأنه في مرحلة بناء التصورات عن الأشياء 
وتخيلاتها المختلفة وحبه تقليدهاء كما أن قاعدة المستحيل لم تنضج لديه بعدء وبذلك 
يقبل مثل هذه الأشياء المتحولة ويجد فيها متعة» وما يزد من متعته هو ارتباطها لديه 
بالشخصية الحيوانية ورمزيتها. 


رمزية الشخصيات ومدلولاتها: 


إن مدلول الشخصية في قصة الطفل يتحدد من خلال المحاور الدلالية المساهمة 
في تشكيل الشخصية باعتبارها معنى أو قيمة 'فالشخصية وحدة دلالية» وذلك باعتبارها 
مداوالا لأ مت (صيناة: وستنةز كن اندها المذلول قال للتكليمل :وا الويف" افتحدلوك 
1- رابح خدوسي: بقرة اليتامى. ص: 16. 
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الشخصية يتشكل من خلال ما يتم تلفظه من وحدات لغوية وما ينشأ بينها من علاقات 
داخل القصة» ولذلك فأغلب الشخصيات الحيوانية تأخذ مدلولات في قصص الأطفال 
من خلال علاقتها ببعضها مشكلة بذلك محاور دلالية لا تكتمل إلا بنهاية ما تحدده 
القصة لهاء وتكتسب بذلك أشياء جديدة مختلفة عنها وبذلك تصير رموزا متعددة. 


فالثعلب شخصية ترمز للمكر والحيلة والغدر فقد جاء عن غدره للحمار رمز 
الغباء في العرف الاجتماعي» وكذلك كان في كل قصص الأطفال في الجزائر؛ أن 
الثعلب في قصة "الثعلب الغادر" عندما أمسك به الأسد قال له: "ها أنت ترى ما أنا عليه 
من الهزال والضعفء. فأكلي غير مجد لسيد الحيوانات على الإطلاق. الأسد وماذا 
تقترح؟ الثعلب أهيئ لك الحمار الغبي فإنه لك ألذ... وينطلق الثعلب خلف الحمار حتى 
وصضله:.. قال له أيفرن 'الشتجعان من أمثالك؟ لقد قابلت الأسد و أبديث 'له “من الود ما 
جعله يرتاح لي ولكء لنعد له» لعقد هذا العهد وتوثيقه"!» فقد كان الثعلب ذكيا مع الأسد 
والعلامات الدالة على ذلك وعلى حيلته؛ استعماله للحجة المنطقية والعقلية» فهو كائن 
هزيل والحمار أكثر لحما وألذء ثم زاده حجة اجتماعية فمقام الأسد ومكانته تجعله يترفع 
عن أكل الثعلب الضعيفء ولذلك يقتنع الأسد بأقوله» وكان استدراجه للحمار بالإغراء 
النفسي من خلال وصفه له بالشجاع؛ وبوجوده أمامه سالما. 


وبمثل هذه الأساليب وغيرها يتفوق الثعلب على الشخصيات الأخرىء وها هو 
يتفوق على الأرنب؛ كما هو وارد في قصة 'نصيحة أم" حين تظاهر بأنه خال للأرنب 
'عنيد"؛ قال له: " صباح الخير أيها الأرنب الصغيرء فرد عنيد من أنت؟ فقال الثعلب أنا 
خالك ألم تعرفني؟ وبدأ الثعلب يقترب من عنيد ثم هجم عليه”» تظهر حيلة الثعلب في 
لطف خطابه وتحيته للأرنبء ثم سؤاله الإنكاري؛ ألم تعرفني؟ وفي ذلك استدراج 
للأرنب» وجعله في موقف المصدق والتائه. 


الآخرين» كما هو الحال في قصة 'حيلة أرنب" حين تفوق الأرنب 'فيفوز" على ملك 


1 - محمد المبارك حجازي: الثعلب الغلدر. ص ص: 6 /. 


2- عمر جيدة: نصيحة أم. ص: دار. 
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الفيلة» وقام باسترداد العين. 

والرمز نفسه يكون للأرنب في قصة 'نصيحة أم' حين تغلب الأرنب الصغير 
على الثعلب وضحى بنفسه من أجل أخيه عنيد الذي أراد الثعلب أن يمسك به لكنه سمع 
'مطيعا" يناديه 'تعال أيها الثعلب الجبان أنا الأرنب مطيع فاخرج لتصارعني إذا كنت 
شجاعا... غضب الثعلب وهو يسمع الأرنب يتحداه فترك عنيد... (وخرج) وهو عازم 
تمزيق جسم مطيع... فر مطيع باتجاه بيته الجديد ودخله فدخل الثعلب وراءه غير أن 
مطيع خرج من المدخل الثاني وغلقه خلفه"!؛ فقد خلص أخاه من الثعلب لأنه كان ذكيا 
مطيعا منفذا لنصيحة أمه لما طلبت منه أن يجعل للبيت عند بنائه بابين» كما شارك 
أيضا في البحث عن الأسد المختفي في قصة "مرض أسد ". 


وتصور القصص الأسد على أنه ملك الغابة؛ وهو رمز للقوة والأمان؛ لذلك حين 
مرض خافت حيوانات الغابة من الفوضى وانعدام الأمن في غيابه؛ فبحثت عنه في كل 
مكان حتى وجدته وسهرت على علاجه حتى تضمن أمنها من الإنسان الذي يصطادهاء 
ويريد الشر للغابة؛ فلما سألت السلحفاة القنفذ عن سر الاهتمام بالأسد أجابها: "إن وجود 
الأسد يضمن لنا الأمن من الإنسان إنه عدونا الوحيد من بين الكائنات كلها يبحث عنا 
فيشوي لحمنا ويأكله» أو يضعنا في حدائقه فيحد من حريتنا”»: وهكذا يتم الجمع بين 
معانم إنسانية وأخرى حيوانية؛ كالقوة وكغريزة البقاءء وحب السيطرة والاعتداءء 
ومنطق البقاء للأقوى» وهى أشياء يشترك فيها الإنسان والحيوان» وتعمل هذه المعانم 
على تجميع ما هو عزيزي مما يؤدي إلى إيقاظ الغريزة دون وازع؛ مثل أكل لحوم 
البشر في قصة "الوحش القائل"» وفي قصة "مرض أسد" في حاجة الغابة إلى من 
يحميها من الشر والاعتداء والخطر الذي يمثله الإنسان» ويحتاج ذلك للقوّة التي يمثلها 
الأسدء وهذا يشكل مبدأ قاعدة الغاب المتمثل في أن القوي هو من يسيطر ويوفر 
الحماية» وهذا يجسد حب البقاء والتفوق» وقاعدة البقاء للأقوى. 


وفي الجواب الذي قدمه القنفذ للسلحفاة فطنة ومعرفة بدقائق الأمورء ولذلك يمثل 


1 - عمر جيدة: نصيحة أم. ص: دار. 


2 - نور الدين رحمون: مرض أسد. ص: 6. 
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في قصص الأطفال رمزا للذكاء» وتكون أشواكه الحادة رمزا لحدة نظره وبعد تفكيره 
وذلك في قصة "بين مكائد الذئب وحيل القنفذ" وأيضا في قصة "الذئب والقنفذ". وقد 
سبقت الإشارة على النصوص الدالة على ذلك. 


في حين يأتي الذئب رمزا للاحتيال والغدر؛ فقد حاول الاحتيال على القنفذ في 
قصة "الذئب والقنفذ", ولم يفلح في احتياله» وقد اثتمنه النسر على صغاره فغدر به 
وأكلهما وأنكر في قصة 'نهاية المحتال"» حين تظاهر بحب النسرين الصغيرين لينقض 
عليهما في غياب النسر ثم يتظاهر بالحزن عليهما يقول: "إنه يوم مشؤوم حقا؟ حيث 
تلصص علينا لص وسرق أبناك ولم استطع أن أعثر على أي شيء بعد أن أخذني 
معفتن: الفعاد وتيا لها من كاركة اله 


ويأتي الكلب رمزا للوفاء من بين الشخصيات الحيوانية الأخرى؛ وذلك ما يدل 
عليه عنوان قصة "الكلب الوفي" الذي بقي في حراسة الشيخ راعي الغنم لما مات؛ فقد 
بات "الكلب يحرسه من الذئاب الجشعة ولم يمسسه بسوء مطلقا”» فالشخصية لا 
تتمظهر إلا من خلال وحدات المعنى التي يتم التلفظ بهما في القصة؛ في حين يركز 
'بروب" في مدلول الشخصية على 'وظائفها وتوزيعها على ففات” وبذلك تصبح 
مجموعة من الشخصيات شخصية واحدة ولا فرق بينها. 
وإذا كانت الشخصية من الناحية السيميائية هي علامة فارغة فإنه لا يكون لها أي 
مدلول إلا من خلال إعطائها معنى وقيمة في القصة فمثلا عسلوجة كاسم علم أو صفة 
يرد في البداية فارغا غير معروف ويتم شحنه في القصة من خلال الملفوظات ويصبح 
له المدلول الخاصء وتتحدد له الوظيفة» ويتعين له الدورء ويتم التعرف على علاقته 
بالآخرين في القصة» وكيانه وما يفعل فيها. 


فالشخصية خارج القصة يمكن أن تتجمع فيها الصفات والأفعال» ومختلف أنواع 
السلوك؛ وهي داخل القصة سقل للثقافة وللسلوك وللأفعال والصفات اكتسابا وتحقيقا أو 
1- محمد المبارك حجازي: نهاية المحتال. ص: 14. 


2- محمد المبارك حجازي: الكلب الوفي» نشر ترانسباب» الجزائر» د طء دات. ص: در. 
3- فلاديمير بروب: مورفولوجية القصة. ص: 06 
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انزياحها عما هو موجود داخل ثقافتها '» وما هو محدد من مفاهيم اجتماعية لها مما 
يكسبها مدلولات جديدة» ورغم مقدرة الطفل على تجميع الصفات والسمات» وتتصور 
الأشياء وتخيلها؛ إلا أن الذي يزيد من تلك المقدرة هو بيان القصة للشخصيات في 
أشكال ثنائية أو ضدية مما يتيح له الانتقال من شيء إلى آخر في سهولة ويسر. 


ففي قصة " القاضي والحمقى" أين تغير حال أحمقين» وبقي واحد على حاله بعد 
أن دخل السجن فبقي سجين حماقته؛ فبعد أن ترك لهم القاضي حرية الاختيار فقد طلب 
الثاني الرحلة وبعد عودته صار 'مزودا بأخبار الشعوب وحكمها وأمثالها... وصار 
الناس يتوافدون إلى بيته لمعرفة أخبار العالم”» واختيار الثالث طلب العلم» وبعد مدة 
أصبح 'رجلا عارفا بعلوم الأدب والفلسفة والقانون والفقه» فعينه الحاكم قاضيا للبلاد 


بعد وفاة قاضى القضاة"3. 


وتسعى الشخصيات في قصص الأطفال ذات المدلول المرتبط بتعليم الأطفال ما 
هو سلبي وما هو إيجابي؛ خاصة وأن الطفل يكون في مرحلة تقليد النموذجء وبناء 
شخصيته من خلال الاقتناع بالأشياء فيجد في انتقال الشخصية من جهل الحقيقة ومن 
السلبية إلى معرفة الحقيقة» ومعرفة الذات والتوجه نحو الفعل أو الاقتناع بعكس الشيء 
والعزوف عنه؛ كما تم بيانه في قصة 'نصيحة أم' و قصة "هجرة الغراب قرعوش. 


وقصة 'فرفور" في عدم استهانة الطفل بقدرته مهما كان صغيرا وضعيفا. 


وعلى هذا الأساس يتم توجيه الطفل وتربيته وتعليمه عبر ما وقع للشخصيات» 
وتمكينه من التصرف إزاء المواقف التي تطرأ أمامه في الحياة من خلال عملية 
الاستنتاج التي تقوي الذكاء عنده»ء وعملية الاقتناع بالسلوك أو الشيء أو رفضه؛ فقد 
بينت قصة 'نصيحة أم" السلوك السلبي لعنيد والسلوك الإيجابي لمطيع وعواقب 
السلوكين مما يؤدي إلى التحول نحو السلوك المرغوب من خلال قبول النصيحة؛ وكان 
ذلك بالتركيز على سمة المكان. 


1 - ينظرء فيليب هامون: سميولوجية الشخصيات الروائية. ص: 60 
0 رابح خدوسي: القاضي والحمقى» دار الحضارة» بئر التوتة» باتنة» الجزائر» د طء 7. ص : 1. 


3- المصدر نفسه. ص: ص ن.٠‏ 
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سيمياء المكان: 


سبقت الإشارة إلى أن الطفل يولد ولا يعرف عن محيطه الخارجي شيئاء ويوجد 
في المكان وهو يجهله تماما ثم يبدأ باكتشاف العالم الخارجي شيئا فشيئاء وهكذا تتكون 
لديه المعرفة الخاصة بالمكان؛ لأنه في مرحلة يستقبل فيها الأشياء استقبالا ذاتيا 
مطبوعا بطابعه الطفولي؛ فهو عندما يلعب يختار لعبة ويختار لها أشياءهاء ولغتها 
وطريقة إنجازهاء والمكان الذي قد تجري فيه و'من خلال هذه الممارسة العملية تصبح 
معرفة الطفل بأشياء العالم الخارجي جزءا مضافا للشيء نفسه ولداخله؛ أي أن المعرفة 
تصبح عاملا مضافا لوعي الطفل في أن ما يمارسه من لعب وفهم؛ هي خاصية من 
خصائصه 00 


والذي يساهم في تلك المعرفة هو الحد والحد المضاد له» أو الشيء وعكسه. أو 
المكان ونقيضه؛ كالحيز المائي والحيز اليابسء ولذلك لو كلمته عن حيوان برمائي في 
وقت مبكر قبل معرفته بحدود المكانين؛ فإنه سيجد عسرا في فهمه » ولا يتمكن من 
ذلك إلا بعد تقدمه في السنء ولذلك تكون الأشياء المتباينة» والواضحة المعالم هي من 
أكثر الأشياء إدراكا عنده. 


وينتقل الطفل فيما بعدء مع مراحل نموه؛ إلى إدراك المتداخلاتء وإدراك 
التحولات التي قد تطرأ على الأشياء»؛ ومنها المكان كإنجاز بيت ثم هدمه في مرحلة 
أولى» كما يمكن أن يتحول لديه الكوخ إلى قصر؛ إذا ما توفرت الوسيلة إلى ذلك كأن 
تكون أداة سحرية مثلاء وهو لا يسأل عن ذلك لأن مفهوم الزمان والإحساس بهلم 
يتبلور لديه بعدء لذلك فالانتقال عنده من مكان إلى آخر لا يدخل فيه القيمة الزمنية 
طالما توفرت الوسيلة التي يتم التنقل بها والتي تحقق بلوغ المكان. 


والمكان في قصة الطفل في الجزائر شيء أساسي ومحوري فيهاء ففي الغلالب 


تبتدئ القصص بتحديد المكان وأبعاده» أو ما يشتهر به كما في قصص'مغامرات سامر 
وطارق". وفي ذلك تحديد لمكان تحرك العوامل في القصة. 


1- ياسين النصير: دلالة المكان في قصص الأطفالء دار ثقافة الأطفال» بغدادء العراق» ط1ء 1985. ص: 10. 
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مدار موقع الفعل وما يقع» وبانعدام إجابة القصة للطفل عن السؤال أينء 
تنعدم القصة برمتهاء فالحاجة إليه ماسة في كل قصة؛ وعليه 'فالمكان يرد في الوضعية 
السردية الأولية لأن السارد يحتاج في سرد حكاية من الحكايات إلى أن يضيف مكانا 
من الأمكنة إلى زمن الحكاية لكي يغدو مكانها"!» فالمكان إذا هو الذي يجعل حدثا ما 
ممكنا من خلال توفير موضع الحدث أو الدلالة عليه. 


والملاحظ على قصص الأطفال في الجزائر؛ أنها لا تركز على الزمن وتكتفي 
بالإشارة إليه في بداية القصة» كتحديد زمن بداية الرحلة إذا ما كان الصباح أو المساء 
أو النهار أو الليل» كما هو الحال مثلا في قصص "لسندباد البري": ومرد ذلك إلى عدم 
وعي الطفل بالزمن جيداء 'وإلى أن قصر الحكاية والقصة القصيرة ووحدة العقدة فيهما 
يجعلانهما تقتصران على الإشارة إلى الزمان والمكان إشارات سريعة".” 


ويستثنى من ذلك المكان في القصص التي تعتمد على الرحلة حيث يصبح 
المكان هو موضوعها الأساسيء وأفعال الأبطال متصلة به. وبذلك يصير غاية في 
القصة» كما هو الحال في قصص 'مغامرات سامر وطارق,. و"السندباد البري" 
و"البحري". وعليه سوف تتم مقاربة المكان سيميائيا بجمع كل ما من شأنه أن يكون 
علامة دالة عليه أو فعلا مرتبطا به. أو تصويرا له؛ من خلال المكان الواقعيء أو 
اللاواقعي أو العجيبيء أو المرئي في الحلم» ولذلك فإن المكان يضطلع بجملة من 
الأشياء تجعل القصة في متناول مدارك الطفل. 


وظيفة المكان: إن الشيء الذي يقرب القصة إلى الطفل وينقلها إليه: هو المكان 
لأنه هو من 'يعطي الانطباع بأن النص حقيقيء فهو يؤكد أن ما يحكى داخله إنما هو 
محض تشخيصء وبفضل المكان يحيل النصء ويتبدى كأن له علاقة بشيء خارجي أو 
هو صورة عنه أو محاكاة له"*, وهذا ما يخلق عند الطفل منظور فهم واستيعاب للقصة 


1- جونيت ‏ كولدنستين ‏ رايمون وآخرون:الفضاء الروائي» تر :عبد الرحيم حزل» إفريقيا الشرق؛ المغرب؛ د طء 2002. ص:71. 
0 المرجع نفسه. ص: 19 
3ك« نوين شك سن 7 
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وتقبله لهاء ومن خلال التنزيل المكاني يكون إدراك الأشياء في كليتها وصورتها 
الشوانية: 


وما يساعده على ذلك أيضاء هو "أن الإرجاع الذي يكون للنص إلى الواقع يلغي 
بعده الافتراضي عنهء ويجرده من التخيل ويقدمه في صورة كأنها الواقع"!. وذلك ما 
يحمله على التصديق بالقصة»ء بالإضافة إلى أن فعل رسم المكان وتصويره والإخبار 


عنه؛ يجعل القصة وكأنها واقع يتلقاه الطفل وليس ضربا من التخيل. 


والمكان في القصة لا يوجد كوجود لذاته؛ بل يوجد في علاقة بالمضمونء» 
وبالذات والحدث من خلال التعبير عنها؛ فلا يمكن لحدث أن يحدث بمعزل عن المكان» 
ولذلك إذا ما وظف فسيكون إشارة إلى ما سيحدثء وأين سيحدث » وصلته بالذات حبا 
أو كرها أود تعلق اوس جود ا؛ ويكون علامة دالة على أشياء معينة. 


ولأهمية المكان في القصة فإن مجرد ذكره لابد أن يصحبه شيء ما يتصل به 
ومن هنا يصبح للمكان وظيفة في مجرى القصة:. فقد بدأ "السندباد البري" وصاحبه لما 
كأنا قن السحن يكن سرداب» رعق قلف يقرل اهناك اقخططنا الطريقة' القن تحير 
بها تحت البناء»ء ونخرج دون حساب أو عقاب»؛ ورغم صعوبة المهممة عدنا وبدأنا 
العمل... انزوينا جانبا وكان الواحد منا يجلس والآخر من ورائه يحفر دون أن يراه 
أحد”»؛ فالشروع في الحفر يجعل عملية التخيل مستمرة في توقع ما سيحدث بواسطة 
السرداب» إنه سيؤدي إلى حدث آخرء وإلى مكان آخرء وتحرير السندباد وصاحبه. 
وهنا يصبح السرداب دلالة على الانتقال في الحدث؛ ومنه الانتقال في المكان أيضاء 
وقد كان الدافع إليه وجودهما داخل السجنء وإلا ما كانت هناك حاجة إليه ولا لحفره. 


وبناء على ذلك يضطلع المكان بأدوار ووظائف في القصة منها الوظيفة 
المضمونية والموضوعاتية» والوظيفة الأيقونية. 
الوظيفة المضمونية: 


1- جونيت ‏ كولدنستين ‏ رايمون وآخرون:الفضاء الروائي. ص:71. 


2- محمد المبارك حجازي: مع الأحباش. ص: د ر. 
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من النافذة: حقا إنها أجمل حدائق الدنيا...وأروع طيور 
الأرض"!» وهنا يصبح المكان مدار الرحلة» وهو السبب في المغامرة والمحفز على 
السفر والدافع إليه» وتحمل الصعاب من أجل الوصول إليه. 


وبالتالي 'يتعدى المكان كثيرا مجرد الإشارة إلى مكان من الأمكنة» إن الفضاء 
يخلق نظاما داخل النصء مهما بداء في الغالب كأنه انعكاس صادق لخارج عن النص 
يدعي تصويره”؛ فالمكان هو الذي يحرك الفعل في قصة 'حيلة أرنب "» وهو الذي 
يقوي الإرادة» وهو الباعث على الصراع فيها؛ فعين الماء هي محور القصةء وبدأ 
الحديث عنها منذ أن أصاب "الربوع والغابات... جدب كبير... حيث شحت الأمطارء 
ولم تعد الحيوانات تجد ما تأكله» ولا حتى ما تشربه» وخاصة مملكة الفيلة التي تستهلك 
الماء الكثير...قال أحدهم لملكهم: إن مملكة الأرانب قربناء وغديرهم لم ينضب بعدء 
فعلينا به حتى ننجو بأنفسنا"”. 


فالمكان هو المحرك للدلالة» وهو الذي يقوم بتجميعها نحو بؤرة النص» وبذلك 
يصبح شيئا أساسيا في القصة من خلال جملة 'فعلينا به" التي تحمل معنى الاهتمام 
والاعتداء» ومن ثمة ينطلق الفيلة إلى مملكة الأرانب وتستحوذ على العين» ولكن بحيلة 
الأرنب 'فيروز" يتم استرجاعها. 

فالمكان هنا ليس مجرد ديكور أو ذكر لا علاقة له بالقصة؛» أو مجرد إطار 
مكاني تتحرك فيه الفيلة أو الأرانب» بل هو صميم القصة ومضمونهاء ولذلك "لا يكون 
1- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في بلاد العجائب. ص: 10. 


2- جونيت- كولدنستين- رايمون وآخرون: الفضاء الروائي. ص: 0. 
3- محمد المبارك حجازي: حيلة أرنب. ص: در 5 
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موضوعاتية ع1ا720طقغط1. 
الوظيفة الموضوعاتية. 

تنبني هذه الوظيفة في قصص الأطفال من خلال القيم التي تحملها القصص في 
أوختاطاتها «الموششوهاقنة الحخظلفة: والسكان وها كمي عله تلك المتشامين هي إلسن 
تحقيقه من خلال توظيفها للمكان 'فالفضاء لا يرى بالعين فحسبء وإنما هو وسط 
محمل بالقيم التي لا شأن لها بذكر الأشكال أو الألوان'”» وهنا يرتبط المكان بدلالات 
أخرى غير الدلالة المكانية» ويتصل بقيم حضارية أو اقتصادية أو ثقافية أو معنوية أو 


نفسية أو اجتماعية. 


وهنا أيضا يتم الوعي بالمكان بشكل مختلف عن أوصافه؛ أو حدوده؛ أو موقعه: 
أو أبعاده» وتصبح هذه الجزئيات المحددة للمكان عبارة عن علامات دالة بما يتصل 
بالحياة العامة أو الخاصة بالطفل. 


فوادي التماسيح وما يحيط بهذا المكان من مخاوفء أو أمكنة أخرى ككهف 
الموت الذي تحرسه الأسودء وما يتعلق بالصيادين المجازفين بحياتهم يعد مصدرا 
للثراء بصيد التماسيح وبيع جلودهاء ويشكل بذلك قيمة اقتصادية هامة بالنسبة للشعوب 
المتصارعة عليه كالأحباش وغيرهمء ويظهر ذلك في قصة 'في واد التماسيح" يقول 
'السندباد البري": 'وصلت نهرا عظيما لم أستطع تجاوزه...فالوادي كثير التماسيح وكلها 
مفترسة”؛ فالمكان موسوم بكثرة تماسيحهء وفي ذلك بيان لمكانته عند الصيادين؛ 
1- جينيت - كولدنستين ‏ رايمون وآخرون: الفضاء الروائي. ص: 33. 


2- المرجع نفسه.ص: 57 
3- محمد المبارك حجازي: في وادي التماسيح. ص: د ر. 
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سيح» حيث يبيعونها لتجار يحضرون إليهم من 
أقاصي الشمال"!؛ فحضور الصيادين من أقاصي الشمال إليه إخبار عن موقعه بأنه في 
الجنوب» وبرهان آخر على مكانة هذا المكان بين الأماكن الأخرى. 


وقد تصبح للمكان قيمة معنوية وتربوية» ففي قصة 'نصيحة أم" تنصح الأرنب الأم 
ابنيها إذا ما حفرا جحرا أن يجعلا له مدخلا ومخرجاء وهي طريقة خاصة في بناء 
البيوت؛ وفي ذلك دلالة بالغة» في كيفية اتقاء الخطرء والتخلص من مكر الثعلبء 
ويمتثل 'مطيع" لنصائح أمه في حين لا ينفذ "عنيد" كعادته ذلكء قالت الأم لهما "إن بهذه 
الغابة حيوانات مفترسة تبطش بالأرانب» وتفتك بها وأشرسها الثعلب الماكر... ولكي 
تتقيا شر هذا الحيوان اللئيم يجب عليكما أن تجعلا لبيتكما بابين» وأن لا تبتعدا عن 
البيت””» فكاد "عنيد" أن يقع فريسة سهلة في مخالب الثعلب؛ لأن المكان لم يكن مطابقا 
لمواصفات البناء التي أوصت بها الأم. 


ويقدم هذا العرض للمكان من خلال ثنائية جعل بابين للبيتء وبالتالي سماع 
النصيحة؛ والعمل بها من عدمه بالنسبة للطفل والإقتداء بنصائح الوالدين» وبتجاربهما 
في الحياة» فلما تهدم باب البيت (الجحر) القديم قام "مطيع" بحفر جحر جديد حسب 
النصيحة في حين بقي عنيد بالبيت القديم» تقول القصة: "أما عنيد فبقي في البيت 
القديم...وبدأ الثعلب يقترب من عنيد هجم عليه» وبفضل سرعته؛ وخفته فر هارباء 
ولاحقه الثعلب حتى دخل إلى بيته فدخل وراءه» وغلق الباب خلفه» فوجد 'عنيد" نفسه 
محاصرا وتأكد أنه هالك لا محالة"”» وجاء مطيع وخلصهء وهرب إلى بيته الجديد 
'ودخله فدخل الثعلب وراءه غير أن مطيعا خرج من المدخل الثاني وغلقه خلفه”. 
ويكون هذا المكان الذي يسمح بالدخول من جهة والخروج من أخرىء مشكلا لثنائية 


1 - محمد المبارك حجازي: في مغارة الأسودء شركة تحويل الورقء الجزائر» د ط» دت. ص: د ر. 
2 - عمر جيدة: نصب نصيحة أم: ص . دار. 
3- المصدر نفسه. ص: د ر. 


4- المصدر نفسه. ص: د ر. 
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خ المعالم التي يتصف بها المكان 
وتتحدد مكانته بين الأمكنة الأخرى في ذاكرة المتلقي"!. 


ففي قصة "الغراب قرعوش" يرتبط المكان بتحديد الانتماء الاجتماعي 
والتضتارئ: والانقيناب العرقئ :مق خلال الحياة في القزيةة وظلب الحياة في المديتة: 
وبتحديد مكان القرية التي كان يسكنها؛ فإن ذلك بمثابة تحديد أولي لموقع القرية» وهو 
أيضا بيان لسماتها بين القرى الأخرى. 


وتكون تلك السمات بمثابة علامات دالة على الفروق بين الأماكن طبوغرافياء 
ومن ورائها المجتمعات التي تسكنهاء وطرق عيشهاء وعاداتها وتقاليدها؛ 'فعلى إحدى 
قمم الجبال العالية» انتصبت قرية صغيرة تسكنها عائلة الغربان القراعشة» وهي عائلة 
تعيش من الفلاحة والصيدء وكان كل فرد من أفراد هذه الغربان راضيا وسعيدا بحياته: 
متمسكا ومحافظا بالعادات والتقاليد الموروثة عن الأجداد؛» وكانت حياتهم مبنية على 
أساس التفاهم والمعاونة فيما بينهم... ليضمنوا الوحدة والإخاء في قريتهم الهادئة”7. 
وبهذا التحديد للمكان تبدأ القصة ويظهر من خلاله الموقع الجغرافي للقرية على قمة 
الجبل» وبيان حياة أفرادهاء وأساليب عيشهم. 


ولكن الغراب 'قرعوش" لم يرقه هذا المكان والحياة المتصلة به» وخاصة حياة 


الفلاحين» ففكر في أن يجرهم إلى مكان آخر يختلف كليا عن مكان وجوده فيتجه نحو 
المدينة باحثا عن وجود جديد يكون المكان؛ المدينة سببا فيه» حيث يتصور أنه سيجد 


1- مرشد أحمد: المكان والمنظور الفني في روايات عبد الرحمن منيفء دار القلم العربي» سورية» ط1ء 1998. ص: 98. 
2- عبد الحفيظ شلاق: هجرة الغراب قرعوش. ص: 1. 
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الحياة الأفضلء فهو يرى أن قومه: "لا يعرفون الحياة العصرية؛ لهذا قرر أن يفارقهم 
ويهجر إلى المدينة؛ حيث الحياة الراقية والتقدم في جميع الميادين» إن المدينة حلمه 
الوحيد"!؛ إن حلم الهجرة إلى المدينة هو هجرة في المكان من خلال ما يتتصف به 
المكان؛ الذي كان يعيش فيه فهي قرية صغيرة» وأهلها فلاحون لا يعرفون الحياة 
العصرية» وفي المقابل كبر مساحة المدينة وحياتها التحررية والعصرية فالمكان 
المهاجر إليه أفضل وأكثر حضارية بالنسبة إليه. 


إن هذه الهجرة في المكان هي هروب من واقع معيش إلى واقع مأمولء. 
وتخلص من طبقة وحلم بطبقة أخرىء وفي ذلك انتقال من نظام اجتماعي قروي إلى 
نظام اجتماعي مدني عصريء وبهجرته إلى الأماكن» والمدن الأخرى؛ يكتشف في كل 
مرة أن المجتمعات الأخرى لا تقبله» وأن المدينة ليست كما كان يحلم بها؛ 'ففي المدينة 
تعرض إلى التشرد والبرد والجوع؛ كما شعر بالحنين إلى أسرته وقريته... وبعد أن 
فقد الأمل وكره هذه الحياة كرها شديداء ويئس. عاد إلى قريته... وأصبح يعيش حياته 
متمشكا بأزضة وعاذافة وولته"” .قشوقة: إلى أهلة هق شوق للمكاق ‏ خاصةبعدما تأكد 
والمشاكل» وأن مجتمعه هو الأفضلء وهكذا يعيد تصوره عن المكان الحلم الذي بناه 
عن المدينة» كما أن حلم الغراب 'قرعوش" بالحياة العصرية يمثل حلم السود في 
إشارة إلى الأقدام السوداء ‏ ببلاد الغرب. 


ويقتنع الغراب 'قرعوش" في النهاية بالعودة إلى قريته ووطنه» ويعرف حقيقفة 
حلمه وتفكيره من خلال الانتقال في المكان» وثناتية القرية / المدينة» التي تبين جدل 
الأمكنة داخل الذات من خلال معرفة مكان الآخر وعدم نسيان المكان الأصلء وربطه 
لذكريات قريته بالمدينة» مكان الوجود الجديد؛ ليصبح المكان 'محملا بقيم بنائية للذاكرة 
الحمكنة لحضبانة الذاك و الخضناتة افر" لبيك الع انه فرعو" تفيضة 


1- عبد الحفيظ شلاق: هجرة الغراب قرعوش. ص:2. 
2 المصدر نفسه. ص: 8. 
3- محمد نجيب التلاوي: الذات والمهماز. ص: 119. 
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وفي هذه القناعات دعوة إلى الطفل للتمسك بوطنه والمكان الذي يوجد فيه أهله. 
دون الانبهار بما يوجد عند الآخرء وما تتوفر عليه أوطان الآخرين؛ فالتقابل والتتضاد 
في المكان يعمقان دلالته» ويمكنان الطفل من إدراك المكان وخصائصه الحضارية» 
وارتباطاته الاجتماعية» وينتقل به ذلك إلى معرفة صلته بمكان وجوده. 


وقد يرتبط المكان بجوانب نفسية: كأن يكون مصدرا للحزن واليأس» وذلك حين 
ترك "السندباد البري" القصر في قصة "الفاجعة" بعد أن أدرك أنه قتل ابنته عن طريق 
الخطأء فقال: 'سرت والطريق هائما على وجهي... كنت شارد الذهن واهي الفؤاد 
ضعيف العزيمة... لا أكاد أفرق بين ليلي ونهاري"!؛ فقد سار ومعه الطريق دون 
تحديد لوجهة السيرء ودون معرفة لجهة القصد. 


وخروج "السندباد" هائما على وجهه لا يدري أين يتجه؛ وما ذا يفعل» 'ومجهولية 
الفضاء هذه تؤدي إلى تجميد فعل الرجل وإدخاله في فصلة عن موضوع المعرفة لشل 
كفاءته وإزاحته من موقع الفاعل الحيوي”» وبطول الطريق يزداد التيهه وفي ذلك 
أيضا غياب للمكان والزمان من خلال عدم معرفة الجهات والشعور بالزمن والإحساس 


به. 


وقد يصبح المكان مبعثا للراحة» والتلذذ بالمشاهد المكانية والجغرافية» وميزاتها 
الطبيعية» ومواقعها المختلفة؛ من خلال تقاطبات الشمال والجنوب» والغرب والشرق» 
كما هو الحال في قصص 'مغامرات سامر وطارق"؛ ففي قصة 'في أدغال إفريقيا" فقد 
اتجهوا جنوبا وهم يستمتعون بمشاهدة المناظر الطبيعية والممالك الحيوانية على ظهر 
الطائر 'رياح”*, أو في قصة 'في بلاد الإسكيمو" في القطب الشمالي بواسطة الزلاجة 


1 - محمد المبارك حجازي: الفاجعة. ص: در . 
2- رشيد بن مالك: مقدمة في السيميائية السردية. ص:64. 
3- ينظرء خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في أدغال إفريقيا. ص: 109. 
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التي تجرها الكلاب القطبية» فقد 'كانت تعرف طريقها جيدا. فبمجرد أن أخذ الثلاثة 
أماكنهم فوق الزلاجة انطلقت الكلاب بكل سرعة بالاتجاه الشمال"!. 


فيتتبع الطفل هذه القصص بشغفء ويستمتع هو الآخر بهذه المناظر من خلال 
فعل القراءة» ويصبح المكان محببا لديه» ويكسبه ذلك معرفة بالمكان» وما يضمه من 
مناظر طبيعية» وخصائص الأرضء فينمي بذلك موسوعته الجغرافية» وهكذا يصير 
لكا ةي 


وبناء على ما تقدم يضطلع المكان بأدوار موضوعاتية في قصة الطفل و يظهر فيها 
المكان قائما بدور التصوير والتخييل والترميز؛ فيتخذ المكان الواحد بذلك في قصص 
الأظفال صون | مختلفة؛ فيهدو .مشاهذا ورمؤز | وصور |: 


الوظيفة الأيقونية: 


يضطلع المكان في قصة الطفل بمهمة تصويرية؛ فتتعدد الصور بالنسبة للمكان 
الواحد؛ ويأخذ صورا مختلفة من قصة إلى أخرى؛ كتعدد صور الغابة في قصص 
الطفل؛ رغم أنها كمكان من الناحية اللسانية» قد تكون شيئًا واحداء ففي قصة '"مرض 
أسد" "أين يتم تصويرها على أنها المكان الطبيعي للحيوانات» وهي جزء هام من نظام 
هذا الكون» وتجب المحافظة عليه "إن الغابة المكتملة العناصر تعيش مزدهرة يانعة 
سليمة من أية آفة» أما إذا فقدت جزءا واحدا من عناصرهاء أصبحت مختلة متعثرة 
عاجزة عن القيام بمهمتها كغابة نموذجية مثالية... ذلك أن الغابة إذا أصيبت أشجارها 
بأنواع الحشرات الفتاكة» أو كثر فيها الرعي والزبر والعبث» واحترقت نزلت إلى تحت 
حدودها... وفقدت بذلك توازنها””؛ ففي ذلك رسم لغابة نموذجية في مقابل أخرى ليست 
كذلك؛ وفي كل ذلك أيضا مؤشرات على التوازن البيئي الجيد. 

والصورة نفسها يتخذها المكان في قصة 'حيلة أرنب" أين يتم تصوير الغابة على 
أنها مكان يشكل جزءا من حياة 'مملكة الأرانب" التي اجتمعت في ناحية من الغابة تأكل 


1- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في بلاد الإسكيمو. ص: 5 


72 نوق الدين رحمون: مرضص الأسد. ص: 5 
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وتشرب وتمرح ولا أحد يعكر (يفسد) صفو (نقاء) حياتها لأن كل الأرجاء كانت 


: . اء ا 


أما المكان في قصص "مغامرات سامر وطارق” فإنه يظهر في صورتين» 
حسب موقع رؤيته؛ صورة أولى من خلال الوجود فيه ورؤية الأشياء عن قرب فتبدو 
في صورتها الحقيقية؛ 'فغابات إفريقيا تكثر بها الوحوش والحيوانات المفترسة كالفيلة 
والأسود والنمور والفهود والزرافات وحمر الوحش والقردة وغيرها”. وكل هذا 
متشابه سواء تم تخيله أو كانت رؤيته كما هو عليه في الواقع ويتطلب حذرا خاصا. 


والصورة الثانية للمكان؛ هو رؤية الأماكن نفسها من أعلى على متن مركبة 
فضائية حين تبدو الأماكن صغيرة» وهي صورة أخرى للمكان بقياسها إلى الأصل؛ 
"كانت الأرض تبدو لهما من ذلك العلو الشاهق صغيرة شبيهة بتلك التي أحضرها أستاذ 
الجغرافية أثناء الدرس إنه مشهد مثير حقا أن يرى الإنسان الأرضء وما عليها صغيرة 
إلى هذا الحد”*» وإذا كان ليس بالإمكان رؤية الأرض في كليتها إلا من أعلى فإن ذلك 
ما يجعل صورتها من ذلك الموقع مختلفة؛ فتبدو على غير حجمها الحقيقي» وذلك ما 


وهذا يمثل أيضا إمكانية رؤية المكان من عدة جوانب؛ فرؤيته من أعلى ليس 
كرؤيته من خلال الوجود فوقه» فالأرض تبدو من أعلى صغيرة رغم كبر حجمهاء 
وهذه الصورة ماثلة أيضا في قصة 'نهاية المحتال" حين قال النسر للذئب:"كيف تبدو لك 
الآرسن الآن؟ فقال الذئب: دارة صغيرة.. ع ففي هذا الوصف يرى المكان في 


ويكون الموقع من أعلى محددا لصور أخرى للمكان مما يؤدي إلى تعاقب 
الأمكنة والحيوانات التي تعيش بهاء وصورها المختلفة» ويتم التعرف على المكان من 


1- محمد المبارك حجازي: حيلة أرنب. ص: در . 

2- خضر بدور:مغامرات سامر وطارق: في أدغال إفريقيا. ص: 89. 
3- خضر بدور:مغامرات سامر وطارق: في الفضاء. ص: 30. 

4- محمد المبارك حجازي: نهاية المحتال. ص: 22. 
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أجزاء المكان» ولا يتم اكتشافه إلا من خلال فعل القراءة» وتعاقب 
الدوال المصورة لمختلف الأماكن» وذلك ما يجعل الصورة النهائية للمكان لا تنتهي إلا 
بعد نهاية فعل القراءة؛ من خلال تعقب اللغة للمكان» والتدرج في أوصافه؛ ففي قصة 
'مدينة العجائب" تتبدى صورة المكان على هذا النحو؛ 'ولم يمش الصديقان غير قليل 
حتى وجدا أنفسهما أمام ساحة واسعة تحيط بها أشجار غريبة بأوراقها العريضة 
المضيئة» مكونة من جواهر تسحر الأبصار تضيء ليل نهار””؛ فبالنسبة للصديقين فإن 
وجودها ورؤيتهما لهذا المكان كان مرة واحدة وفي كليته وبعناصره مجتمعة؛ أما 
بالنسبة للقصة فإنها تنقله بواسطة اللغة ويتم التعرف أولا على الساحة وثانيا على 
مساحتها ثم عن الاشجار التي تحيط بها ثم بما تتصف به من غرابة ثم ما يجعلها 
كذلك؛ لتكتمل صورة المكان في نهاية فعل القراءة. 


فهذا المكان وغيره يتم تصويره بواسطة اللغة من خلال فعل الوصف مما يعطي 
للشيء صورة بواسطة الدلالة اللغوية؛ فالمكان بنوعيه الواقعي أو المتخيل في أصله 
يوجد في صورته الموحدة» في حين أنه في اللغة يتم التعرف عليه شيئا فشيئاء ولا 
تكتمل صورته إلا باكتمال الألفاظ الدالة عليه والمصورة له. 


وفي قصة 'في جزيرة الأقزام" وهي 'جزيرة صغيرة يعيش فيها عدد من الأقزام 
لا يتجاوزون بضع مئات» وبها بعض السواقي ذات المياه العذبة؛ التي تنبت على 
جوانبها بعض النباتات والحشائشء وشجيرات قليلة الارتفاع لا يتجاوز علوها مترا 
واأخداء كما أذ طووان كلك <الكقورة من الطيون الناذنة الصيغينة ذ اكه الكو ان لاهن + 
فالذي يصل مختلف أجزاء المكان على المستوى اللغوي؛ هو اسم الموصول "التي" 


1- ينظرء خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في أدغال إفريقيا. ص: 89. 
2- الأخضر زنتوت: مدينة العجائبء المطبعة الوهرانية» الجزائر» د طء 1993. ص: 8. 


3- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في جزيرة الأقزام. ص: 40. 
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اء وتظهر هي الأخرى بصورتها الصغيرة أولاء وهي 
نادرة ثانياء وذات ألوان زاهية ثلثا؛ فلا تكتمل الصورة النهائية للمكان والأشياء 
المرتبطة به إلا بالانتهاء من القراءة» في حين لو كانت هذه الصورة في الواقع لتمست 


رؤيتها مرة واحدة. 


' وهكذا يطرح التشخيص علاقة ما هو لغويء وما هو مرجعي غير لغوي"! 
وبالتالي هي أمكنة يتم تصويرها بواسطة اللفظء وهذا ما يجعل التقاطها في صورتها 
النهائية عند الأطفال من الصعوبة بمكان خاصة عند الأطفال الذين يعتمدون على 
المرئي الحسي أكثر من التجريديء وأيسر على الأطفال الذين يكونون في مرحلة 
التجريد لأن اللغة هنا هي نوع من التصوير لما هو واقعيء ويكون التخيل هو الوسيلة 
الرابطة والجامعة لأجزاء المكان. 


ويصبح المكان الموجود أو المصور؛ صورة أخرى لما هو عليه في الواقع ففي 
المثال السابق في قصة "هجرة الغراب قرعوش" اتخذت القرية صورة عند الغراب 
'قرعوش" غير صورتها عند "الغربان" أهل القرية» وارتبطت صورتها في مقابل 
صورة أخرى هي المدينة» فذات "الغراب قرعوش" في المكان الذي توجد فيه تدفعه إلى 
العيش في مكان غير موجود فيه عن طريق تخيله» وفي ذلك خلاص من وطأة المكان 
تعود إليه صورة المكان الأول فيعود إليه» وهي عودة من خلال إعادة تصور عن 
المكاى :وهر خلال الأشياء' المؤكودة فنه كالتكبامرة واالحمل بو الألفضة وقمنا تحيمنة 
للمنتسب إليه كالأمن والرعاية. 


1- جنيت. كولدنستين - رايمون وآخرون: الفضاء الروائي. ص: 25. 
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فالقرية التي كان يعيش فيها "الغراب قرعوش" توفر له الأمان والحماية:؛ 
وبالرحيل عنها إلى المدينة رحيل إلى اللا أمن» ورحيل إلى حلم مجهولء وهذا ما يؤكد 
عليه باشلار” 6.8365613:4 في المكان المألوف الذي يصفه بأنه 'يركز الوجود داخل 
حدود تمنح الحماية"!» فوظيفة الخيال إذا هي فتح المكان مهما كان نوعه منغلقا أو 
منفتحا؛ لأن 'وظيفة الرواية أن تفتح الفضاء المتخيل على مصراعيه” ففعل التتصوير 
هو الوسيلة إلى دخول الأماكن مهما كان نوعها؛ كالكهوفء أو الحفر» أو السجون؛ أو 
الغاناث» أو التحار» .أو 'الشماء. 


والحفرة التي دخل إليها "علاء الدين" في قصة '"علاء الدين والمصباح السحري" 
مكان مغلق وضيق ومع ذلك استطاع الدخول إليه؛ لأنه طفل ذو حجم صغيرء ولم يكن 
بإمكان الرجل الذي ادعى أنه عمه ذلك؛ لأنه ذو حجم كبير هذا من جهة», ثم أن القصة 
وفرت المصباح السحريء للخروج من الحفرة من جهة أخرى؛ فانفتاح الحفرة بعد 
انسدادها؛ وفر له الخيال وسيلة للفتح» وليخرج '"علاء الدين", ولو لا هذا التخييل 
لتعطلت القصة؛ وتعطل معها "علاء الدين" ومعه المجوهرات التي كان يحملهاء وتوقف 
كل شيء تبعا لذلك. 


وقد يعتمد فعل التصوير على الأفعال» ويصبح بذلك للفعل دوره الهام في رسم 
المكان ففي قصة 'في بلاد الإسكيمو' يتم تصوير المكان من خلال الرحلة؛ وفعل التنقل» 
والأشياء المتصلة بالفعل هي بمثابة علامات على المكان» وبتجميعها تتشكل الصورة 
النهائية له عند الطفل» وهي كأفعال شيء وكتصوير للمكان شيء آخر. 


فقة: واضدل” السام :5 ظاق "١‏ أل تاق سالاد |الاسكموة وكياة ملعن ما هين 
خاصة بذلك المكان؛ 'ففي سوق المدينة عثر الصديقان على ملابس خاصة تقيمها شر 


البرد.. فاشتريا معطفين من الفروء وقبعتين وقفازين» وحذائين” وزوجين من 


* - غاستون باشلار: 1250ع 182 ه6256 (1962-1884) ٠‏ فيلسوف فرنسي» وأستاذ في جامعة السوربونء» متقلد لوظائف حكومية. 
1 - غاستون باشلار: جماليات المكان» تر: غالب هلساء المؤسسة الجامعية للنشرء بيروت؛ ط 2,. 1984. ص: 9. 

2- جنيت:- كولدنستين ‏ رايمون وآخرون: الفضاء الروائي. ص:63. 

*- هكذا وردت في النص. 
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الجوارب"!» فهذه المعروضات خاصة بهذا المكان ومن خلالها يتم تصويره؛ وههي 
علامات دالة عليه ولا حاجة إليها بالأماكن ذات الحرارة المرتفعة على مدار السنة. 


وهناك صورة أخرى لهذا المكان حين يظهر من خلال؛ صور أخرى كأمارات 


دالة عليه 'وكان الشاب سائق الزلاجة يشرح للصبيين بين حين وآخر جانبا من حياة 
معيشة سكان القطب الشمالي الذين يعرفون باسم الإسكيموء والذين يعتمدون اعتمادا 
كليا على صيد الحيوانات القطبية؛ ذات الفراء الثمين كالدببة والثعالب والأرانب 


2 ٠. 
. وغيرها"‎ 


وفي هذه المغامرة المكانية وصل الشباب إلى الأكواخ الجليدية: "إننا الآن على 
مشارف الأكواخ الجليدية التي تقبع وراء هذا المرتفع... لا شك أنكما ستجدان راحتكما 
معي في بيتي التلجي””» فتتالي الأشياء المصورة للمكان» وتضافر الوحدات والمعانم 
الدلالية التي تمثلها المحددات التالية؛ الدببة» والثعالب» والأرانبء والفرو الثمين» 
والزلاجة» والألبسة» والأكواخ الجليدية» والبيوت الثلجية» تعطي صورة مكتملة عن 
بلاد الإسكيمو. 


وهي أيضا معانم دالة على الحياة الاجتماعية الخاصة بسكان القطب الشماليء» 
وتعاقب الأشياء وصورها عن المكان الواحد من خلال التنقل يرسم ذلك خطاطة مكانية 
متعددة الصور لذلك المكان من خلال اللغة التي تقوم بتتبع تلك الرحلة؛ وبتعدد 
الرحلات مثلا تتغير ملامح المكان في القصة؛ ويكتسب المكان خصائص ومعالم جديدة 


من قصة إلى أخرى ويزداد الطفل تعلقا به» وتتعدد تصوراته عنه. 


والأماكن التي يتعذر الوصول إليهاء تجعل لها قصة الطفل عن طريق الخيال 
الوسيلة الموصلة إليها؛ كأن يكون الحلم؛ ففي قصة سامر وطارق 'في الفضاء" وفر 
الحلم لسامر الوسيلة التي نقلتهما إلى القمرء وهي المركبة الفضائية؛ والتتي ليس 


1- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في بلاد الإسكيمو. ص: 75 
2- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في بلاد الإسكيمو. ص: 76. 
3- المصدر نفسه. ص: 2/98 
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في الواقع أو المتخيل» وقد يزيد من 
تعميقه بإضافة شىء إليه» أو بتقليصه منه من خلال إسقاط عناصر وجزئيات منه» وهو 


رق هده لذ جك نتكة الف 


ويكون الوصول إلى المكان أيضا بالصدفة كفعل السقوط من أعلى نحو الأسفل؛ 
وهذا ما حدث 'اللسندباد البري"؛ حين سقط لما كان في الكهف؛ فوجد نفسه في مكان 
آخر لقوم عمالقة في قصة 'في كهف الموت"؛ يقول: "ولما صرت في وسطه انزلقت 
إلى أسفل» ودون أن أحدد مكان سقوطي داخل تلك الهوة العميقة» التي شعرت أن لا 
نهاية لها... وجدت نفسي أسقط في مكان مزدحم بخلائق لم أعهد لها شبيها؟! تتزاحم 
في ساحة كبيرة"!؛ فحين حاول التخلص من المكان المخيف الذي كان فيه سقط إلى 
الأسفل» وارتبط فعل السقوط بالهوة العميقة» وبالتالي بالخلائق الغريبة» مما يزيد في 
خوفه وفزعه وانبهار السامعين من حوله بهذه الأمكنة الغريبة التي لا يكاد يخرج فيها 
من مكان حتى يدخل مكانا آخر. 


وبواسطة الغيمة الوردية يكون انتقال "زينب" إلى حديقة القمرء وبإضافة كلمة 
الوردية إلى الغيمة كصفة:» أو إخبار عن المكان أو الشيء ويصبح اللفظ 'كنعت ذي 
قيمة تعيينية» أو مكانية» يفقد بمجرد دخوله مجال التخيل قيمته التعيينية والموجودية. 
التي يمكن أن تكون له في الواقع ويتحول بذلك إلى رمز2؛ إن صفة الوردية تمنع 
الغيمة من أن تكون غيمة عادية؛ وتجعلها غيمة حاملة للطفلة» ونسبة لون "الوردية" إلى 
الغيمة يجعلها غير مخيفة - وعلى العكس من ذلك لو كانت سوداء-.» وتصبح شيئا 
خاصا بالطفل محققة لحلمه بلونها المحبب إليه وبالتالي رمزا للطمأنينة خاصة بالنسبة 

وكل هذه الوسائل يجلبها الخيال إلى قصة الطفلء ويربطها بالمكان رغم أنها 
صور لأشياء متخيلة» وتصبح مقبولة لأن "الفضاء المتخيل يقدم لنا في نص أدبي 


1- محمد المبارك حجازي: في كهف الموت. ص: د ر. 


2- جنيت - كولدستين - رايمون وآخرون: الفضاء الروائي. ص: 203 
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صورة كائن من إبداعناء لكننا نصر دون جدوى على إثبات صورته غير القابلة 
للاختزال بهدف استغلاله على نحو أفضل""؛ لذلك ليس بالإمكان التخلي عن تلك 
الأشياء» أو بلوغ القمر مثلاء أو التنزه في بلاد العجائب وأدغال إفريقيا إلا بتك 
الوسائل التي ينشئها الخيال ويربطها بالمكان والفعل؛ ويقبل الطفل ذلك لأنه كثيرا ما 
يحقق. الأشواء نفو اظة :ككيلها كتخيلة العضدا 'الطؤيلة حضدانا يكيف أو كخيلته ركصورت 
سيارة من خلال أصوات وحركات يقوم بها. 

ومن هنا تتخذ الأماكن والأشياء المتصلة بها رموزا في القصة؛» وهنا ينهض 
المكان بالدور الرمزيء ففي قصة 'بقرة اليتامى' تصبح المقبرة رمزا للأمومة» والمنح 
والعطاء من خلال وجود جثمان الأم بهاء وذهاب لطفلين إليهاء وتعلقهما بهاءلآن الأم 
توجد هناكء كما يجود بها الضرع والنخلتان رمز الغذاء والنماء » وصلة كل ذلك 


بالأمومة. 


وتغدو واجهة المحل -كمكان لعرض الأشياءء واستمتاع الكبير بمشاهدتها-. 
رمز سجن للطفولة وحبسا للحرية» في قصة 'قواعد اللعبة"؛ تقول سارة:"ها قد استجبت 
لندائك» ووفيت بوعدي لك, وأخرجتك من سجنكء وسآخذك لدينا الطفولة والسعادة"”؛ 
وذلك بوجود الدمية حبيسة فيهاء فالمكان 'يدعونا للفعل ولكن قبل الفعل ينشط الخيال"”. 
فقد ارتبطت واجهة المحل بتصور خاص لدى الطفلة جعلها تنسجم مع هذه الدمية لتلبي 
نداءها ولتخرجها من سجنها ولتمنحها الحرية وبعد ذلك أدوار البطولة» وهكذا يصبح 
للمكان في قصة الأطفال دلالات كثيرة ومتنوعة بتنوع هذه الأمكنة. 


دلالة المكان في قصة الطفل: 


سوف يتم التركيز هنا على الأماكن الأكثر انتشارا في قصص الأطفال» والتي 
يمكن تقسيمها إلى نوعين: أماكن تنتمى ماوكا حو امردرة ار وسدرويه ظانه 
1- المرجع نفسه. ص: 130. 


2- فاطمة الزهراء شيخي: قواعد اللعبة. ص: 13. 
3- غاستون باشلار :جماليات المكان. ص: 41. 
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وق الغالتة يذل انمد لمكا هل فيماه ويواكتن إلى :ماشقة :يمك المتلفي برق 
الولوج إلى عالم المكان الداخلي"!» وبالتالي فإن إطلاق الاسم أو الصفة على المكان له 
دلالته في القصةء ويؤدي ذلك إلى انسجامه مع الحدث الذي يرتبط به» والشخص الذي 


يعيش فيه أو يعبره أو ينتقل إليه. 


وبذلك يوفر المكان إمكانية الإحالة والتأويل» وإضفاء صفات غيره عليه» وربطه 
بالذات المتصلة به تمييزا له بغير ميزاته» وإكسابه دلالات مختلفة غير دلالاته» ووسمه 
بعلامات غير علاماته الخاصة به كمكان؛ كالحفرة في قصة "علاء الدين والمصباح 
السحري". والتي كانت مصدرا لخوفه وفزعه لما طلب منه الدخول إليها عنوة» ولكن 
بعد ولوجه إليها يجد فيها اللؤلؤ والمرجان» تحمل الحفرة دلالة الشراء والاطمئنان» 
وباكتشاف ميزة مصباحها السحري يتحقق له القصر فيرحل من الكوخ. وبالتالي عبر 
المكان يكون الانتقال في المكانة الاجتماعية. 


والمطمور كحفرة لها دلالة على المخبوء؛ فهي مكان تدخر فيه الحبوب 
والأشياء؛ و"هي في الميثولوجيا الشعبية» المخزن الشعبي للأحراز والنقود» والملكيات 
الصغيرة إنها تلائم طبيعة سكان الريف”» فقد دعا الذئب صاحبه القنفذ #مرة لسرقة 
حبوب القمح من مزرعة الفلاح الواقعة قبالة الجبل... وقال: لقد مررت بالقرب من 
تلك الجهة... فرأيت حميرا وبغالا محملة» ولما توقفت أنزلت من فوق ظهورها أكياس 
عامرة أفرغت في مطمور بجانب سروة» وتبيّنت حبوب القمح منسابة كأنها ذهب 
شائل"7»"قالمظطمون ككفرة علامة كلك «وهوة الأشاء النقسنة :كما أنها :غائمة عل حياة 
المزارعين. 


وتتحول في القصة نفسها للدلالة على السجن عندما حاول الذئب أن يخدع 
صديقه القنفذ الذي نزل إلى الحفرة» فقال له الذئب عندما اكتفى من إخراج الحبوب: 


1- مرشد أحمد: المكان والمنظور الفني في روايات عبد الرحمن منيف. ص: 41. 
2- ياسين النصير: دلالة المكان في قصص الأطفال. ص: 67. 


3- نور الدين رحمون: بين مكائد الذئب وحيل القنفذ. ص: 4. 
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'ابحث الآن عمن يخرجك من غيابات سجنك" » فبوجود القنفذ داخل المطمورء وانتفاء 
القدرة الجسدية التي تمكنه من الخروج في نظر الذئب يصبح المطور سجنا ليس 
بالإمكان الخلاص من غياباته» وهكذا يكتسب المكان دلالات عدة من خلال تصويره 
وتحديد المنظور إليه. 


ولأعماق الأماكن في قصص الأطفال دلالات كثيرة منها الدلالة على المجهول؛ 
كالكهوف وما تحتويه من مجهولء ففي قصة 'في أدغال إفريقيا" قال طارق: "أنا أخشى 
الكهوف يا سامرء كما أعلم أنها مليئة بالجن والعفاريت والأفاعي”؛ فالكهف عالم 
مخيفء ويتسم بذلك من خلال وسمه بأشياء تتصل به كالجن؛ والعفاريتء والأفاعي 
السيافة:افهذه الأسماء.مة: التاحية اللسانية لها ضلة يفسميات ١أخررئ‏ ويريظها بالمكتان 
تتحدد طبيعته وترسم معالمه وبالتالي تكون دالة عليه في جانب من جوانبه. 


وفي القصة نفسها يمثل الكهف لداخله الراحة والطمأنينة عكس الخوف فعندما 
تقدم سامر داخل الكهف. وسمع صوت العجوزء سألته عن صديقه» وقالت له: 'ناد 
صاحبك سأقدم لكما غذاء شهيا... أنا 'مبروكة" أميرة الغابة وسيدة السحر من إنس 
وجن... وزوجي 'مبروك" الذي لقيكما في الطريق وأعطاكما العصا السحرية"ة, 
فارتباط هذا المكان بالطعام الشهي وبالمنح يجعله عالما غير مخيف. 


ويبدو أن دلالة الكهف في قصص الأطفال رغم ارتباطها بما هو غريب غير 
مألوف؛ إلا أنها تجعله مكانا لا يخاف منه بل الأكثر من ذلك يمثل الأمان» والحماية 
وهذا ما يوفره الكهف الذي تحرسه الأسود في وادي التماسيح, لما دخله "السندباد"” في 
قصة 'في مغارة الأسود" يقول: 'ثم دعاني إلى مكان يقترب من فوهة (فتحة) مدخل 
جبل شاهق... دخلت معهء ورجلاي لا تكاد تحملني من شدة الخوف والفزع؛ مجموعة 
من الأسود على فوهة المغارة كلها ترقبني» ... تقدم ولا تف أي شيء. فهؤلاء 


1- المصدر نفسه. ص: 6 
2- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في أدغال إفريقيا. ص: 103. 
3- المصدر نفسه. ص:104. 
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أصدقاؤنا في هذه الجبال يحرسونها من الغارات التي يقوم بها أولئك الأعداء"'» فأسود 
المغارة تحرص المكان من اللصوص والأعداءء كما أنها لا تؤذي البشر. 


وفي القصة نفسها يقول "السندباد": "ولم أشعر بعد جلوسي في داخل المغارة إلا 
بأسد يشمني من أعلى قفاي” إن الأسود تشم البشرء ولا تؤذيهم مما يزيد من عجائبية 


المكان» فما تقوم به الأسود فعل غير مألوف عند "السندباد" ومجهول عند من يقص 
عليهم قصصه. وهذا ما يجعل المكان مخيفا مرعباء وعجيبا بالنسبة إليهم. 

والمغارة في قصة "بلاد العجائب" لها الدلالات نفسهاء فهي مخيفة ومطمئنة في 
آن؛ مخيفة: لأنها تمثل اللامعرفة وتثير الاستغراب» تقول القصة: 'فوجدت نفسها في 
بهو عميق لا نهاية له كل شيء في هذا المكان عجيب ويدعو للغرابة والدهشة أحسست 
بالجوع: والعطش في آن واحدء إلتمست.. فوجدت قطعة حلوى فأكلتهاء وإذا بها 
تصغر.. وتصغر يا إلهي.. ماذا يحدث لي؟ وجدت إناء فيه مشروبا باردا منعشا وكلما 
شربت منه عاد لها اعتدا لها وقوامها أحمدك ربي على أن يسرت لي ما أنا فيه"”؛ ففي 
البداية كان خوفها رهيبا من دخولها المكان وما حدث لهاء ومطمئنة: لأنها تمنح الأكل 
والشرب وتعيد لها في النهاية حجمها الطبيعي فتزول الغرابة والخوف. 


ويبدو أيضا أن المغارة كمكان في قصص الأطفال في الجزائر؛ ارتبط في 
دلالته بما هو غريب ومدهش سواء بما يحتويه ويسكنه» أو بما يوجد فيه من أشياءء 
وكان دائما محققا للثراء» ففي قصة "السندباد البحري والطائر العملاق" قال: 'فاختبأت 
فورا داخل مغامرة عميقة مظلمة وأغلقت المنفذ بصخرة:, أخذت عيناي تعتادان على 
الظلمة فلاحظت أن سطح المغارة كان مغطى بالحجارة المتلألئة» أخذت منها بملء 
يدي» وأيقنت أنها ألماسء» فجعلت استكشف المغارة كلها وأختار أجمل الأحجار”؛ 


1- محمد المبارك حجازي: في مغارة الأسود. ص: در. 

2- المصدر نفسه. ص: د ر. 

3- محمد المبارك حجازي: بلاد العجائب. ص: در . 

4- محمد سعدي: سندباد والطائر العملاق» د ن؛ الجزائر؛ د طء 1990. ص: دارا. 
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فالكهف من مرادفاته المغارة؛ والمغارة ظلمة» وخوف قبل الدخول إليها لكنها تؤدي إلى 
الطمأنينة بعد الدخول. 


وتصبح الكهوف والحفر في قصص الأطفال أمكنة لجمع الأحجار الكريممة 
والثمينة» وتحول الشخص من حياة الفقر إلى الثراءء وبذلك تحمل دلالتين مختلفتين 
ومتقابلتين» فقر/ ثراءء وخوف ورعب / طمأنينة وسكنية» وهذه الثنائية الأخيرة غالبا ما 
تكون في أن واحد للمكان نفسه وفي القصة نفسها. 


ومن الثنائيات المتقابلة في كنه المكان الواحدء المقبرة التي تحمل دلالتين؛ فهي 
أرض الأمواتء وعالم انتهاء الأفعال والحياة» ولكنها بالنسبة للطفلين 'ظريف" 
و'مرجانة" في قصة 'بقرة اليتامى' بعد وفاة أمهما؛ هي مصدر للحياة ولذكرى الأم 
والحنان» وهي ملجأ من لا حياة لهم مع الأحياء الذين تمثلهم زوجة الأب وابنتها 
'عسلوجة". وذلك بعد وضع الضرع على القبر؛ فالمقبرة كمكان تمثل جدل نوع من 
الحياة تنتهك فيه حياة الطفولة» وعالم تسوده التفرقة» وعدم التكافل» ورعاية الأيتام. 


أما في قصة "الفاجعة" فإن للمقبرة دلالة ثقافية على أساسها يتم التفريق بين 
الشعوبء وإن كان هذا التفريق في الظاهر لعالم واحد هو عالم الأموات؛ فإن ذلك يعود 
للإيمان الراسخ بأن ما بعد هذا الظاهرء باطن فيه تفرقة بين من هو مسلم وغير مسلمء 
يقول "السندباد" لما ماتت ابنته: "حزنت من أجلها حزنا عميقاء فتنحيت جانبا نحو مقبرة 
المسلمين :ودفنتها دون أن يشعر أحد يذلك ودعؤات: لها الله :تغهالئ: بالغفر]ن"! قدفكنة 
لابنته في مقبرة المسلمين دلالة على وجود أماكن لدفن غير المسلمين من جهة» ومن 
جهة أخرى يصبح دفنه للطفلة» قبرا لمستقبله في المكان» وتلك الحياة التي كانت له في 


القصر بعد أن صار وزيرا فيه ليغادره دون رجعة”. 


وقد توسم الأماكن بأسماء تحمل الخصائص الجغرافية لها أو طبائع الحياة 
الاجتماعية بها فيشكل ذلك علامة خاصة لهاء ويكون الاسم بشكل عام 'مناسبا للمكان 


1 - محمد المبارك حجازي: الفاجعة. صند را. 


2- المصدر نفسه. ص: د ر. 
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ودالا عليه دلالة واضحة» خاصة إذا اشتق الاسم من طبيعة المكان الجغرافية 
والأجماعية” . 


ومن أمثلة ذلك اختيار اسم 'أدغال إفريقيا" ليكون علامة دالة على منطقة 
جغرافية في جنوب هذه القارة» وعلى أمكنة محددة منها تخص الأدغال» وعلى الغابات 
المنتشرة بهاء وعلى الحيوانات التي تسرح بهاء كمملكة الفيلة والأسود والطيور 
والنمورء وهنا 'يتخذ المكان شكل هوية الحيوان» فللطير أمكنتها الخاصة؛ وللأفاعي 


كذلكء إن كل الأمكنة كائنة في مكان كبير هو الغابة'”. 


كذ اتدل كل فده مقها مكنا دوز | كتامينا لفل الك الأقعن ستفكلة ذلك 
علامة خاصة داخل علامة أكبرء وبذلك يشتمل هذا المكان على صور لأمكنة مختلفة 
متميزة عن يعضهاء ومن خلال العلامات الخاصة بالمكان الجزء يتكون المكان الكل. 


وبتعدد ما يميز مكانا ما عن مكان آخر ينتج الاختلاف بين الأماكن؛ وتبعا لذلك 
تتغير الطباع وحياة البشرء وتتبدل الجغرافيا والمناخ» وتتغير أنواع الحيوانات؛ فعندما 
تختفي الغابات واللون الأسود والفيلة والأدغال» يصبح البشر من البيض في قصة 'في 
بلاد الإسكيمو" وتحل الزلاجة» والدببة البيضاءء والأكواخ الثلجية» والألبسة الصوفية 
مكانتها في تحديد المكان وتكون علامات مميزة له عن باقي الأماكن الأخرىء كأدغال 
إفريقياء أو المكان في قصة 'في الفضاء" حين يصبح اللباس الخاص والمركبة 
الفضائية» وما بها من أجهزة مختلفة» هي سمات للفضاء الخارجي؛ جاء في هذه القصة 
أن سامرا شاهد نفسه في الحلم " صحبة صديقه طارقء وهما يتبعان تدريبات على 
استعمال الأجهزة المختلفة لمركبة فضائية ستقلهما إلى الفضاء... انطلقت المركبة 
بسرعة هائلة...وبعد دقائق معدودات أخذت مسارها حول الأرض في الفضاء 


1- مرشد أحمد: المكان والمنظور الفني في روايات عبد الرحمن منيف. ص:58 . 
2- ياسين النصير: دلالة المكان في قصص الأطفال. ص:23. 
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الفسيح"!» فالمدار حول الأرضء والسرعة الهائلة» والارتفاع عن الأرض؛ علامات 
مميزة للفضاء الخارجي عنما ف متسل نال ركنن 


وقد تشكل التفاطبات: المكانية نظاما سيميائياً خاضا يالمكان الذي يقدم :فى 'القصة 
الذله» فنت قن 7 للق .تطلى ١‏ رار اله االعرة الدع ,لامر تاكن المونا رفحة ودين | لسع 
والمتكفن يديرك العزرق در' لدحلسي وي :القع الك المختلفةة توق :و لدوب لكشيل 
والختوب: ود هنا بضيع لكن فكب كإكناك كاه يهن روصفاف :اله غارف ممصو 
لقا قمويهودة انك السبماء كقتلقة عن .موتهورنات كركيه ارصن 


وفي قصص الأطفال يمثل الارتفاع الخير والنماء في تصور البعض؛ فيقول: أن 


'في الارتفاع يكمن العطاء وفي الانخفاض يكمن القحط”» إن هذا التتصور القطبي 
للارتفاع وللانخفاض قد يصدق على قصص دون أخرى في قصص الطفل في 
الجزائر؛ وذلك حين تكون السماء راوية للقحط منمية لما في الأرضء وتكون عكس 
ذلك حين تكون مهلكة لما عليها متسببة في القضاء على الحياة. 

فقد كانت السماء مصدرا للخيرء في قصة "المعزة الصينية" حينما أخرجت 
جدييها من بطن الذئب ودعت السماء أن تمطر لتغسل جدييها وتطهرهماء فكان لها 
ذلك» والشيء نفسه حين أرسل القمر غيمة وردية تحمل زينبا إلى حديقة القمر؛ أين 
وجدت أرنبها بعد أن بحثت عنه كثيرا في الأرض لأنه أرنب متحول عن عجينة 
صنعتها زينب» وهذا يرتبط بتصور عام للإنسانية من حيث ارتباط السماء بوجود 
القوى الخفية والقدرة المعجزة للإنسان. 


وعلى عكس ذلك يشكل الارتفاع في المكان والارتقاء في السماء خطرا على 


حياة الذئب عندما أراد النسر معاقبته حينما غدر به» وأكل فراخه في قصة 'نهاية 
المحتال" فقد "انقض عليه النسر.. وطار به في الفضاء... والذئب يعوي لصم 


1- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في الفضاء. ص: 09 
2- ياسين النصير: دلالة المكان في قصص الأطفال. ص: 19. 
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قائلا:... إذا أردت قتلي فلا تلقني من هذه المسافة الشاسعة التي تفصلنا عن الأرض"!؛ 
فالارتفاع إلى أعلى يعني الموت المحتوم للذئب» وهذه التناقضات بين الارتفاع 
والانخفاض ترجع إلى الكيفية التي يمكن أن ينظر بها إلى الشيء أو القطب, والكيفية 
التي يتم تصورها عنه. 


والذي يمكن ملاحظته في قصص الأطفال في الجزائر؛ هو أن الأشياء 
والكائنات الأخرى قد تتحول إلى أشياء ومخلوقات أخرى إلا المكان فلا وجود لتحول 
فيه» ويعود سبب ذلك إلى أن الأرض تعد مصدر ثباتء» وأي تحول فيها قد يعني 


النهاية. 
وكما سبقت الإشارة فإن الانخفاض المرتبط بالأرض كما يكون متصلا 


بالمجهول» ومصدرا للخوفء والخطر في كثير من قصص الأطفال» يكون أيضا على 
نقيض ذلك مصدرا للعطاء بما يوجد فيها من كنوز وخلاص من الفقر وامتلاك للمال 
من خلال دخول الكهوف والمغارات والحفر وكأنه كلما زاد الغوص في أعماق الأرض 
زاد الخير في إشارة لارتباط باطنها بالثروات. 


وتعد الجهة هي الأخرى من التقاطبات الهامة في قصص الأطفال» وعليها ينبني 
تحديد المكان» وبذلك تصبح الجهة علامات على مكان يقع في جهة دون أخرى:؛ 
تصلقت نصسفات تجعلة متميق ١'عن:‏ غين هومن أمثلة ذلك" اتحاه 'سامر وطارق" اتخحو 
الجنوب في قصة 'في أدغال إفريقيا"» "امتطى الصديقان دراجتيهما وانطلقا باتجاه 
الحتودة. .5 وقد ازائذيا لباسا وياكنيا حكفيفا وقيعة تقنهما حراادة شمن" الصيتة الشذيةة” ؛ 
فالجنوب -كجهة- محدد للموقع الجغرافي لهذه المنطقة» ولمناخها الحارء ويمثل اللباس 
الرياضي الخفيف, والحرارة الشديدة» ووسيلة النقل أحد المظاهر التي ترتبط بالجنوب 
لا بالقطب الشمالي. 


1 - محمد المبارك حجازي: نهاية المحتال.ص:20. 


2- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في أدغال إفريقيا. ص: 90. 
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ويرتبط الجنوب وصولا إلى أدغال إفريقيا باالصحراء والسراب والطرق 
المستقيمة والطويلة» وعن ذلك تقول القصة: " كانت الطريق مستقيمة ممتدة حتى تلتقي 
في نهايتها مع الأفق... والسائر بها يتوهم أن أمامه بحرا ليس له آخر... فقال سامر 
لصاحبه: أنظر يا طارقء كأن ما نراه أمامنا بحرا أليس كذلك؟ هذا هو السراب بعينه 
الذي حدثنا عنه المعلم قبل أيام"!» وبالإضافة إلى ذلك يتميز بالغابات والثمارء 
والحيوانات البرية المختلفة» ولذا "عزم الصديقان القيام برحلة إلى غابات إفريقيا التي 
تكثر بها الوحوش والحيوانات المفتزرسة والأسود والنمور والفهود والزرافات وحمار 
الوحش والقردة وغيرها”» إن المكان يتم تحديده وتصويره من خلال الأشياء التي 
توجد فيه والتي لا توجد في القطب الشمالي مثلا. 


وبسفر 'سامر وطاق" إلى بلاد الإسكيموء يكون الانتقال في الاتجاه من 


الجنوب نحو الشمالء "انطلق القطار السريع باتجاه الشمال قبل منتصف النهار بقليل"ة. 
ومن المؤشرات الأولية الدالة على هذا المكان الشمالي حين دخل "سامر وطارق" 
السوق وما وجدا فيه من ألبسة مختلفة عن لباسهماء وهما يتجهان إلى الجنوب. 


ففي الجنوب تكون الألبسة خفيفة للحرارة الشديدة بهذا المكان» في مقابل ألبسة 
ثقيلة للؤقاية من البرودة الشديدة بالشمال» ويصاحب هذا التقابل: في اللبادن» تقابل: لوي 
وقلع في جد التعيين' التقوف من اال الكفتاللقردي: الحاسن بتتطقنية لقيال 
كاقتناء الطفلين لقبعتين ومعطفين من الفروء وقفازين وحذاءين وزوجين من الجوارب 
في .تقابك: تفارك حجر اليين اللغري: الخاص يمنظفه الجنوب ليلننا ويافظيا كينا وفع 
وتقابل أيضا من حيث التثنية والإفراد. 


وإذا كان الاتجاه نحوه الجنوب أو الشمال له علاماته الدالة عليه» فإن الاتجاه 
إلى الغرب له ما يسمه» وله علاماته الخاصة به أيضاء ففي قصة "في بلاد العمالقة" 
عزم ' مر وطارق" "على القيام برحلة إلى جزيرة العمالة التي تفع عند الطرف 
1- المصدر نفسه. ص ص: 91, 92. 


0 المصدر نفسه. ص: 09 


3- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في بلاد الإسكيمو. ص: 69. 
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الغربي للكرة الأرضية. هذه الجزيرة التي يعيش فوق أرضها عدد غير معروف لأنه لم 
سبق لبشر من أمثالنا أن دخلها وعاش فيها"'؛ ويكون الاتجاه هنا نحو الغرب ولا وجود 
لمؤشرات سابقة عن هذا المكان؛ كما الحال بالنسبة للاتجاه نحو الشمال أو الجنوب» 
عدا كونه مكانا للعمالقة. 


ولأن الأمر متعلق بمكان مجهول سيتم اكتشافه لذلك تكتمت عنه الرموز اللغوية 
أيضاء لتظهر بعض صور المكان من خلال تقدم الصديقين فيه» وذلك حين قال 'سامر": 
"لا أظن ذلك إلا زوبعة من غبار تثيرها أقدام العمالقة أثناء حركتهم”» إن ثقل أقدامهم 
على الأرض يجعلها تثير الغبار لدرجة أنها تشكل زوابع متصاعدة في السماءء وهذه 
أول علامات المكان من خلال الأشياء والكائنات التي تسكنه» وهنا يحمل المكان هوية 
الأشياء أو الكائنات التي توجد فيه» ومن خلالها يكتسب المكان وجوده ويخلق منظومته 


المعشنة الخاضة كه 


ويمكن توضيح المنظومات الخاصة بأكثر الأمكنة انتشارا في قصص الوجهة 
للطفل في الجزائر من خلال ثنائية الانفتاح والانغلاق» والمألوف وغير المألوف؛ التي 
جاءت عند 'باشلار" لأنه كثيرا ما يتم تصوير الأماكن للطفل بين تلك التي تكون 
معروفة لديه وأخرى ليست كذلك؛ فيشكل النوع الأول الأماكن الواقعية والمألوفة عنده 
والقريبة منه؛ كالبيت والخيمة والكوخ والقصر والحديقة والغابة» وأخرى غير مألوفة 
لديه كالمقبرة والسجنء وأماكن بعيدة عنه ولكنها موجودة في الواقع كالفضاء الخارجي 
والقمرء وأخرى خيالية غير موجودة في الواقع ويتم تصويرها له. 


ومن هذا النوع الأخير جزيرة العجائب في قصص 'مغامرات سامر وطارق"؛ 
أين تظهر القصة الجزيرة وقد صنعت من نحاسء» وهي جزيرة دائمة الدوران» يقول 
ابن الملك: 'قام ذلك الزعيم بجلب كميات هائلة من النحاس لإقامة المدينة العجيبة» فقام 


1- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في جزيرة العمالقة.. ص: 51. 
را الصدر نفسه. ص:53. 
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ه دور الطبق النحاسي بقوته الهائلة الخارقة.. 
أخذت الحديقة العصية قدوو قدو شق ذلك لذ مر فيقدة المذيفحة العاتفية ومضيط 
البحيرة» والقائمة على طبق نحاسي والدوارة منذ زمن بعيد؛ ههي مصدر الدهشة 
ووالامقو انز ذلك ها اتجعليها مذينة عحية غويية هك الطفلن: 


والطفل بخياله يقبل هذه الأماكن العجيبة عندما ترتبط لديه بما يعرفه من الأشياء 
وصفاتها؛ كالمواد التي استعملت في البناء»ء وكوجود عمود يرفعها عن سطح الماءء 
والقيام بالصنع ثم التثبيت ثم بناء البيوت ثم تدوير الطبق؛ فهذه الأوأصاف والأفعال 
تجعل ما هو خيالي قابلا للإدراك عند الطفل وقادرا على تتبعه من خلال وصل ما 
يعرفه بما هو خيالي» وما يمكن أن يتصوره فيتقبله» وبربط ذلك بعالمه سيجعله محببا 
لديه» وسيكون كذلك خاصة إذا ارتبط بالشيء الجميل الذي يثير دهشته وتطلعاته لا 


ومثل ذلك ما جاء في قصة 'سامر وطارق في أدغال إفريقيا" من ذكر الققصة 
لوجود بشر آكلين للحوم البشرء ولذلك "فضل الجميع البقاء في الحافلة حتى الصباح 
خوفا من الوحوش المفترسة ومن أكلة لحوم البشر من بعض القبائل البدائية"”» وإذا 
كانت هذه القصة تذكر ذلك من باب التحذير منهم» فإن قصص "السندباد" تتحدث عن 
الأماكن التي التقى فيها "السندباد" بالأقوام الذين يأكلون البشر وعايشهم» وها هو يحدث 
عن رفيق له في السجن في قصة "الوحش القاتل" فيقول: 'رفعه الأوغاد إلى حيث 
المشوى!» وفتحوا بطنه وأخرجوا كل ما فيهاء وراحوا يضعونها على نار لو وضع 
عليها جبل لانصهر (لذاب).. إنها مأساة لا نظير لها!!"ة. 


ويتكرر هذا المشهد فى قصص أخرى كقصة فى "الأسر" وإذا كانت هذه 
1- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في جزيرة العجائب. ص ص: 1 12. 


2- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في ادخال إفريقيا. ضن :97 
3- محمد المبارك حجازي: الوحش القاتل. ص: در. 
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أو العقد النفسية فيصاب فيها باضطرابات نفسية من خلال الخوف من بني جنسه. 


إن مثل هذه الأمكنة التي تعود إلى الحياة البدائية أو الحيوانية شيء مجهولء ولا 
وجود لها في الواقع» وحتى الحيوانات لا تأكل بني جنسها فالذئاب مثلا لا تأكل الذئاب» 
وهذا المكان يجب غلقه بالنسبة للطفل؛ فقد يفتح على الكبير ولكن ليس على الصغيرء 
لأنه من وجهة التحليل النفسي للطفل فإن هذه المواقف المثيرة التي تتعرض لها بعض 
الشخصيات في هذه الأمكنة» وهذا التصوير للمشاهد الحادة المتصلة بحيةة الأقوام 
الأخرى؛ تثير مشاعر الأطفال وتعرضهم للأذى والألم والشعور بالخوف؛ كما أنها 
"تهدد شخصية الطفل... لأن مشاعر الخوف ستتوالد في داخله» ويحس شخصيا أنه 
ملاحق ومعرض لهاء وقس على ذلك المشاهد المشوهة عن الأسرة» وعن العلاقات 
المتمثلة بالأم الغاوية التي لا تهتم بأفراد عائلاتها أو بالأب العاجز عن شراء الدواء» أو 
عن حماية أطفاله من أي اعتداء خارجيء فإن مثل هذه الأشياء الواردة عبر المدلولات 
ستؤثر سلبا في الانبناء النفسي للطفل"". 


وبالعودة إلى ثنائية انفتاح الأمكنة وانغلاقها والتي يشكل كل نوع منها منظومة 
ستمدائية خاحية يهنت خلال: 3 كله أو" ومايقة: أو الأتواء' المنكرقة له أو الشخطيات 
المرتبطة به. ويصير المكان مغلقا عندما 'يكون محدودا أو مغلقا بل خانقا حين يضظضل 
الحديث والشخوص حبيسي الإطار المعين لهما منذ البداية"”. 


كواجهة المحل بالنسبة للدمية في قصة قواعد اللعبة أين ظلت تلك الدمية حبيسه 
تطلب النجدة وفي تحررها تحرر في الحدثء فقد تصورت سارة أن الدمية "تناديها قائلة 
تعالي إلي أخرجيني من سجن الواجهة؛ وكفن اللحاف خذيني معك لدنيا الطفولة» 
وامنحيني أدوار البطولة فكي عني هذا الحصار””» إن السجن حصار ومنع للحرية 
ومنع لأن تقوم هذه الدمية بأدوار البطولة التي يقوم بها الأطفال. 


1- جليل وديع شكور: العنف والجريمة» الدار العربية للعلوم» بيروت» لبنان» د طء 07 ص:65. 
2- جنيت ‏ - كولدستين - رايمون وآخرون: الفضاء الروائي. ص:22. 
3- فاطمة الزهراء شيخي: قواعد اللعبة. ص: 6. 
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غار"”» فقد دخل الأول السجن وكما دخل خرج منه» وبقي على 
حماقته وغبائه وهذا الانغلاق في المكان صاحبه انغلاق في الذهن. 


وفي قصة فرفور يصبح الأسد مطاردا في الغابة 'فبينما كان الأسد الجسور 
يتجول في الغابة» لمحه بعض الصيادين فألقوا عليه بشباكهم واصطادوه حيا””؛ فبوجود 
الصيادين في الغابة كمكان مفتوحء وهذه الشباك التي وقع فيها الأسد تشكل أسراا له 
وعائقا لحركته رغم قوته» وكذا بالنسبة للقرية التي كان يعيش فيها الغراب "قرع وش" 
والتي كانت تقع على 'قمم الجبال العالية”» ومع كونها مكانا حصينا مفتوحا مرتفعا إلا 
أن الغراب 'قرعوش" كان يحس بعدم الراحة فيها وعدم الانسجام مع أهله» وكان غير 
راض بالحياة فيها فجوها ممل خانق وأهلها فلاحون ومتخلفون؛ وفي هذا شعور 
بالنقص لذلك تطلع إلى الهجرة إلى المدينة. 


أو ذلك المكان الذي كان يعيش فيه "السندباد البري" في قصة "المعاملة الخاصة" 
والذي كان يلقى فيه المعاملة الحسنة» يقول: 'وتم توزيعنا على أهل تلك البلاد كما 
علمتم» واستفراد أحد أعيانهم بي واهتمامه الأكبر بأحوالي» خاصة أنه يطعمني خير ما 


1 - محمد المبارك حجازي: الوحش القاتئل. ص: در. 
0- رابح خدوسي: القاضي والحمقى. ص ص: 0 11. 
3- عبد الحق سعودي: فرفور. ص: 13. 

4- عبد الحفيظ شلاق: هجرة الغراب قرعوش. ص:1. 
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مالقة 
أو الرجال ذوي الأجنحة» وكالقائه "السندباد البحري" في سجن آكلي البشر؛ يقول 
"السندباد البري": في قصة 'رجال بأجنحة؛ وهو يتحدث عن "السندباد البحري": "أردنا 
العودة إلى حيث كنا لأن موعد الحراس ومجيئهم يقترب فقفلنا راجعين إلى المكان وفي 
طريقنا صادفنا مجموعة من الرجال؛ ولكنهم يرتدون أجنحة كما لو أنهم نسور”. 
والأماكن المفتوحة تتيح لقاء العديد من الشخصيات والجماعات» وتحتضن العديد من 
الأحداث» وبذلك يحيل المكان على العادات والتقاليد كالملبس والمأكل والاجتماع 
وطريقة العيشء كما هو الحال عند الأرانب والفيلة في قصة "حيلة أرنب" وحياة 
العمالقة في قصة "في جزيرة العمالقة": أو القطب المتجمد ووسائل العيش فيه في قصة 
'في بلاد الإسكيمو'. 
وقد يكون هناك جمع بين الفضاءات المتخيلة والأماكن الواقعية» وهنا تكون 
المزاوجة في المكان بين ما هو واقعي وبين ما هو خيالي فبدخول "علاء الدين" في 
قصة "علاء الدين والمصباح المنير" الحفرة كمكان واقعي مغلق يجد فيها الأحجار 
الكريمة والمصباح السحريء وهذه المزاوجة في المكان هي مزاوجة بين داخل 'علاء 
الدين" الفقير وتطلعه للتخلص من ذلكء وباطن الأرض المليء بالخيرات الذي يحول 
1- محمد المبارك حجازي: المعاملة الخاصة. ص: د ر. 


2- المصدر نفسه. ص: د ر. 


3- محمد المبارك حجازي: رجال بأجنحة. ص: د ر. 
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والعدق بز الغايات 
والأشجار والجزر والبحارء أو من خلال من يسكنه وما يحدث فيهه. أو بناء على 
مواصفاته ودلالاته» فللبيوت كيانها الخاص فهي حسب 'باشلار"؛ 'ركن في العالم إنه 
كما قيل مرارا كوننا الأول كون حقيقي بكل ما للكلمة من معنىء وإذا طالعنا بألفة 
فسيبدو أبأس بيت جميلا"!؛ إن هذا الكون الأول اتخذ صورا مختلفة بين توفيره الأمن 
والأمان؛ وبين الإحساس فيه بالضياع والهروب منه؛ ففي قصة "المعزة الصينية"؛ 
'فبعدما وضعت المعزة هيكل بيتهاء جمعت قطع الخشب الصغيرة» فخالفتها بالأعمدة 
الكبيرة حتى تغطي البيت كله» لا ينفذ فيه شعاع الشمس ولا تتسلل إليه ريح أو يتسرب 
إليه غبارء وبعد ذلك وضعت عجينة من طين وتبن وملسته ملوسة ناعمة من الداخل ثم 
تركته من الخارج على حاله أما السطح فبقي على شكله لأنه وضع مائلا من الجهتين 
فلا يجمع ماء ولا يمتصه”؛ فالمعزة تولي عناية خاصة بالبيت» وتجعله متينا قويا 
مقاوما من خلال مخالفة الأعمدة وبذلك توفر له الحماية» وبتمليسه توفر له النعومة 
والراحة» وحين تجعله مائلا من جهتين يكون له ذلك وقاية من العوامل الخارجية. 


ومن خلال هذه العناية الفائقة بالبيت يصبح مصدرا للحنان والسكينة» وفي ذلك 
عناية بمن سيسكنه؛ فقد قالت لجدييها: "وقد بنيت لكما زرابا لا يضايقكما فيه أي حيوان 
خبيث أما إذا فتحتما الباب وأنا غائبة فستتعرضان للافتراس"3, فأمن الجديين مرتبط 


1- غاستون باشلار: جماليات المكان. ص:36. 
2 نور الدين رحمون: العزة الصينية. ص: 4. 
3- المصدر نفسه. ص: 10 
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وإذا كان البيت في بعض القصص ركنا للمحبة والوئام والراحة والأمان» فإن 
ذلك يكون عندما تكون الأم على قيد الحياة» أما بوفاتها فإن البيت يتحول إلى مكان لا 
يطاق بسبب معاملة زوجة الأب» وهو خلاف ذلك بالنسبة للأطفال اليتامى في كل من 
قصة "بقرة اليتامى'؛ فقد أصبح البيت بعد وفاة الأم: '"تاركة وراءها طفلين للوحدة 
والاغتراب... الحزن دخل البيت دون استتئذان» شقاء وآلام مرة مرارة العلقه"!. 


وهذه المرارة أيضا تعانيها 'سندريلا” في قصة 'سندريلا” فقد تعمدت زوجة 
الأب: "إذلال سندريلاء وحولتها إلى خادمة في البيت رغم أنها الأصل فيه (أي أنه بيت 
والدها) لم تخبر والدها بذلك”» ومع ما تعيشه الطفلة من إذلال في البيت إلا أنها لم 
تخبر والدها بذلك وهذا ما يزيد من تعميق الإحساس بالألم» وفيه كذلك مضاعفة 
للشعور بوطأة ثقل المكان والابتعاد عنه لأنه يرتبط بالمرارة والضياع؛ ومن هنا 
يصبح البيت مكانا غير مرغوب فيه إذ: 'يمر النهار عسيرا على الطفلين... اشتد بهما 
الحنان والجوع... حاولا العودة إلى البيت؛ لكن الشوق والجوع والظمأ أرغموهما على 
الاتجاه نحو المقبرة"”» فلم يسيرا باتجاه البيت لأنه مكان تنعدم فيه حياة الطفلين المادية 
والعاطفية» وفضلا عن ذلك أصبح علامة على اللاسكينة واللاأم. 


وإذا كانت هذه صورة المكان الخاصة بالبيت بصفة عامة» فإن مكانا يشبه في 
كونه مسكنا تأوي إليه الشخصياتء ولكنه يختلف عنه من حيث أن البيوت تسكنها 
طبقة اجتماعية مختلفة عن طبقة أخرى تسكن الأكواخ» وهي بذلك بمثابة مؤشر آخر 
على المكان بالإضافة إلى الاسم الذي يعيّنه. 


والكوخ في معظم القصص كان مصدرا للراحة النفسية والجسدية؛» وأفضل من 
البيت في هذا الجانبء, فقد واصلت 'بياض الثلج' سيرها 'ووجدت الفتاة نفسها أمام كوخ 


1- رابح خدوسي: بقرة اليتامى. ص:01. 
2- محمد المبارك حجازي: سندريلا. ص: د ر. 


3- رابح خدوسي: بقرة اليتامى. ص: 07. 
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الكوخ وكانوا أقزاما سبعة... أشفق الأقزام لحال الفتاة وطلبوا منها البقاء 
معهم"'؛ فرغم صغر الكوخ إلا أنه وسع الجميع» ورغم اختلاف الفتاة عنهم إلا أنهم 
أشفقوا عليها في حين لم تشفق عليها زوجة الأب في القصرء فالكوخ رغم صغر حجمه 
وهشاشة بنائه يصبح متينا قويا و'مع تزايد صفات الحماية فيه» يصبح أكثر قوة في 
الخارج إنه يتحول من ملجأ إلى بيت حصينء الكوخ يتحول إلى قلعة محصنة تحمي 
الإنسان المتوحد الذي يجب عليه أن يتعلم كيف يقهر الخوف داخله”»؛ فالأكواخ تقهر 
التعب إنها ملجأ الضعيف إلى المكان الضعيف ومع ذلك تكون الحماية فيه» وسعة نفس 
الأقزام يقابلها ضيق في نفس زوجة الأب فلا يسعها القصر وابنة زوجها رغم شساعة 
المكان. 


وتعد القصور من أكثر الأماكن ذكرا في قصص الأطفال وهي خاصة بالملوك؛ 
وعلامة على التفرد من الناحية الاجتماعية والاقتصادية» لذلك فهي تصور حياة الثراء 
والرفاهية» فقد حضي "السندباد البري" في قصة "رئيس الصيادين" بجناح خاص في 
القصر مما يدل على اتساع القصر وحياة الطمأنينة النفسية فيه؛ يقول 'وأغناني عن كل 
ضائقة كنت أحس بها قبل ذلك» وخصص لي جناحا في قصره ووضع لي من الخدم 
والحشم» ما أغناني عن السؤال والتعب””؛ فالقصر هنا هو صورة أخرى لحياة جديدة 
حياة الراحة والرفاهية» لا حياة الشغف والتعب التي كان يعيشها قبل وصوله إلى 
القصر. 


وفي قصة 'في جزيرة العجائب" بالإضافة إلى كونه سكنا فهو مكان لحفظ 
التحف؛ 'في القصر أطلع سحاب صديقيه على تحفه الخاصة وطلب منهما أن يختار كل 
واحد منهما حاجة تعجبه”؛ فالقصر هنا رمز للمنح والعطاء وللذكريات الجميلة. 


1 - مجهول المؤلف: بياض الثلج. ص: د ر. 
2- غاستون باشلار: جماليات المكان. ص:67. 
3- محمد المبارك الحجازي: رئيس الصيادين» شركة تحويل الورق» الجزائر» د طء دا ت. ص: در. 


4- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في جزيرة العجائب. ص: 12. 
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صل بين أجزائها الجداول المائية التي لا 
ينقطع خرير الماء فيها.. ينحدر مجموعها إلى برك أعدت خصيصا للتنزه.. وما 
يزيدها جمالا وجاذبية الحيوانات المائية التي تعيش فيها"!؛ فهذا المكان هو نموذج 
للجمال من خلال التدرج في تصوير مختلف أجزائه وتكثيفها لتتشكل حدائق القصر 
الجميلة» وإذا كان التركيز هناء على جانب الماء فلأن الضفدع يوجد فيه وهو متحول 
عن أميرء وكأن الأمراء محكوم عليهم بالعيش في مثل هذه الأمكنة؛ وبالتالي تعد جزءا 
من أميريتهم» وتصبح القصور مكانا جامعا للملوك وأبناء الأمراء وحاشيتهم» وهذا ما 
يحاول المكان رسمه في بعض قصص الأطفال من خلال تعيين الأماكن بالنسبة للطبقة 
التي تسكنها. 


ويتخذ القصر في قصة "علاء الدين والمصباح السحري" الندية والارتقاء من 
مصاف الفقراء إلى مصاف الأغنياء» وبالتالي يصير رمزا لطبقة اجتماعية معينة؛ فلما 
وعد الملك أم "علاء الدين" بزيارتهم بعد أن أهدته أحجارا كريمة نادرة؛» ولما "علم 
علاء الدين بذلك أمر الجني خادم المصباح أن يوجد له قصرا فريدا من نوعه في 
الجمال» وفي الحال كان القصر أمامه كما أراد”؛ فبهذا الطلب أراد "علاء الدين" أن 
يكون في مستوى الملك ماديا واجتماعيا حتى يوافق على زواجه من ابنته. وكأن 
الاتصال بين البشر هو اتصال من خلال المكان الذي يمثله القصر. وبعدم توفر المقام 
في المكان تنعدم العلاقة الاجتماعية. 


وفي قصة 'سجينة المرآة " شكل القصر مصدرا للغيرة وللحسد؛ فقد أرسلت 
'أليسيا" زوجة الأب الثانية طردا من التمر تسبب في قتل الملكة 'نور" 'وهنا اشتد حزن 
الملك لدرجة أنه لم يعد يطيق القصر فقرر أن يذهب في رحلة طويلة””»: إن القصر بما 
رحب يصبح مكان ضيقا خانقا حزينا بعد وفاة الملكة 'نور"» ويكون ذلك سببا في 
1- محمد المبارك حجازي: الضفدع العجيب. ص: د ر. 


2- محمد مشعالة: علاء الدين والمصباح السحري. ص: د ر. 


3- جميلة حمودي: سجينة المرآة. ص: 5. 
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حد ذاته ولا عبرة لكونه مألوفا أو 
غير مألوفء. ولذلك إذا رحلوا عنه يكون الرحيل والتحول من السعادة إلى اللاسعادة؛ 
فالمكان إذا كان آهلا بأهله حقق الطمأنينة والأمان والراحة» وإذا افتقر إلى الأحبة 
أصبح مكانا ضيقا ومقفراء ومفرغا من الداخل؛ وظاهرا بلا روح. 


وتأتي الأماكن الطبيعية كالحدائق والأشجار في قصة الطفل كمؤشرات للراحة؛ 
وتمثل محطات استراحة من ثقل الرحلة؛ يقول "السندباد البحري" "أرسينا في جزيرة 
خالية من البشرء ومغطاة بأشجار مثمرة» وبينما كان أصدقائي يتسلون بقطف الثمارء 
استلقيت تحت ظل شجرة لأرتاح فنمت نوما عميقا”؛ فهذه الجزيرة بأشجارها مكان 
للتسلية والثمارء وبخلوها من البشر يزيد ذلك من أمانها وهدوئهاء وظلال أشجارها 
مكان للنوم والاستراحة من أتعاب السفر. 


والشيء نفسه في قصة 'في أدغال إفريقيا" حين تكسرت دراجة 'سامر" وس قط 
عنها "جلس الصديقان تحت ظل شجرة على جانب الطريق وقد ارتسمت على وجهيهما 
مظاهر القلق من جراء ذلك الحادث الذي تحطمت به دراجة سامر””؛ فقد جلسا تحت 
ظل الشنكرة: ويكون :هذا المكان قضباء للراحة النشفهة واليذفية المفقوذة نعحذ هنذا 
الحادث. 


وهي مكان لنوم ابنة "السندباد" في قصة "الفاجعة" يقول: 'فلما وصلتها وجدت 
أنها ابنتي كانت تتظلل تحت تلك الشجرة”» يعد ظل الشجرة هنا مؤشرا على وجود 
الحرارة» وهي مكان لتخفيف وطأة الحر وجوه الخانق» والترفيه عن النفس. 


ومن الأماكن المنتشرة في قصص الأطفال أيضا السوقء؛ وهو كما يحدده المعنى 
اللغوي» وتحدده بعض القصص مكان لبيع الأشياء أو اقتنائها» وهذا ما تذكره قصة 


1- المصدر نفسه. ص: ص ن.٠‏ 

2- محمد سعدي: سندباد والطير العملاق. ص: د ر. 

3- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في أدغال إفريقيا. ص: 95. 
4- محمد المبارك حجازي: الفاجعة. ص: در 5 
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"الرصاصة الأخيرة'؛ 'وبين الحين والآخر كان يزور سوق المدينة ليقتني بعض الأشياء 
ع 1 
لأهله" 1 


وللسوق دلالات أخرى في قصص الأطفال في الجزائر؛ غير تلك المعروفة له 
كمكان لعرض الأشياء» وذلك عندما يرتبط بثقافة الشعوبء ويكون شاهدا على مراحل 
تاريخية مرت بها البشرية؛ كالمتاجرة بالبشر؛ يقول السندباد" 'بدأ الناس يتحلقون حول 
العبيد» ويقلبونهم لمعرفة الهزيل من السمين حتى أنا كنت من ضمن هؤلاء... فزاد 
سعري... حتى أشرف على دينار ذهب؟ ففرح صاحبيء وكان ينادي في الناس: إنه 
عبد صالح يجيد كل شيءء ومن أراد أكله فهو طيب لذيذ"”؛ فالسوق مكان لترويج 
السلع والإشهار لها كما أنه مكان للقاء مختلف الأجناس. 


وهو كمكان دال على أن هناك من يشتري البشر ليأكل لحومهاء و"السندباد" أحد 
المؤشرات الاقتصادية فيه بارتفاع سعره والطلب المتزايد عليهء: فقد فرح المالك 
'بالسندباد" لما بلغ دينار ذهبء وإذا كان ذلك كذلك بالنسبة للمالكين فإن الأمر لم يكن 
كذلك بالنسبة 'للسندباد" ومن كان في وضعيته» وهكذا يصبح المكان مسرح سعادة 
البعض وشقاء البعض الآخر؛ يقول "السندباد" لما سمع صاحبه ينادي أثناء عرضه للبيع 
أنه: 'من أصحاب اللحوم الطرية الندية» فلم أستطع أن أتمالك نفسي» واستغرقت في 
بكاء غزير الدمع.. والناس يتضاحكون ولم يعبؤوا بي7؛ فمن بكاء الأنا يضحك الآخرء 
ويهون الإنسان ويعامل كالبهيمة من طرف أخيه الإنسان؛ ليصبح المكان مسرحا للفرح 
والحزن والانفتاح والانغلاق والألفة واللا ألفة في آن. 


وتصور قصة "بقرة اليتامى" السوق على النحو التالي" وفي السوق الأسبوعي 
حيث ينعقد مؤتمر التجار والفلاحين ويلتقي الغني بالفقير والفلاح بالأمير والحليم 
بالغريرء كان الناس يحملون السلل الحافلة بمختلف أنواع الخضر والفواكه الشهية... 
كما عرضت في السوق أوان طينية أبدعتها أنامل النساء القرويات... في صور 


1 - محمد مشعالة: الرصاصة الأخيرة. ص: 4. 
2- محمد المبارك حجازي: في سوق العبيد» شركة تحويل الورق الجزائر» د ط» ددت. ص: در ٠.‏ 


3- المصدر نفسه. ص: دا را.. 
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مززكشة"!4 فالسوق بالإضافة إك كونه مكانا لعرضن الميبعات؛ فإنه.مكان لقاء ككل 
الطبقات الاجتماعية باختلاف أطيافهاء وكثرة الأواني الطينية فيه» وتعدد نوعية تلك 
الطبقات فيه علامات دالة على حياة ثقافية واجتماعية خاصة. 


ويتشكل المكان في قصص الأطفال؛ مرة من خلال الثنائيات المتقابلة» وأخرى 
من خلال بيان المعالم الخاصة بالمكان» وثالثة من خلال تصور خاص عن أمكنة يتم 
تصويرها للطفل» وهي ليست من هذا الواقع وإنما من واقع العجيب الغريب؛ الذي لم 
يألفه الطفل» لكن يقد يصبح مستساغا لديه إذا ما صادف فيه جوانب محببة إلى نفسه. 


وقد تكون ثنائيات مثل مفتوح منغلق مساعدة على حصر الأماكن وبيان عوالمها 
لأدئسية غير ل اذلك لمن اله أهمية كبيرة في الريك فين الأملكن المنفدية إن جهن 
بعينهاء وماهية الاختلافات بينها كالبيوت والجحور والأعشاش؛ فباختلاف سماتها 
وأوصافها تختلف وظائفهاء وتختلف ارتباطاتها بالذات والشخصية وأفعالها وحياتها 
ولباسهاء وتتجسد تلك المفاهيم لها في صلتها بالمكان من خلال التصور الخاص لها وما 
يؤول إليه مؤولها سيميائياء ومثال ذلك بلاد الإسكيمو وإفريقيا؛ فلككقل مكان منهما 
فلاف لدإزناكاده دو مقاء رطام تعدو اقيم ودود هر زرو لنهزة اقلق لقن بتر سد 
فيه» والأجناس البشرية التي تسكنه» وطرق حياتهاء ووسائل تنقلهاء واللباس الذي 
ترتديه» وذلك ما سيميز الأماكن عن بعضها ويمكن من تأويل ارتباطاتها الثقافية 
والحضارية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية. 


ففي بلاد الإسكيمو ينتقل أهلها بواسطة العربات التي تجرها الكلاب» ولباسهم 
من الفرو والصوفء وغذاؤهم من اللحوم» ومناخهم جليدي متجمدء وتنعدم بها الأدغال؛ 
وكل هذه العلامات تشكل دليلا لهذا المكان» وهذا أيضا يجعل لكل مكان ثقافة خاصة 
للتعامل معه. 


وبحكم حرارة المكان في بلاد إفريقياء فلا تلبس الأصواف في مثل هذه 


1- رابح خدوسي: بقرة اليتامى. ص 4. 
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ريقيا من السودء وأهل الشمال من البيض» 
وتنتشر الغابات الواسعة والأدغال في بلاد إفريقياء وأهلها يمارسون طقوسا معيشية 
مختلفة عن أهل الشمال» وكل ذلك مرده إلى المكان» وما يحدث فيه» وما يتميز به 
جغرافيا؛ فيفرض كاينه على الشخص ويدعوه للابتكار كي ينسجم معه. فبالعلم تمكن 
الانسان من جوانب كثيرة منه كصعوده للقمرمثلاء وبذلك كان له الوجود الجديد فيه. 
وليس فقط لأنه كان منفتحا أو منغلقاء ومثل هذا الطرح هو الذي سيجعل لكل مكان 
سيمياء خاصة به في ارتباطه بالقصة وبالعوامل فيهاء ويقربه إلى فهم وتصورات 
الطفل. 


والمتتبع للمكان في قصص الأطفال في الجزائر فإنه يمكن أن يلاحظ أن المكان 
يتوزع بين تلك القصص؛ وهو في كل مرة يوسم بدلالات تجعله متشابها بين القصص 
مرة» ومختلفا فيما بينها مرة أخرىء كما أن هذه القصص قد جابت كل الأماكن 
الأرضية والفضائية» والبحرية والبرية» والواقعية والخيالية والعجيبة؛ القصور 
والأكواخ» والوديان والجبال والغابات والصحاريء والأماكن المتجمدة والحفر والأدغال 
والكهوف والبيوت والمقابر» وسواء تعلق الأمر بثنائيات أو غير ذلك بالانفتاح أو 
الانغلاق أولا؛ فالبلدان في قصص الأطفال تتشكل من أماكن مفتوحة» وأخرى منغلقة 
وتتشابه في الانفتاح أو الانغلاق» وقد تختلف ولكن لكل مكان هويته وعلاقته بمن فيه 
وإحساس وتصور كل واحد له؛ فالسوق عند المالك ليست هي نفسها عند العبد الذي 
يباع فيهاء أو القصر الآهل بالأحبة والقصر غير الآهل. 


وقد يكون المكان الواحد متشابها مع غيره. وقد يختلف عنه وعندها يصير لكل 
مييزاته وطبيعته وطريقة تشكيله في القصة. فبيوت الإسكيمو مثلا هي شيء مختلدف 
عن بيوت وخيام الهنود» وهي بدورها شيء مختلف عن البيوت الحجرية؛ أو الجحور 
عند الحيوانات أو الأعشاش عند الطيورء فالكل مختلف عن الآخر رغم أن الكل بيت» 
ويتصل بنوع من المخلوقات دون آخرء وله طريقة بناء خاصة تختلف عن الأخرى؛ 
ويرتبط بحياة مختلفة كليا عن الحياة في بيت آخرء فمثلا من حيث طبيعة البناء تحتاج 
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البيوت البشرية إلى التدفئة ويتطلب ذلك ثقافة خاصة سايرت التطور الحضاري 
للإنسان من إشعال النار إلى استعمال الموقد إلى التدفئة المركزية إلى المكيف الهوائي» 
وقد تشعل النار في الكهوفء ولا يمكن فعل ذلك في الأعشاش؛ لأنها أماكن لها طبيعتها 
الخاصة» وترتبط بكائنات لا صلة لها بالنار في نظام حياتهاء رغم أن قصص الحيوان 
تصور الفعل البشريء والقيم الإنسانية بكل جوانبهاء وتحاول أن تربطها بالإنسانية 
وعالمها أكثر من ربطها بحيوانيتها. 


كما أن هذه القصص إذا ما حل بها الإنسان في أماكن قد تكون أكشر ارتباطا 
بالحيوان كالكهوف والبحار والغابات مالت الحياة البشرية فيها إلى الحيوانية» وهذا مائل 
في قصص "لسندباد البري"؛ وفي بعض قصص "مغامرات سامر وطارق" أي في 


وبخلاضة القول: أن :لكل مكان "ضنور ة وتصيو و |اخاضنا؛ صيور ةهرن.حيث' الاتححاد 
والأنواع والأشكال والمواصفات» وتصورا عنه من حيث العلامات والدلالة والمؤشرات 
والرموزء وصلته بالذات والذكريات والحياة والعوالم الداخلية للشخصية؛ وبناء على 
ذلك تصبح للمكان ارتباطات اجتماعية واقتصادية وثقافية ونفسية وتاريخية مشكلة بذلك 
هوية خاصة بالمكان» فليس بالإمكان صعود البشر الفعلي للقمر والحلول بهذا المكان 
إلا إذا حلت المرحلة العلمية التي ترتبط بتاريخ يتم فيه اكتشاف السبل إلى ذلك. 


وكل هذا ينم عن أهمية المكان ومحوريته في قصص الأطفال في الجزائر 
واضطلاعه بوظائف مختلفة تتصل بالعالم الواقعي والعالم غير الواقعيء أو المزج 
بينهما والانفتاح والانغلاق والمألوف وغير المألوفء, وتلك التقابلية في المضمون من 
خلال إيحاءاته وأخذه صورا ودلالات سيميائية مختلفة. 
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الفصل الثالث 


سيمياء الدلالة في قصص الأطفال في الجزائر 
لا نهائية الدلالة 
سيمياء العدد 


سينا وان 
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لا نهائية الدلالة 

إن تحليل الدلائل في قصص الأطفال في الجزائر سينطلق من الوقائع التي سيتم 
جردها من خلال المحاور الدلالية الموجودة في مختلف القصصء وما يلاحظ فيها من 
إيحاءات للألفاظ والعبارات المشكلة لدلالة القصة؛ والتي يضطلع القارئ باكتشاف 
مؤولاتها. 

كما أن التفسير الذي تتطلبه يقوم على التأكيد على وجود التعدد الدلالي فيهاء 
والشيء الذي يولد البعد الدلالي في القصص هو وجود شفرات تعدل وتجمع وتعطلي 
المدلولات التي تتعدد بتعدد طرق إعادة تنظيمهاء من خلال فكها وإعادة تشكيلها من 
جديدء وعملية فك التشفير تتصل بالتأويل والدلالة والرمزية والحدثية والإشارية'. 

وينتج عن فعل التأويل لا نهائية الدلالة ويكون هذا الفعل برغبة من القارئ في 
معرفة مثارات النص وما تحدثه الرموز اللغوية في ذهن الطفلء والتساؤلات التي يتم 
طرحها أثناء القراءة» ومحاولة إيجاد إجابات لها قد تكون مقنعة وقد تكون غير ذلك. 

ومما يزيد من احتماليتها هو باتصالها بالجوانب النفسية والمعرفية. والثقافية 
والاجتماعية؛ فالدال والمدلول عالما معينا على شكل كيان متصل من خلال تنائية الدال 
والمدلول والإيحاء والرمز وهذه القضايا هي التي ستحدد الوجود الدلالي للقصة. 


1- ينظر: السيد إبراهيم: نظرية الرواية» دار قباء» القاهرة» مصرء» دطء 1998. ص: 02. 
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الدال: 

يقوم إنتاج الدلالة حسب "بارت" على نظام تجميع الكلمات واستدعاء الألفاظ من 
الذاكرة حيث يرتبط دال تعيين في مرحلة أولى بتعيين مدلول؛ وبدخوله داخل نظام 
معين يتشكل عنه دال التضمينء وتنتقل الدلالة مما كان لها إلى ما أصبح لها داخل 
الاستعمال وضمن السياق القصصي؛ فالحياة الخاصة للأرانب في قصص الأطفال» 
والتي تبدو فيها أضعف المخلوقات؛ وحياتها في الغابة والنظام السائد فيها يتطلب منها 
نوعا خاصا من البيوت» وبناء على ذلك في قصة 'نصيحة أم'؛ وتقوم بتجميع العناصر 
الدالة عليه وبناء نظام بيت للأرانب مختلفا عن نظام بناء العنزة لبيتها في قصة 
"المعزة" الصينية» وقد يبقى التركيب اللغوي واحدا أما التمثيل الدلالي فيكون مختلفا 
رغم تشابه وتقارب الموضوع الذي هو بناء البيت؛ 'ففي يوم من الأيام بعد انهيار جزء 
من البيت وانسداد أحد أبوابه» قال مطيع لأخيه: إن هذا البيت أصبح غير صالح ويجب 
علينا أن نشيد بيتا جديدا... فقال عنيد بيت أمنا مازال صالحا على كل حال"!» فبيت 
الأرنب لا يكون صلحا إلا إذا كان له بابان وذلك ما ستفصح عنه النصيحة. 

ففي مرحلة أولى يقوم الدال في مستوى التعيين بتعيين مدلول يتعلق بأي بيت ثم 
من خلال تجميع العناصر الدالة عليه» يتحدد بيت الأرنب من خلال دال البابين» ويعني 
ذلك أن لهذا البيت نظاما خاصا ينسجم وطبيعة هذا الكائن بين المخلوقات الأخرى 
ولذلك يجب أن يكون له بابان» واحد للدخول وآخر للخروج إنه باب للطوارئ في 
إجابة عن سؤال ما السر في وجود بابين لهذا البيت؟ وهذه الشروط والمواصفات التي 
يقام البيت وفقهاء تشير إلى حياة الخطر التي تهدد الأرانب من خلال مكر الثعالب؛ 
ويشير المخرج الثاني إلى نقيض ذلكء ويوحي بالأمان والتخلص بسهولة من قبضة 
الأعداء» وتلك هي الحكمة من وراء هذا التصميم للبيت» وليس مجرد تقرير عن بيان 
بناء بيت» ويتولد عن ذلك هذه معادلة الدلالية: 

بيت ببابين > أمن من مكر الثعلب واعتماد على النفس فالأول تقرير والثاني 


تضمين وإيحاء. 


1- عمر جيدة: نصيحة أم. ص: دار. 
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ومن خلال الدال اللغوي يكون بيت "المعزة الصينية" مختلفا عن بيت الأرنب» إذ 
تجعل له بابا واحداء وتطلب من صغيريها إحكام غلق الباب» وعدم فتحه للغرباء؛ وفي 
ذلك يكون أمنهم؛ ففي مستوى التعيين يظل البيت واحداء والباب أيضا هو تلك الفتحة 
التي تكون للدخول والخروجء ولكن في مستوى المدلول لكل له بيته وطريقته الخاصة 
في بنائه» وهي التي توفر الحماية لساكنه؛ فالبيت يقوم بتعيين كل شيء صالح للسكن؛ 
وهذا ما يسمى بالتقفرير فهو يقرر 150016 شيئا معيناء وما يجعل بينتا من البيوت 
يتضمن ميزات خاصة به ويختلف عن غيره في تحقيق الأمان هو تجميع العناصر 
والصفات الخاصة به فيكون له بذلك الإيحاء والمدلول والتضمين 2016م ©. 

ويصبح لنظام بناء البيت مضمون آخرء وتجعل له القصة كدال غرضا آخر 
وتضمنه شيئا جديدا في القصتين» وبذلك ترتبط طريقة نظام تبويب البيوت بتقديم 
النصيحة؛ ومن هنا يأتي التساءل عن وظيفة هذا الدال؟ فهو يتعلق بشيء آخر يتمثل من 
جهة في كيفية تعليم الصغار تأمين أنفسهم من مخاطر الحياة» ومن جهة ثانية تنفيذ 
النصيحة» التي تقوم على منطق إقناعي مستمد من الحياة المعيشة؛. ومن تجارب 
المجتمعات وحياتهاء ونقل هذه التجارب إلى الأطفال» وعلى هذا الأساس يكون فعل 
التربية وإدراك الأشياء أكثر إقناعا لديهم. 

وهذا المنطق الاقناعي يشكل البعد الإدراكي للطفل ويمكنه من الفعل التأويلي 
الذي يتم انجازه من خلال 'فعل التواصل الناجم عن عقد ائتمان يلزم الطرفين» ويكون 
الاتفاق منصبا على إضفاء الحقيقة على الخطاب"!» أي الاعتقاد بالحقيقة داخل الققصة 
مما يؤدي إلى تواصل الطفل معها والانخراط فيهاء فالقاص يقوم بفعل الإقناع.ء 
والمدرك لهذا الفعل يقوم بفعل التأويل» فتقديم النصيحة من "لأم الأرنب" أو "الأم 
المعزة" يؤدي إلى امتزاج هذين القطبين الناصح والمتلقي للنصيحة في عملية التواصل» 
ففي قصة 'نصيحة أم"؛ "أقسم عند لأخيه أنه أدرك قيمة نصيحة أمه» وسوف يتخذها 
درساء ومنعرجا في حياته”» فالربط بين الذات والشيء والقيمة من جهة وما حصل من 
جهة أخرى في علاقة ضمنية يؤدي إلى تحقيق وجود سيميائي يخص عنيدا بين ذاته 
1- عبد المجيد نوسي: التحليل السيميائي للخطاب الروائي. ص: 69. 
2- عمر جيدة: نصيحة أم. ص: دار. 
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» وهي طريقة أخرى للقول 

أن الفرد يجب أن يمتثل في سلوكه لمقتضيات أخلاق مجتمعه ولا يتجاوزها أو يخرقها 
أو يسئ إليها"! طالما تم التأكد من صحتها ونجاعتها. 

وبتوجيهها إلى الطفل يعيد النظر في تكوين سلوكه». وتشكيل رؤية عن المجتمع 
الذي يعيش فيه وما يقوي تلك الجوانب هو تضافر دلالة الأسماء "عنيد" و'مطيع. 
ووجود الحيوانات المفترسة في الغابة؛ وانعدام الأمن» ووجوب الاعتماد على النفس؛ 
فالأم ليس بإمكانها توفير كل شيء؛ تقول 'أنا الآن أصبحت عجوزا ولا يمكنني أن 
أؤمن لكما كلما تحتاجانه”» وقد اختارت الأمهات الوقت المناسب للنصيحة قالت الأم 
لهما: "الآن يا ولداي أصبحتما كبيرين ويجب على كل واحد منكما أن يعتمد على نفسه 
في حياته"”, فلأم بهذا تمهد لهما الطريق للاعتماد على النفس. 

وأما "المعزة الصينية" فإن سبب تقديمها النصيحة بالإضافة للأسباب السابقة 
الذكر هناك سبب منطقي يتمثل في عدم اكتفاء طفليها من الحليب ؛ فقالت لجدييها: 'لقد 
كبرتما وبلغتما مبلغ أكل الأعشابء, إن اللبن وحده لا يكفي عكس الأعشاب التي تنمي 
جسميكما وتقويان به على اللعب والحركة... وإن بالغابة أسودا ونمورا وضباعا وذثابا 
خطرة””؛ فحاجتهما لغذاء زائد أصبحت ضرورة: وحبهما للعب»ء وانعدام الأمن في 
الغابة شكل كل ذلك حججا لكي تقدّم لهما النصيحة؛ وتكون مقبولة من طرفهما. 
والاعتماد على النفسء. وأن يكونوا مزودين باليقظة اللازمة للتعامل مع مجتمعاتهم: 


1- سعيد بنكراد: سيمولوجية الشخصيات السردية. ص: 81. 
2- عمر جيدة: نصيحة أم. ص: دار 

3- المصدر نفسه. ص: د ر 

4- نور الدين رحمون: المعزة الصينية. ص: 10. 
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وما يساعد على إدراك النصيحة وفهمها؛ هو تطبقها من طرف وعدم تطبيقها 
من طرف آخرء ويؤدي ذلك إلى تعميق الإحساس بقيمتها والامتثال لهاء من خلال تقابل 
الطاعة مع العناد؛ فالطاعة يمثلها الممتثل للأمر والعامل بالنصيحة» والعارف لمعناها 
ومعنى الخطرء والمدرك لأبعاد ذلك والمعتمد على نفسه» وفي مقابل ذلك المعاند الذي 
لا يأبه بالنصيحة ولا يدرك معناها في البداية؛ فيعرض نفسه للهلاك ليقتنع في النهاية 
أنه كان عليه الاقتداء بتجربة الكبير في الحياة والمجتمع» ومن هنا تتكون لديه المفاهيم 
التي تمكنه من التعامل مع مختلف المواقف الاجتماعية. 

وبما أن قصة الطفل تشترك مع قصص الكبار من حيث 'خلقها للغز أو طرح 
سؤال يحتاج إلى تفسير”» فإنها تحتاج إلى تأويل ذلك اللغز أو الإجابة عن ذلك 
السؤال» وهكذا كان نظام بناء البيت في علاقته بالنصيحة دالا أدى إلى إنتاج دلالات 
متعددة مما يجعلها سيرورة "لا متناهية من الإحالات لا تتوقف إلا بدخول المؤول 
النهائي الذي يعيد تسنينها لسلسلة من السلوكات الثابتة"”, وتلك هي طريقة اشتغال 
السيميوز. 

ويحتاج دال الإحسان في قصص الأطفال كمفهوم تجريدي إلى لفظ الجار 
لإدراكه من خلال بيان حال من وجب الإحسان إليهم في قصة "الرجل الكريم', فقد كان 
'عبد الكريم' رجلا 'فقيرا معدما لا يكاد يجد قوت يومه؛ وأن جيرانا له لا يهتمون به. 
ولا يطبقون حقوق الجوار”» ومما يزيد في تعميق هذا الدال هو أن أبناءه كانوا 


1 - عبد اللطيف محفوظ: سيميائيات التمظهرء منشورات الاختلافء الجزائرء ط1ء 2009. ص: 82. 
2- إبراهيم السيد: نظرية الرواية. ص: 240. 

3- سعيد بنكراد: سيمولوجية الشخصيات السردية. ص: 32. 

4- محمد مبارك حجازي: الرجل الكريم. ص: 6. 
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: 'لماذا لا تحظر لنا 
أنواع المأكولات... كما يحضر جيراننا لأبنائهم'”» إيحاء إلى عدم مراعاة حق الجوار 
بالإضافة إلى عدم فهم الأطفال لواقعهم ولأفعال جيرانهم وعدم تقديمهم المساعدة لهم 
حتى ولو كان ذلك بإخفاء ما في أيديهم فهؤلاء الجيران لا يفعلون ذلك. 

إن الذي يتم تحاشيه في هذه المقاطع القصصية هو عدم ذكرها لفظ "الإحسان" 
وكل الدوال المستعملة تستدعيه وتوحي إليه» فالجيران الأغنياء لا يراعون حقوق 
جيرانهم الفقراء» وما يوجد بأيدي أبناء الجيران» ومن ثمة يتم استدعاء هذا المدلول 
وجعله يبدو في الخطاب لا من خلال ارتباط دال بمدلول كما هو في اللسانيات وإنما 
من خلال استدعاء جملة من الألفاظ الدالة عليه ومن خلال التساؤل عن الحال» وعدم 
توفير الأب لاحتياجات أبنائه؛ ويؤدي ذلك إلى "خلق سحر الإيحاء "0منغة)مصدم»" 
وجاذبيته ولذلك يأبي "بارت" إلا أن يفهم لفظ 'يستدعي" في سياق مشهد مصارعة 
الثيران؟ حيث يستدعي المصارع الثور على أنحاء شتى كهيأة وقفته المنحنية التي تدعو 
الثور إليه””» فانحناءة المصارع تستثير الثور إليه» وعلى هذا النعمو تكون استتثارة 
الدلالة على الأشياء في القصة من خلال امتداد الألفاظ وطريقة تعاقبها فيها. 


1- المصدر نفسه. ص: 57 
2- محمد مبارك حجازي: الرجل الكريم. ص: 8. 
3- السيد إبراهيم: نظرية الرواية. ص: 246. 
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وبناء على ذلك يتم بيان دال الثروة في قصص الأطفال من خلال تجميع الألفاظ 
والجمل الدالة عليه؛ كطلب قوم "السندباد البحري والبري" منهما أن يساعدا الناس على 
الحج فقد: "شدوا على أيديهم أن يساعدوهم هو ورفيقه السندباد البحري على حج هذا 
العام وأن يبذلوا مما أعطاهم الله في سبيل حج إخوانهم'' فلولا ثراء السندبادين ما كان 
طلب الناس منهم "إعانتهم على الحج وفي جملة 'مما" دلالة على الثروة الطائلة وإعطاء 
جزء من كل وهذا الكل كان من الله ومن أعطاه الله فقد أغناه. 

ويتجسد مدلول الثروة من خلال دوال متعددة منها تخصيص المكان وإعداد 
الطعام» والتفرغ للسمرء فقد أعد "السندباد" لحكاياته مكانا خاصا في القصرء وحضير 
لذلك أشهى المأكولات والمشروبات» و'طلب من جلسائه ذات مساء الحضورء. بعد أن 
هيأ لهم ما لذ وطاب... إذ خصص لهم من كل طعام صنفء ومن كل فاكهة ما اختلف 
اوكهه وهر "الأسيداكت ها حم تر از قم زهرة الحو اكه نا انسفود بهلدف .ومن لبوق 
ما تشحم صدره... ومن التمور ما تفردت أنواعه... انبهروا بما رأوا من الحسن 
وطيب المقام! خاصة إنه جهز خدمه أحسن تجهيز وألبسهم أحسن لباس”» فدال الثروة 
يتمظهر من خلال عملية تجميع الجمل التالية: تعدد الحضورء وتنوع الأطعمة واختلاف 
لحومهاء وتفرد تمورها وفواكههاء وكثرة الخدم وحسن لباسهم» وطيب المقامء وكلها 
أيضا علامات دالة على ثروة فاحشة» وكاشفة عن سر الرفاهية والنعيم النادرء وكل هذا 
يؤدي إلى فعل انبهار القوم والتساؤل عن سر الثروة التي جمعها "السندباد" ويكون ذلك 
مدعاة لهم لحضور مجالس القص التي أعدها لهم عن مغامراته. 

ودال القصر كلفظ هو أيضا دليل على الثروة من خلال ما يوجد فيه أو من 
خلال ما يحيط به في قصة "الضفدع العجيب" فساحة القصر عبارة: "عن حدائق غناء 
تفصل بين أجزائها جداول مائتية التي لا ينقطع خير الماء فيها... وما يزيدها جاذبية 
الحيوانات المائية التي تعيش فيها”*» إن قصرا يحتوي على مثل هذه الحدائق والجداول 


1 - محمد المبارك حجازي: النهاية والبداية .د صضص: در. 
22- محمد المبارك حجازي: في وادي التماسيح. ص: در . 
3- محمد المبارك حجازي: الضفدع العجيب. ص: در . 
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السلطان لتهديه تلك الأحجار الكريمة النادرة"!» الذي يعد برد الزيارة فلولا 

حالة الثراء الجديد التي أصبح عليها "علاء الدين" ما أهدت أمه تلك الهدايا ولما قام 
الملك بزيارتهم. 

وفي قصة 'في بلاد العجائب” يحصل 'سامر" على سيف مذهب و'طارق" 

منظارء فالهدايا كأشياء مادية ترتبط بمدلولات لغوية خاصة ومتعارف عليهاء 
وفعل التهادي علامة على المحبة والصداقة» وتوحي قيمتها المادية على الثراء والثروة. 

أو ما أهداه "السندباد" في قصة "العودة" للذين رافقوه أثناء عودته؛ يقول: 
'وودعني رفاقي في السفر عائدين» بعد أن أعطيتهم من مالي هدايا ثمينة» فشكروني 
على ذلك المعروف؛ فكل هذه الهدايا دلائل على الثراء» وكل ذلك يشكل إيحاءات 
تتعلق بالثروة من خلال الدلالات الإيحائية الحائمة حول المعنى المعجمي لها. 

وأهم ما يلصق بالدال والعبارة أيضا الجوانب المعنوية والداخلية للنفس 
وإحساساتها المختلفة» وهناك عوامل يتم من خلالها 'كنز اللفظ بإيحاءات انفعالية من 
خلال الطبيعة العاطفية للمدلولات نفسها”؛ كما في الكلمات الدالة مثلا على الأمومة أو 
اليتم» أو الفقر أو الغنىء أو قيم الإحسان أو الحرية من خلال استخدام عبارات يتم 
تضمينها مدلولات عن تلك القيم وهذا ما يشكل قيمة النص وموضوع القصة. 

وبالنسبة للطفل فإنه عندما يقرأ النص يلاحظ إيحاءات معينة للألفاظ والعبارات 
وبتصنيفها مع غيرها من إيحاءات ألفاظ وعبارات أخرى تتشكل لديه قيمة النص 


1- محمد مشعالة: علاء الدين والمصباح السحري. ص: در . 

2- ينظرء خضر بدور: مغامرات سامر وطرق: في جزيرة العجائب. ص: 12. 

3- محمد المبارك حجازي: العودة. ص: 5. 

4- محمد يونس علي: مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب: دار الكتاب الجديد؛ ليبياء د طء 2004. ص: 81. 
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وموضوع القصة؛ وذلك من خلال ربطه الموجود في النص بما يوحي إليه في الذهن 
ويثيره في النفس؛ فالوفاء مثلا في قصة "الكلب الوفي" يتم في النص من خلال تجميع 
هذه الجمل للدلالة عليه؛ فلما توفي ذلك الشيخ "بات كلبه يحرسه من الذئاب الجشعة: 
ولم يمسسه بسوء مطلقا"!؛ فوفاء الكلب تجسده هذه الأفعال؛ " بات ويحرس ولم يمسسه' 
وتدل على الوفاء» وتقول القصة أيضا 'ولكن حين نظرت إلى منظر كلبه عند رأسه 
عرفت أن المحسن لا يمكن أن يصاب بسوء”؛ فوجود الكلب عند رأس الرجل علامة 
دالة على وفاء الكلب لصاحبهء ودلالة على أن المحسن لا يمكن أن يصيبه مكروه. 

وهذا التعدد في العبارة واللفظ للدال وما يوحي به يمكن الطفل من تنمية ثروته 
اللغوية وقدرته على إيجاد بدائل في تفسير الدوال» ورصف كل ما من شأنه أن يساعده 
على تصور جيد للأشياء كصورة ذلك الكلب وهو يحرس صاحبه.ء وبالتالي يفهم الدوال 
وخاصة الجانب المعنوي منهاء أوكصورة ذلك الأسد وهو موجود في شباك الصيادين 
وصورته وهو خارجها بعد أن خلصه 'فرفور" تجعل الطفل يفهم لماذا وفى الأسد 
بوعده للفأر في قصة 'فرفور" ويصبح صديقا له» ومن ثمة 'صار فرفور صديقا وفيا 
اي" 

ومعنى الوفاء والصداقة يقوم الطفل بتأويله من خلال ما يحدث في القصة 
والأفعال الواردة فيها؛ فقد هلك الأسد جوعا في قصة "الحمار المغامر" ولم يؤذ الحمار 
لأنه وعده بذلك ووفى بعهده حين قال له:"اطمئن لن يمسك سوء مني وسأحافظ عليك 
أكثر من محافظتك على نفسك”*»؛ وخير دليل على ذلك ما تقوله القصة: "إزدادت حالة 
الأسد سوءا ولم يعد يقدر على السير بجانب صديقه مثل الأول وصار يتخلف عنه 
كثيرا"”؛ فالأفعال "ازدادتء لم يعد يقدرء يتخلف" وما يصحبها من معاناة للأسد -الذي 
مات جوعا دون أن يغدر به- كلها دالة على الصداقة والوفاء. 


1- محمد المبارك حجازي: الكلب الوفي. ص: د ر. 

2- المصدر نفسه. ص: دارا.. 

3- عبد الحق سعودي: فرفور. ص:16 

4- عبد الحق خريس: الحمار المغامر» موف للنشر والتوزيعء الجزائرء د طء 2000. ص: 13. 
5- المصدر نفسه. ص: 19. 
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ومن والدلائل التي يتم تجميعها في قصص الأطفال وتوحي كلها بالوفاء؛ ما قام 
به "السندباد" عند ما أعاد القطيع لصاحبه؛ قال: "عدت بالقاطع إلى صاحبه وحين رآني 
تعجب غاية العجب!! وسألني عن راعي قطيعه؟ فقلت له: لقد ذهب مهاجرا"!» فالعودة 
بالقطيع لصاحبه؛ والتعجّب من فعل "السندباد" تتضمن الوفاء والإخلاصء وجملة "ذهب 
مهاجرا" فيها دلالة على المحافظة على الأمانة» وكل هذه الجمل والمقاطع على اختلاف 
مدلولاتها تجتمع نحو دال واحد هو الوفاء وتوحي به. 

وأما دال المغامرة في قصة الطفل في الجزائر فيتشكل من خلال استدعاء 
مجموعة من الأحداث والأفعال التي هي عبارة عن وحدات دلالية يتم تجميعها ومن 
خلال إيحاءاتها ومضامينها يتجسد المدلول المتعدد للمغامرة. 

وإذا كان مدلول المغامرة في المعجم يرتبط بالذي 'رمى بنفسه في الأمور 
المهلكة”» فماذا عن مدلولها في القصص؟ يتحدد ذلك المعنى اللغوي المرجعي في 
قصة "الحمار المغامر" من خلال الرحلة التي قام بها حمار للبحث عن دواء عجيبء 
يطيل العمر ويشفي جميع الأمراضء وهي هنا ترتبط بمعنى البحث؛ ومع أنه لم يكن 
في حاجة إلى ذلك إلا أنه لم يكن مقتنعا بحياته مع مالكه» ومن هنا تبدأ رحلته نحو 
المجهول الذي كان مصيره فيه الموت المحتوم» وبذلك ترتبط بهلاك النفس من خلال 
ماقام به وما حصل له. وحتى وإن كان ذلك يتصل بما هو معجمي فإن ذلك يتجسد في 
القصة من خلال ما يلي: 

فقد كانت البداية مع أول فعل؛ وهو هروبه ليلا 'فلما جن الليل وهدأت الحركة 
اقترب الحمار بكل حذر من حاجز الزريبة» وبقفزة واحدة وجدت نفسه خارجها””؛ فقد 
هرب ليلا ظنا منه أنه نجا ولكن إلى أين؟ ذلك ما سكتشفه أثناء رحلته؛ فسار حتى 
'ساقته أقدامه إلى كهف لم يكن يدري أن نهايته ستكون في هذا المكان الذي اعتقد أنه 


1 - محمد المبارك حجازي: العودة. ص: در . 
2- ابن منظور: لسان العرب. مادة غمر. 
3- عبد الحق خريس: الحمار المغامر. ص: 9 
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آمن» يقضي فيه هذه الليلة» بعيدا عن الأمطار والحيوانات المفترسة"!» ومع ذلك ينجو 
من فتك الأسد بعد إقناعه بوجهه نظره. 

ويواصلا الرحلة معاء 'وأمل الوصول إلى مكان الدواء والحصول عليه يدفعهما 
إلى السير رغم المعاناة والجوع والعطش اللذين أخذا منهما كثيرا”» وهذه حالة دالة 
على ما يعتري هذه المغامرة من مشاق» ومع ذلك لا يتوقفان ويكملان المسير.» ومع 
الإجهاد الذي يتعرض له الأسد يحاول الحمار التخلص من صديقه بالابتعاد عنه بعد أن 
عرف أن السفر والجوع قد أنهك قوته فقد 'بقى الأسد على هذه الحال إلى أن سقط جثة 
هامدة. لم يكترث الحمار لموت صاحبه أنانيته أعمته وأنسته أن يواري الجثة في 
التراب””», وهذه الأفعال 'يكترثء؛ أعمته» لم يواريء أفعال دالة على عدم التفطن 
لعواقب الأمورء والتريث في استكمال هذه المغامرة» وهي دالة على نوعيتها. 

وبإضافة سقوط الأسد إلى دال المغامرة لا يتوقف الحمار بغبائه عن استكمال 


الرحلة لوحده» "واستمر الحمار على هذه الحال عدة أيام وليال يصارع الخوف 
والاوم اتن" اسقط على اريف وما كاد كه كارتس لاض مدض لفطل لزيا 
الذئاب الجائعة ومزقتها أشلاء”؛ فلم يكن معتبرا من حوادث الماضي ولا مفكرا في 
عواقب المستقبل ليلقي بنفسه في التهلكة في النهاية. 

وإذا كان المنحى الدلالي للمغامرة في معناها المعجمي في هذه القصة يقوم 
على مثل هذه الأفعال وتحوم دوالها حول ذلك المعنى؛ فإن ما حدث 'للسندباد" أيضا 
شبيه بذلك لكن مغامراته كان يخرج فيها من مطب إلى فرج إلى مطب لتكلل المغامرة 
في النهاية بالنجاح» وبجمع الثروة ونشر الدين والتعرف على الشعوب والأمم وعاداتها 
وتقاليدهاء والأرض وتضاريسها والأماكن ومميزاتها وسكانها. فالمغامرة تنقل وحركة 
قبل بدايتها لا يدري الطفل ماذا سيحدث فيها وبالشروع فيها يتم ملؤهما من خلال دال 


1- المصدر نفسه. ص: 11. 
2- المصدر نفسه. ص: 19. 
3- المصدر نفسه. ص: 21. 
4- عبد الحق خريس: الحمار المغامر. ص: 21. 
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مايواجه الشخص من مخاطر أثناء تنقله» ومن هنا تحصل عملية الاكتشاف لما كان 
غائبا عن الإدراك الذهني أو الحسي. 

وإذا كانت المغامرة قد شكلت معاناة كبيرة 'للسندباد" ومخاطر على حياته لأنها 
ترتبط بما هو صعب وعجيب؛ كتعرضه للبيع كالبهيمة في قصة 'في سوق العبيد" أو 
الخوف والرعب في قصة 'في وادي التماسيح" أو الضرب والإهانة في قصة 'في 
جنبات ١‏ لسجن"؛ فإن المغامرة على خلاف ذلك في قصة 'مغامرات سامر وطارق" حيث 
تعد رحلات استكشافية لأماكن مجهولة كجزيرة العجائب أو بلاد العمالقة» وجولتهم في 
الفضاءء وإن شاب هذه الرحلات مخاطر كتعرض سفينتها للرياح والثعبان والاعتداء 
على مركبتهما الفضائية أو خوفهما من العمالقة» ولكن -كما سبقت الإشارة- بوجود 
المساعد المخلص من تلك المخاطر والمؤمن لتمام الرحلة تكلل رحلاتهما دائما بالنجاح 
والهدايا؛ فقد '"توجه الصبيان إلى شاطئ الجزيرة التي نزلا به قبل أسبوع صحبة عدد 
من أطفال العمالقة الذين حملاهما كثيرا من الأشياء التي توجد بجزيرتهم"!. 

فموضوع المغامرة الذي يبدو مباشر في كل هذه القصص يتم تمثيله بواسطة 
الدلائل اللغوية والوقائع التي تحيل عليه من خلال حاصل المعرفة التي تكون بين 
القصة والمتلقي الطفل أين تربط القصة ما تعرفه عن المغامرة بما يعرفه الطفل عنها 
وتصبح المغامرة "موضوعا ديناميا هو الواقع الذي يحيل إلى تحديد الدليل بتمثيله 
تو اشطة” آداة أو أخرس "+ ووذلك يتمظهر. .الئل المفاس #ابرزه خلال هده مك العبار لت | 
المؤثرات الحركية الدالة على المغامرة. 

ومن هنا تمتلك المغامرة المحتوى الخاص من خلال فعل السعي إلى شيء ماء 
قال طارق: "أتشاهد تلك السحابة المتصاعدة من الغبار أمامنا في الجو7؛ 'فتلك وأمامنا" 
حددت المكان والشيء الذي هو الغبار في آن» وهو غبار وليس شيئا آخرء وهو أمامنا 
وليس في مكان آخرء وهو مصحوب بما يحدده متصاعد وتصاعد الغبار دلاالة على 
1- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في بلاد العمالقة. ص: 66. 


إل طائع الحدادي: سيميائيات التأويل» الإنتاج ومنطق الدلائل» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء» المغرب» ط 1؛: 2006. ص: 301. 
3- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في بلاد العمالقة. ص: 53. 
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شيء آخر يتصل بالعمالقة في إشارته إليهم وإلى مكان وجودهم.ء وبالتدرج مع الققصة 
على هذا النحوء فإن كل دال يشكل حافزا يتم من خلال استدعاء خاصية شيء أو 
معلومة تضاف إلى المعلومات التي يتم تجميعها لغرض تكوين مضمون الدليل الخاص 
بالمغامرة وما يحتويه. 

ولذلك تصبح المغامرة نسخا متعددة تختلف من قصة إلى أخرىء وتختلف أيضا 
من حيث نهاياتها وأهدافها في القصةء ففي قصة "الحمار المغامر" كانت نهاية مغامرة 
الحمار الموت؛ لأنه لم يكن قانعا بحياة هي من صميم واقعه ومتطلعا لشيء ليست له 
فيه حاجة» أما في قصص "لسندباد البري" فإن كل ما تعرض له في مغامراته كان في 
سبيل الحصول على الثروة ونشر الدين وكان له ذلك وأما في قصص 'مغامرات سامر 
وطارق" فإن الغرض منها؛ هو الرحلة والترفيه عن النفس بنهاية كل سنة دراسية» ولم 
يمسا بسوء في كل مغامراتهما وهذا ما يجعلها محببة لنفس الطفل. 

وهكذا تتحول المغامرة في قصص الأطفال إلى سيرورة من المغامرات» وليس 
مجرد ما جاء عنها في المعنى المعجمي ويتم تأويلها من قبل الطفل على الصورة التي 
أصبحت عليها في القصة من خلال تعدد أشكالها وصورها وأفعال تحققهاء وما حدث 
فيها لا من خلال معناها المعجميء وكأن المغامرة شيء يتم ملؤه في الققصة ويدرك 
بفعل القراءة وما يثيره من أحاسيس وما يجليه من مفاهيم عند الطفل. 

ويتلون دال المغامرة في قصص الأطفال بما هو عجيب مما يجعل للمغامرة زيا 
مختلفا من قصة إلى أخرى من خلال ارتدائها للعجيب في قصص "السندباد البري". 
'ومغامرات سامر وطارق”. فالزي العجائبي يرتبط في النوع الأول بماا هومن 
الخوارق غير المألوفة» كالأسود لا تؤذي البشرء والأقوام الذين يأكلون البشر ويقطعون 
رؤوسهم أو يأكلون الضفادع والقرود ومشروباتهم الخاصة» يقول "السندباد": 'لكننا 
نضطر لأسباب قاهرة إلى تناول بعض بقايا ما يتركه الغزاة من لحومها (القردة) لنبقي 
على حياتنا. لكن الذي لم أعرف سره لحد الآن» ذلك المشروب الجهنمي الذي يسوقننا 
إياه عنوة"!» فالمشروب جهنمي ويشربونه غصبا عليهم؛ فيضاف إلى المشروب 


1- محمد المبارك حجازي: في الأسر. ص: د ر. 
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العجيب عجب يتصل بفعل الإكراه على شربه» أو الرجل العملاق الذي يحرس السجن 
يقذف بالواحد من البشر فيرديه ميتاء فهذه العوالم الغريبة تدفع إلى الخوف والحيرة 
والتساؤل عن مصير "السندباد" ومغامرته الذي يجد في "العالم الغريب ميدانا فسيحا 
للوصف المفصل بينما في العالم المألوف تكفي الإشارة والتلميح"!» وهو من يقوم بقص 
تلك الحكايات؛ بالإضافة إلى المكائد المحاكة ضده ففي قصة "العودة" يقول "السندباد": 
'سمعتها تقول لزوجها: بعد أن يدخل في نوم عميقء سندفع به إلى الهاوية» إنه أخذ 
مكانا كان الأمر فية لنا'ذوق سوان"”. 

وهذه الدلالة على العجيب المتصلة بالمغامرة في قصص "لسندباد" يتم تصويرها 
من خلال ما لم يألفه البشر وهو غريب عن الإدراك فيؤدي إلى الانبهار والتعجب من 
مثل هذه الأشياء» ومما لاقاه "السندباد" في رحلته ومغامراته؛ ويجعل للمغامرة لونا 
خاصا يمكن واسمها بأنها سندبادية. 

أما عجيب المغامرات في قصص 'سامر وطارق" فهي أشياء لم يألفها الأطفال 
وهم لا يعرفونهاء وبالتواصل معها من خلال القصة تصبح آخذة بقلب الطفل مستهوية 
له منشطة لخياله» مرفهة عن نفسه؛ كالجزيرة العجيبة الدوارة» أو حياة الأقزام واللعب 
معهم في الماءء أو العمالقة ومعاملتهم الحسنة للطفلين» أو ركوبهما المركبة الفضائية 
والتي تكاد تتحول إلى لعبة تستهوي الطفل في قصة 'في الفضاء'؛ فيتمنى الطفل مثشل 
هذه المغامرات» وهكذا فالمغامرة وما يتصل بها من عجيب في قصص "لسندباد" تظل 
عجيبة مخيفة غير مألوفة تهتز لها النفوسء وتنفر منها العقول لاختلاطها باللامعقول» 
وفي مقابل ذلك فإن عجيب مغامرات 'سامر وطارق" في قصصهما زائل عنه الخوف 
لخلو رحلاتهما مما اتصفت به مغامرات "السندباد"» وهو محبب إلى النفس مما يجعله 
مقبولا عند الطفل وقد يحلم بمثل مغامراتهماء وبذلك يأتي عجيب مغامرات "السندباد" 
مختلفا ومقابلا لعجيب مغامرات '"سامر وطارق" من حيث صلته بالطفل. 


الثنائيات التقابلية: 


1- عبد الفتاح كليطو: الأدب والغرابة. ص: 100. 
22- محمد المبارك حجازي: العودة. ص: در. 
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إنه من الواجب التحدث أيضا عن كيفية إنتاج المعنىء وكيفية التحكم فيه 
باعتباره كيانا مشكلا للوجود الدلالي لقصة الطفل من خلال ثنائية الدال والمدلول؛» 
والذي بواسطتهما يتم إنتاج الدلالة والإمساك بهاء وذلك من خلال المكون التركيبي 
والمكون الدلالي الذي يتشكل من الدلالة المرجعية "المدركة كبنية دلالية أولية» وتتميز 
هذه البنية بطابعها المنطقي اللازمني.إننا أمام كتلة فكرة عديمة الشكل غير قابلة 
للإدراك إلا إذا انفجرت في قيم متحققة على شكل مسارات مشخصة في المستوى 
السوكف!: 

فالدلالة إذا يتم تجسيدها من خلال التركيب والعبارة ولا تدرك ولا يدرك 
مضمونها إلا من خلال استدعاء الدوال المحققة لها والمركبة لمساراتها ووحداتها 
الدلالية في القصة»ء ومن أمثلة ذلك هذه الثنائيات المختلفة التي تم تحقيقها داخل قصص 
الطفل في الجزائر: الفقر/الثراء» والطاعة/العناد» والصداقة/الخيانة» والجهل/المعرفة؛ 
والقوة/الضعفء والذكاء/الغباء» والحرية/الحصارء والموت/الحياة» الصدق/الكذب» 
والكره/الحب» الوفاء/الغدر. 


فثنائية الصداقة/الخيانة؛ لها وجودها الأولي وهو وجود عام غير محدد يتم 
تقصي الوحدات الدالة عليه في القصة»ء وهي التي تعطيه مفهومه الخاص؛ ففي قصة 
'نهاية محتال" و"الثعلب الغدار" و'بين مكائد الذئب وحيل القنفذ" يتم إدراك تلك الثنائتية 
من خلال حوار وارد في القصة الأخيرة حين تشارك الذئب مع القنفذ في الحصول 
على الكباش قال الذئب: " قل ما شئت فالكباش ملكي وحدي أنا الذي قتلها وأنا صاحبها 
دون غيري. 

القنفذ: ولكننا شركاء في السراء والضراءء وهكذا اتفقنا أنسيت؟ 

الذئب: أنت الذي نسي أنه أخذ القمح كله وحده إلا قليلا منه» أتريد اللحم كذلك 


وحدك ؟ً. 


القنفذ: كلا... نقسمه كما اتفقنا. 


1 - سعيد بنكراد: سيمولوجية الشخصيات السردية. ص: 0/3 


213 


قمة الرفض وتأكيد على عدم المشاركة والغدر بالآخرء وهذا يمكن 

الطفل من خلال إجراء مقارنة بين هاتين الثنائيتين إدراك الدلالة وقيمة الموضوع الذي 
تحيل عليه من خلال تحيينها داخل النص. 

فهذه الثنائيات لا دلالة لهاء وغير قابلة لإنتاج الدلالة بمفردهاء إلا من خلال 
دخولها في شبكة من العلاقات فيتحول مفعولها الطبيعي من خلال الاستعمال إلى 
مفعول إيحائي» وتكتسب بذلك مدلولاتها الخاصة»؛ فينتقل الدال من حال إلى أخرى؛ 
فالموضوع الذي دار حوله الكلام في الحوار السابق يظهر فيه أن الأمر متعلق بتقسيم 
غنيمة» ولكنه يوحي بأشياء أخرى تتعلق بأخلاق ومواثيق سابقة تم نقضها. 

وتتصل هذه الثنائية ففي قصص الأطفال في الجزائر بثنائية؛ الذكاء/الغباء من 
خلال ربطها بشخص "لقنفذ" و'جحا" في القصص التالية:"جحا في الحمام" و"علاء الدين 
والمصباح السحري" و"'بين مكائد الذئب وحيل القنفذ" 'والذئب والقنفذ". وفي هذه القصة 
الأخيرة قال القنفذ: "أنت الذي شئت يا عزيزيء فقد تركت لك الاختيارء وفي الأسبوع 
التالي اختار الشريكان زرع القمح» فكانت الغلة وفيرةء ومرة أخرى ترك القنفذ 
الاختيار لصاحبه.. آخذ ما يوجد تحت الأرض؛ صاح الذئب!”. 

فالظاهر من حيث الدال والمدلول اللساني هو شيء يتعلق بزراعة للقمح واختيار 
لجانب يتعلق بالمحصول لكن الذي يتضمنه هذا الدال هو ذكاء ومعرفة من قبل القنفذء 
غباء وجهل من قبل الذئب؛ فقد بني هذا الأخير اختياره على سابق ما اختاره غريمه 
القنفذ» وليس بناء على معرفة بمحصول القمح» ومن خلال فعل صاح الدال على 
1 - نور الدين رحمون: بين مكائد الذئب وحيل القنفذ. ص: 15. 
2- ق علا هوم: الذئب والقنفذ. ص: 9. 
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لال المقارنة بين المضمونين أن التفوق لا يكون إلا 

بالمعرفة بالإضافة إلى حسن التدبير والاختيار. 

وإذا كانت هذه الثنائية الذكاء/الغباء يتم تجسيدها على هذا النحو في هذه القصة؛ 
فإنها تتخذ شكلا آخر في قصة 'جحا في الحمام"» حين دخل جحا الحمام وعرف أن 
أصحابه قد دبروا له حيلة حتي يدفع ثمن الاستحمام؛ '"فوقف جحا على وسط الحمام 
وراح يصيح كالديك فقال له: أصحابه لماذا تصيح هكذا؟ قال لهم هل يمكن للدجاجات 
أن تبيض بدون ديك؟ وهكذا نجا جحا من المكيدة"'» يظهر جحا في هذا المقطع سريع 
البديهة في تدبير هذه الحيلة والتفوق على أصحابه؛ وينم عن ذكائه من خلال وضعهم 
في مقف يجب فيه الاستحياء من فعلهم» ومن ثمة كانت تصرفهم موحيا بغبائهم, 
وارتباط هذه الثنائية بالحيلة يجعل مضمونها مختلفا عما كان لها في السابق. 

وهذه الثنائيات الضدية تشكل " شفرة رمزية تنبني على فكرة أن المعنى يأتي من 
الاختلاف القائم على فكرة التضاد الثنائي على مستوى الثقافة البدائية من فصل العالم 
إلى قوي وضعيف أو قيم ثنائية متعارضة ”» فمن خلال التضاد والتعارض تدخل 
الدوال باعتباطيتها عالم الرمزية» وتصبح الكلمات المتقابلة ثنائيا عبارة عن ثنائيات 
رمزية؛ كالبيت/المقبرة في قصة 'بقرة اليتامى' حين يصبح البيت رمزا للموت والمقبرة 
رمزا للحياة»؛ وفي قصة 'علاء الدين والمصباح السحري" يأتي الكقوخ رمزا للفقرء 
والقصر رمزا للثراءء» وفي قصة 'قواعد اللعبة" تصير واجهة المحل رمزا للسجن 
والبيت رمزا للحرية ويصبح الدال» ذو طبيعة إيحائية ومشكلا لدائرة رمزية واسعة في 
قصيضن الأطفال:: 

وتتعلق كل وحدة من هذه الثنائيات ببدائل دلالية كثيرة عنها فالثنائية الأولى مثلا 
تبدأ بوفاة الأم ومجيء زوجة الأب ومعاملتها تفضي إلى أنها سيئة غير عادلة بين 
أطفال الزوجة الأولى وابنتها وهذا يفضي إلى ثنائية أخرى؛ حب لابنتها وكره للطفلين» 


1- آمنة أشلي: جحا في الحمام» المكتبة الخضراء» الشراقة» الجزائر» دط 1998. ص: دار. 
2- السيد إبراهيم: نظرية الرواية. ص: 243. 
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زحياة الطقليق: فيها» يفطيئ, إلى :ققافنة الخناة دافن 


المقبرة والموت داخل البيت» وتعلقهما بالمقبرة يفضي إلى ثنائيتين اثنتين الأولى الأم 
زوجة الأبء والثانية الضم والإبعاد» ويتضمن كل ذلك ثنائية أخرى المنح والعطاءء 
وهذه الثنائيات الدلالية متتالية متداخلة متناقضة فيما بينها في آن. 

وهذه التقابلات الثنائية هي بمثابة محاور دلالية أساسية في قصص الأطفال» 
فالأم وابنتها تقعان على طرفي النقيض مع الزوجة الثانية وابنتها وبينهمما تضاد 
فالزوجة الثانية تغار من أبناء الزوجة الأولى في قصة 'بياض الثلج" وتحول الطفلة إلى 
خادمة في قصة "وريدة" و'سندريلا" وتحاول التخلص من الأميرة في قصة 'سجينة 
المرآة" وتحقد على اليتامى في قصة "بقرة اليتامى". 

وفي كل هذه القصص يتصرف الأآباء إزاء هذه القضية بكل سلبية فقد باع الأب 
البقرة» في قصة 'بقرة اليتامى" كما سبقت الإشارة إلى ذلكء ويهملون أطفالهم 
ويتركونهم تحت رحمة معاملة الزوجة الثانية» وبسلبيتهم في هذا الجانب انصياع للمرأة 
من خلال الانقياد للزوجة الثانية 'فمع إصرار الزوجة على رأيها ضعف موقف الشيخ 
الصلب فانصاع لرغبة زوجته"". 

ويكون هذا الدور في تقابل مع الدور الأساسي للأب كرجل وكراع للأسرة لا 
كمنقاد تحت سيطرة الزوجة الثانية عوض أن يكون هوالحريص على مصلحة الجميع 
دون إهمال لأي طرف ومن تمة يكون قائما بدور إيجابي. 

وتمضي هذه الثنائيات المتقابلة في التتالي راسمة بذلك خطا خاصا لها في 
قصص الأطفال ؛ فتتحول من خلالها الدوال من المفاهيم الأكثر تجريدا إلى المحسوس 
المدرك الذي يمنح للطفل البعد الدلالي للدال من خلال صدى تتابع الدوال واس تدعائها 
بشكل معين داخل القصة؛ مما يتيح له التنقلك من مضمون إلى آخر يقابله؛ فالجهل 
والمعرفة؛ كمفهومان تجريديان متضادان يتم التعبير عن كل واحد منهما من خلال 
سلسلة من الدوال التي تعمل على تجسيدهما للطفل؛ وتقوم بتقريبهما إلى إدراكه» وبذلك 


1- رابح خدوسي: بقرة اليتامى. ص: 4. 
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ومثال ذلك ما جاء في القصص التالية؛ "القاضي والحمقى”". و"الحالمة"؛ و"الرحالة 
ماهر" فماهر ابن الكاتب فتى 'قوي الإرادة سريع البديهة رغم صغر سنه... وكان 
مجتهدا في دروسه كثير الإطلاع لتزداد معرفته» وكان همه الوحيد... أن يصبح رحالة 
كبيرا يجوب أنحاء العالم... وينشد المعرفة أينما تطأ قدماه"! فالقوة والإرادة والاجتهاد 
والمطالعة والترحال وطلبه للمعرفة في كل مكان كلها دوال تقود إلى المعرفة2» وفي 
المقابل ابن الملك فتى 'مشاغبء شريرء لا يعبأ بمشاعر الآخرين...ويحدثه والده عن 
الخيرء وكيف ينتصر على الشر... ولكنه لم يكن يبالي بما يقوله والدهء فكان يعامل 
الخدم بقسوة ويحتقر أبناء الشعب على عكس ماهر الذي كان متواضعا رحيما”؛ فالدال 
مشاغبء شريرء عدم استماعه لنصيحة الأب» وقسوته واحتقاره الناس دلائل على 
الجهل والطيش والحماقة ويتصل بهذين المضمونين المتقابلين في القصة نفسها 
مفهومان لثنائية الظلم/العدل. 

ويظهر مدلول الظلم بالإضافة إلى الجوانب التي سبق ذكرها في العبارات التي 
جاءت في المقطع السابق من خلال ما يحكيه الشيخ عن ملك ظالم: "أنا يا ولدي رجل 
حكيم كنت أقطن في بلدة كان يحكمها ملك ظالم؛ فكان يستشيرني في كل الأمور 
وخاصة الأمور الصحية» وذات مرة استدعاني وطلب مني أن أصف له دواء للعقمء 
وحينما أخبرته أنه لا أمل لشفائه» سجنني في هذه الشجرة... لقد قتل جميع الأطباء 
الذين أجمعوا على عدم شفائه”؛ فسجن الرجل الحكيم لمجرد الاستشارة» وقتل الأطباء 
الذين أجمعوا على عدم شفائه يرجع لتفرد الملك برأيه رغم إجماع الحكماء على عدم 
إنجابه؛ فالتفرد في الرأي والأفعال التي قام بها هذا الملك دالة على الظلم» وفي المقابل 
الملك العادل الذي عاد بعد غياب فوجد ابنه تميم قد عاث فسادا في مملكته؛ يقول الملك 
لابنه: '"تركتك من بعدي لترعى مصالح الناس» فخيبت أملي ...كيف سيكون موقفي 


1- سمية سعادة: الرحالة ماهر. ص: 3. 
2 المصدر نفسه. ص ص : 5-4 
3- سمية سعادة: الرحالة ماهر. ص: 10. 
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أمام الشعب؟ بئس ما فعلت"'؛ فهو متحسر على ترك ابنه خليفة له في غيابه» ويستحي 
من هذا الموقف الذي وضعه فيه ابنه أمام شعبه. وفي ذلك اعتراف بخطئه؛ ومن خلال 
هذه الدوال يتم تجسيد مفهوم العدل. 

وهكذا يتمكن الطفل من العبور من المركب والعبارة إلى المضمون ومن ثمة إلى 
الإيحاء» وذلك ما سيساعده على الانخراط في القصة؛ والبحث عما تطرحه دلالتها 
وتفريعاتها المتعددة؛ ففي ثنائية الفقير/ الثري مثلا؛ فإن القصر يرتبط بالملك والملك 
بالامتلاك. ومنه إلى الحدائق الجميلة» والغرف الكثيرة والواسعة والتحف النادرة» فإلى 
الترف. وكل ذلك يحيل على الثراء ففي قصة 'سامر وطارق في جزيرة العجائب"؛ فقد 
'دخل الثلاثة إلى قاعة واسعة في غاية الفخامة والأناقة... وقال سامر بعد أن أطل من 
النافذة إنها حقا أجمل حدائق الدنيا.. وأروع طيور الأرض... ثم أن الطفلان ناما فترة 
شعرا خلالها بكثير من الراحة والمتعة لم يعرفاها من قبل””؛ فكل شيء ممتع في 
القصرء وكل ذلك يستدعي الثروة والغنى وعنه يتولد الشعور بالمتعة والترفهيه عن 
النفس. 

وفي مقابل ذلك يأتي الكوخ مرتبطا بالحاجة والعوز ومنه إلى الفقر؛ ففي قصة 

'افي جزيرة العمالقة" عندما أراد 'سامر وطارق" النوم؛ "أخذهما أحدهم إلى كوخ غير 
بعيد» وطلب منهما أن يتمددا فوق فراش من الحشائش اليابسة"*» فدخول الكوخ يقضي 
إلى فراش وهو من الحشائش اليابسة» وهل نومها على هذا الفراش سيشعران عليه 
بالراحة كما شعرا بها لما ناما بالقصر؟, واليابس رمز للقحطء وكل ذلك يستدعي الفقر 
وعنه يتولد شظف العيش. 


وإن قيل أن الصغار يفتقرون لعملية التأويل المؤأسس على التكثيف اللغوي 
فالجواب على ذلك بأنه يتم تعويض ذلك بواسطة تصور ينطلق من اللغة ولا يبنى 
عليهاء ولذلك تعتبر تقنية الثنائيات التقابلية مساعدا على استدعاء التصورات المختلفة 


1- المصدر نفسه. ص: 14. 
2- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في جزيرة العجائب. ص: 9 . 


3- خضر بدور: مغامرات سامر وطارق: في جزيرة العمالقة.. ص: 61. 
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المتعلقة بالشيء وضده. أو الجانب التجريدي وما يقابله في الواقع» ومن خلال فعل 
التصور الذي ينمي دقة الملاحظة وينشط الذهن يتم إدراك المفاهيم المجردة. 

ومثال ذلك الكيد الذي يرتبط بالتنكر الذي يستدعي بدوره جانبا ماديا كاللباس 
وتغيير الهيئة» من خلال حشد الصفات المادية في القصص التالية 'بياض الثلج' وفي 
هذه القصة تقوم زوجة الأب بالتنكر في هيئة عجوز 'تنكرت في زي عجوز بائعة... 
فعرضت عليها شراء مشط ولما جربته اقتربت منها العجوز وغرزته في رأسها 
فسقطت مغمى عليها"!؛ إن صورة العجوز وعرضها للمشتريات» وغرسها المشط في 
رأس 'بياض الثلج" تتحول هذه الدوال من خلال اتساق هذه الأفعال الحسية في الواقع 
اللغوي إلى واقع مجسد وإلى مشهد مادي يمكن تصوره وإدراكه بيسر من قبل الطفل» 
ومن هنا يقوم بربط فعل التنكر بفعل الاعتداء ومنه إلى كرهها وكيدها 'لبياض الثلج. 
ويعد ذلك من صميم الفعل السيميائي الذي يقول عنه "بارت" بأنه يصور أكثر مما 

2 


بلقهلا . 
: 


وفي القصة نفسها تنكرت زوجة الأب مرة أخرى في 'زي قروية ملأت قفتها 
تفاحا مسموما... ولما وجدت بياض الثلج تظاهرت بالعطف عليها وناولتها تفاحة... 
ولما كانت جائعة أكلت التفاحة..."”؛ فصورة القروية» وصورة قفة التفاح المسمومة: 
والتظاهر بالعطفء وإعطاء التفاحة» وأكل الطفلة لها؛ كلها مظاهر تخفي وراءه 
بواطن» و"علامات تقود إلى معرفة الأفراد”. 

ومن هنا تتحول الدوال اللغوية إلى مشاهد وصور قريبة من مدركات الطفلء» 
وتعمل تلك الصفات على تقريب الدال من الطفل عن طريق الإشارة وإثارة الانفعال» 
مما يؤدي إلى تحويل الصور الذهنية من خلال الوصف إلى صور يتم التواصل معها 
حسياء وبذلك تقترب أكثر إلى إدراك الطفل ونفسيته» ويؤدي ذلك إلى التلذذ بفعل 
القراءة ومنه استمتاعه بما هو ذهني قائم على الفهم والتجريد وربط التنكر بالكيدء 


1- مجهول المؤلف: بياض التلج. ص: د ر 

2- ينظرء رولان بارط: درس السيميولوجيا. ص: 26. 
3- مجهول المؤلف: بياض الثلج. ص: در ٠‏ 

4- أمبتو إيكو: آليات الكتابة السردية. ص: 37 . 
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سيمياء النصوص النسقية: 


بما أن اللغة تملك خاصية التحول الدلائلي على مستوى المدلولات لتغرق بعد 
ذلك في اللامتناهي من خلال السياق والتغيرات التي تطرأ على مكوناته» ويؤدي ذلك 
إلى تحولات في الدلالة اللغوية» ومن خلال هذه العملية تمر اللغة أيضا من مجال القيم 
الأساسية لها إلى مجال القيم الاجتماعية والسياقية» ومنه إلى "الشفرة الثقافية وتتصل 
بعلوم أو معارف قائمة سلفا ويحيل إليها النصء مستفادة من الثقافة نفسها التي تنمي 
إليهاء كالأمثال والحكم والأقوال المأثورة"'» والآيات القرآنية وهي سمة جوهرية في 
قضنضن الأطفال: 

ونظرا لما شحنت به قصص الأطفال من نصوص أخرىء وإغراقها أحيانا في 
هذا الفعل محاولة بذلك إقناع الطفل بوجهات نظر معينة» أو دافعة إياه إلى التمسك بقيم 
خاصة ورابطة له بالثقافة التي يوجد ضمنهاء ومع كثرة توارد تلك النصوص في بعض 
الأحيان فإن ذلك سيجعلها مستعصية على إدراك الطفل» وتحتاج لمرجعية خارجية 
تكون سندا يمكن من فهمها وإلا أصبح فعل القراءة مجرد نقل لما هو مكتوب إلى ما 
هو مسموع. 

فكيف مثلا يمكن للطفل عند قراءته لهذه الآيات التي وردت في قصة "المتكلمة 
بالقرآن": 'لما سألها الشيخ عن الزواج فقالت: ل( يكآما لدبت عَامَنوا لا مَسمَنوا عن شيا 


إن يد لَك سوم (0” )4"”؛ أن يفهم هذه الأشياء؛ ولا وجود إلى ما يشير إليها في 


1- السيد إبراهيم: نظرية الرواية. ص: 243. 
2- سورة المائدة» الآية 101: وذكرت في قصة ء محمد المبارك حجازي: المتكلمة بالقرآن. على أنها الآية 103. وهذا خطأ 
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القصة؟ وأنى له أن يفهم الأحكام التي تنطوي عليها الآيات التي وردت فيهاء وتطلب 
منه عدم السؤل في مقابل مرحلة يكون فيها الطفل كثير السؤال لمعرفة الأشياء» وكيف 
سيفهم تزاحم تلك الآيات في هذه القصة والتي لا تتكلم فيها تلك العجوز ولا ترد على 
سؤال إلا من خلال آية من القرآن الكريم بلغ عددها ثلاثين آية'» وذلك ما سيخرجها 
من مجال قصص الأطفالء وإذا كان هذا الإغراق للقصة في هذا الجو القرآني فإن ذلك 
يشير إلى محضن قصة الطفل عند الكاتب محمد المبارك حجازيء. والمجتمع الذي 
يعيش فيه والطفل الذي يكتب إليه وإن كانت هذه القصة قد فاقت حدود إمكانية الأطفال 
في عملية التلقي والتفسير. 

وتصير هذه "النصوص المحاورة للنص القصصي عبارة عن حوارات كما 
يسميها إيكو”» وذلك في مستوى إيحائها وليس في مستوى بنية القصة» وهذه النصوص 
المستعملة تحيل على التجارب السابقة للشعوب وسبرها للحياة» وتشكل بذلك سننا ثقافية 
تعتمد على مكونات قائمة على المعرفة الكونية» فاستدعاء القاص لنصوص بعينها إلى 
داخل القصة تكون هي نقطة بداية المحاورة النصية؛ فمثلا عند ذكر حيوان أو 'شجرة 
لحظتها يتوقف السارد عن الحكيء لكي يقدم لنا درسا في علم النباتات والباأوباب* إنها 
فكرة كثيرة التداول"7, فلا شك أن هذه النصوص تقدم جوانب علمية في قصص 
الأطفال» ويستفيد منها الطفل في تنمية موسوعته العلمية والمعرفية. 

وما يتصل بهذه الجوانب ما ورد في قصة "المعزة الصينية" حين توقف الكاتتب 
للتعريف بهذا النوع من الماعز: "إن المعزة الصينية من أصل ونسل ذلك الماعز 
الجبلي المتوحش الذي لا يعيش إلا فوق الصخور في أعلي الجبال... لقد رأينا هذا 
الحيوان في حدائق التسلية بالجزائرء وتعجبنا من قوة تلك القرون وصلابة جذورها 
وهي خارجة من رأس يتحمل صدمات الصخور والمناطحات... للمعزة الصينية أيضا 
شعر أسود جميل يتدلى من جسمها ويتساقط كل عام فتأخذه الطيور لتنعيم أعشاشها... 


1 - ينظر» المصدر نفسه. 

2- ينظرء أمبرتو إيكو: آليات الكتابة السردية. ص: 41. 
*- الباأوباب: نوع من الشجر الاستوائي في ثمره لب يؤكل. 
3- أمبرتو إيكو: آليات الكتابة السردية. ص: 45. 
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أخرى. 
وإذا كان هذا النص يتعلق بما هو علمي فإنه يدخل ضمن ما هو تقافي أيضا 
'رتمكن أن نسمي هذه الشفرة بشفرة الإحالة ع00ه معمء:266: لأنها تتحفى على 
السياق أساسا من المرجعية العلمية أو الأخلاقية”» وهذه القيم الأخلاقية هي الأخرى 
حاولت قصص الاطفال تجسيدها من خلال بعض الأقوال المأثورة في " تزول الجبال 
ولا تزول الطبائع"”. 


يقوم هذا التصور على تقابل ثنائي بين لفظي 'جبال وطبائع" أي بين ما هو ثابت 
قار وتمثله الجبال وبين ما هو متغير متحول غير ثابت وتمثله الطباع ومع ذلك يزول 
الثابت ولا يزول غير الثابت في إشارة إلى عدم تغير سلوك وزوال طبائع البعضء» 
وفي ذلك إشارة أيضا إلى المكر والحيلة والمراوغة التي شب عليها 'جحا". ومن ثنمة 
'هل يصلح العطار ما أفسده الدهر”» ويتقاطعان مع قول مأثور آخر 'من شب على 
شيء شاب عليه"”؛ وبإحاءات هذه النصوص المختلفة تخلق باستدعائها داخل القصة 
كمضامين متعددة براهين للطفل على فساد بعض الجوانب الاخلاقية للفرد في المجتمع؛ 
ويصبح واقع الأشياء 'منظومة من الأشكال الرمزية التي يصوغها الوعي البشري 


1- نور الدين رحمون : المعزة الصينية. ص: 9. 10 . 

2- السيد إبراهيم: نظرية الرواية. ص: 246», عن : .17-18 :مم .5/2 .8812111135 .12 
3- فتيحة أشواق صالحي: مسمار جحا. ص: 12. 

4- رابح خدوسي: عروس الجبال. ص: 13. 


5- نور الدين رحمون: بين مكائد الذئب وحيل القنفذ. ص: 5 
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الجمعي"!» وقد تقترب من مضمون القصة, وقد تبتعد عنها من خلال دلالاتها المتعددة 
والمتداخلة. 
وهذه النصوص إذا كان لها هذا التصور داخل قصص الأطفال كنسق أدبي فإنها 
بانتقالها إلى نسق آخر ترتبط بأشياء أخرىء كدخول مقولة "من شب على شيء شاب 
عليه" داخل النسق العلمي أين تتحول إلى دليل يتم اعتماده من طرف "جان بياجي" 
للتفريق بين مراحل النمو عند الطفل» وذلك من خلال التجربة التي قام بها في معهد 
"روسو" 272201155611 للتفريق بين هاتين المرحلتين» مرحلة 11-9. ومرحلة 15-11 من 
خلال "إعطائهم عشرة أمثال ذات نسق معين منها مقولة 'من شب على شيء شاب 
عليه", وأيضا "الجداول الصغيرة تصنع الأودية العظيمة"» وبإعطائهم 12 جملة مبعثرة 
ومن دون ترتيب؛» 10 منها ترمز على التوالي» وفي شكل جديدء وتعني الفكرة نفسها 
الموجودة في الأمثال المقدّمة؛ مثل: من الصعب التخلي عن العادات القديمة التي توافق 
'من شب على شيء شاب عليه" والمطلوب من الطفل القراءة الجيدة لها ثم إيجاد 
الجمل التي تناسبها أو توافقهاء والذي حدث مايلي: بالنسبة للأطفال 9. 210 11. في 
معظم الحالات لايفهمون هذه الأمثال؛ ولكن يعتقدون بفهمها ولا يحاولون معرفة 
معانيها الأدبية والخفية» رغم أنها من حيث خصائصها اللفظية كانت تعج بهم كثيراء 
وفي معظم الحالات يعتقدون بفهمها الدقيق” في حين أن أطفال المرحلة الموالية كانوا 
أكثر فهما لها ومستوعبين لتفاصيلهاء وهكذا تصبح هذه النصوص علامات دالة على 
اختلاف مرحلتين من عمر الطفلء وبتعدد الأنساق التي توجد فيها يقودها ذلك إلى أن 
تصبح علامات متعددة على أشياء متعددة يدخلها ضمن ما يسميه بعض الباحثين سيمياء 
داخل سيمياء. 
وهذه الأمثلة المستقاة من التجربة الإنسانية الموروثة» تكقشف عن سلبيات 
الحاضر في القصة وإيجابيات الماضيء وتبشر بمستقبل يجب التأكيد عليه وبما يجب 
فعله» ومن وراء ذلك إرادة غرس القيم في الطفل وتقريبها إليه» لتغدوا الثقافة في بعض 


1- معن الطائي: الذات والممارسة السردية: مجلة علامات. ص: 51. 
.19م ,011 لا تت اا رووع21 1165 ممصبطط عط]1,ل[تطن عط 4ه انع نامط 1 20 ععتتاعصهآ :غعع212 متمعل -2 
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جوانبها جملة من المعارف المشتركة بين الذوات المنتمية إلى فئة اجتماعية معينة'. 
وبناء على ذلك يمكن بناء تصورات ومؤولات أخرى لدلائل نسقية في قصص الأطفال 
كما يمكن تحديد العوالم الممكنة لها في تلك القصص. 

وبما أنها معارف جمعية تفد على القصة فإنها تقرر انتماء القاص الاجتماعي 
والثقافي في قصص الأطفال في الجزائر؛ وذلك من خلال صوت القاضي الذي يستنجد 
به في قصة "القاضي والحمقى"؛ قال القاضي: 'لقد أضعتم من وقتي الكثير...انطلقوا 
أيها الرجال الأنكاد إلى المدارسء وتعلموا الحكمة والمعرفة؛ فلو لا جهلكم وحماقتكم ما 
حدث لكم كل ذلك”» فهذا القول للقاضي يرتبط بالذاكرة الجماعية» ودعوة منه إلى 
اكتساب المعرفة والتعلم لمن لا لاكتساب له عله يخرج مما هو فيه؛ فقد ظل أحد 
الحمقى على غبائه حتى وإن "غسلوه وكفنوه ووضعوه على المحمل ليذهبوا به 
ويدفنوه'”» فلغبائه يقبل هذا الوضعء ولولا الجزار ما نجا مما وضع نفسه فيه» ويرتبط 
ذا التصون :هيدا القو ل.* 

لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها 


إن المواقف المتكررة الدالة على حماقة الحمقى يتكرر الدال هو الأخرى للدلالة على 
حماقتهم؛ وفي ذلك تأكيد على أن الحماقة مرض يجب مداواته رغب صعوبته» وفي 
ذلك إشارة إلى أن الأحمق يأخذ الوقت الطويل لتخلص من دائه؛ وذلك ما سعت إلى 
معالجته قصة "القاضي والحمقى" في شفاء اثنين وبقاء الثالث» وفي ذلك أيضا إشارة 
لاستعصاء مداولة هذا المرضء وهكذا يُثبت القاضي ما قاله المجتمع» ويستفيد منه 
القاص من خلال استرجاع الماضي ليجعل الحاضر في بعض جوانبه مبنيا على 
البديهي الواجب التسليم به في بعض المواقف المحدودة التي ليس بالإمكان أن يعالجها 
العلم؛ طالما حكم عليها الوعي الجماعي بذلك فتتداخل الدلالات وتصبح الطباع السلبية 
مرضا يسعى إلى الاستشفاء منه والبحث عن الدواء له. 


1- ينظرء سيزا قاسم» نصر حامد أبو زيد: مدخل إلى السيميوطيقاء ج 1. ص: 41. 
2- رابح خدوسي: القاضي والحمقى. ص: 09. 

3- المصدر نفسه . ص: ص ن. 

4- المصدر نفسه. ص: 13. 
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وسلم': "أطلبوا العلم من المهد 
إلى الحد"!؛ ففي استناد القصة إلى هذا الحديث يرتبط هذا الدال في النص بمجموع 
القصة فالحمامتان رمز للطفلتين» وفيهما مستقبل الوطن» وحراسة الوطن تتطلب العلم؛ 
والعلم يتطلب الاجتهاد والصبر والاجتهاد كما أنه لا يحدد بزمن ولا بمكان فالعلم 
استمرارية يجب أن يطلب من المهد إلى اللحدء وفعل الأمر الذي يرتبط بالمهد إلى 
اللحد فيه توجيه وحرص ومثابرة» وفي الحرص تكمن الحراسة فلا حراسة لوطن دون 
حرص على العلم؛ وإن كان هذا الحديث ضعيفا عند أهل الحديث. إلا أن اتصاله 
بشخص النبي 'صلى الله عليه وسلم" في هذا المجتمع؛ فإن ذلك يجعل طلب العلم يرتبط 
بما أمر به صادق أمين» ويقوي الحرص عليه؛ وتصبح قدسية العلم والوطن كقدسية 
الحديث» من خلال دخوله ضمن تصور خاص بالثقافة الإسلامية. 
واستنادا إلى هذه الثقافة فإن المفردات والعبارات تأخذ طابعا رمزيا خاصا من 
خلال الثقافة التي أوجدتها فهذه العبارة في قصة ':مصعب بن عمر" "الشهادة أو 
النصر”؛ فهذا الاستعمال الذي تصوغه اللغة وتركبه القصة تجعل منه شعارا؛ وقد كان 
ذلك في غزوة أحدء وكان شعار مصعب والمسلمين فيها هو الاستشهاد في سبيل الله 
ونصرة الإسلام» ويصبح مصعب رمزا للشهادة والفداء» 'ووقف الرسول صلى الله عليه 
وسلم يودّعه بهذه الكلمات القرآنية:ٍٍإيَنَّ الْموْمِينَ َال صَدَقُوا مَاعْهَدُوأ أنَهعَلِد 05 34 
4 


1- الطاهر يحياوي: حمامتان تحرسان الوطنء دار الهدىء عين مليلة» الجزائرء د طء 1990. ص: 5. 
2- أحمد شوحان: مصعب بن عميرء دار الهدىء عين مليلة؛ الجزائر» د طء 1990. ص: 11. 

3- سورة الأحزابء الآية:23. 

4- المصدر نفسه. ص: 15. 
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وإذا كانت "أم مصعب" قد رفضت الدخول في الدين الجديد فإن العمال الذين 
تأمّر عليهم "السندباد" في قصة "الفاجعة" امتثلوا لطلبه عندما عين مسؤولا عليهم؛ يقول 
"السندباد": 'فقلت لهم أشكركم على التكريم ولكني أطلب منكم أن لا تنحنوا لبشر مطلقاء 
وإنما افعلوا ذلك مع خالقكم سبحانه وتعالى فقط» فتناظروا فيما بينهم وأشاروا إل 
بالقبول والرضا"'» فالأمر من خلال صيغة النهي 'لا تنحنوا" فيه انتقال مسن عادات 
اجتماعية تمثل ثقافة التعظيم والانحناء للملك والعظيم فيهم إلى ثقافة أخرى لا يكون فيه 
الانحناء لبشر مهما كانت مكانته بل للخالق وحده سبحانه وتعالى. 


وتقع هذه النصوص في صميم منظور التحليل السيميائي 'لكريستيفا"؛ لأن النص 
عندها متحول عن نصوص أخرىء ويحيل عليها وعلى بيئتها الإنسانية والاجتماعية 
والثقافية والتاريخية» كقصة 'حيلة أرنب" التي تتقاطع شكلا ومضمونا مع قصة "الأرنب 
وملك الفيلة”” لابن المقفع”» أو فكرة قصص 'مغامرت سامر وطارق" "التي استلهمها 


خضر بدور من رحلات جالفير لجونتان سويفت 511 مهطنهم10 (1667- 1745)... 
ومن دلائل هذا التأثير تشابه الحوادث في القصص التالية: بين قصة 'سامر وطارق في 


4. 4. 


جزير ة الأقزام" وقصة "جالفير في بلاد الأقزام" وكذلك بين قصة 'سامر وطارق في 
جزيرة العمالقة" وقصة 'جالفير في ربلاد العمالقة"”. 


كما أن قصة 'وريدة" متحولة عن قصة 'سندر لا" وهي من القفصص العالميء. 
وقصص "السندباد" مرتبطة بقصص السندباد المعروف إلا أنها تخلو من بعض الغرائب 


1- محمد المبارك حجازي: الفاجعة. ص: در . 

2- ينظرء عبد الله ابن المقفع: كليلة ودمنة» مكتبة الحياة» لبنان» د طء 1969. ص: 272. 
*- ابن المقفع :هو عبد الله ابن المقفع بن دازويه» أديب فارسي الأصل (724- 759)م 
3- العيد جلولي: النص الأدبي للأطفال في الجزائر . ص: 137. 
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مثل هذا الفعل المتعلق بعادات بعض الأقوام فإذا؛ "ماتت المرأة يدفنون معها زوجها 
بالحياة» وإن مات الرجل يدفنون معه زوجته بالحياة حتى لا يتلذذ أحد منهم بالحياة بعد 
رفيقه"'» وهذه الطقوس الاجتماعي في الدفن شبيهة لغرائب كثيرة عرفها "السندباد 
البري" عن حياة المجتمعات والأمم التي زارهاء وهي بذلك تشكل عادات الشعوب 
وأخلاقهم وثقافتهم» وتبين عن الاختلافات بين الشعوب والأمم كدفنه لابنته بمقبرة 
المسلمين في قصة "الفاجعة". 

وتصبح الأطعمة والأشربة في قصص الأطفال بمثابة علامات ثقافية دالة على ما 
يتميز به مجتمع من المجتمعات عن مجتمع آخرء ويصبح الدال اللغوي ليس تعيينا 
للطعام أو للشرابء أو تحديدا لما يؤكل أو يشرب بل يضاف إليه أنه محدد للشعوب 
والمجتمعات وثقافتهاء فالثقافة الغذائية 'للسندباد" تقع خارج الثقافة الغذائية لمجتمعات 
أخرى؛ فهناك الأقوام الآكلة للحوم البشر والشاربة للماء الجهنمي» وهناك أقوام يأكلون 
القردة» وآخرون يأكلون الضفادع: وكل ذلك يشكل ثقافة غذائية خاصة بكل مجتمع. 

وبناء على ذلك فإن المجتمعات لا تعرف من خلال أسماء تحددها بل من خلال 

ثقافتها الغذائية» وكانت حيلة "جحا" في قصة 'جحا في المطعم" مبنية على ذلك التصور 
من خلال معرفته للمقصى من طعام المجتمع الذي يعيش فيه» فهو مجتمع لا تدخل 
الحشرات وخاصة الذباب في ثقافته الغذائية ويُعتبر الذباب فيها قذارة؛ وبالتالي لا يدخل 
في النظام الغذائي لمجتمع "جحا" ومن ثمة استعمل تلك الكمشة من الذباب في الطعامء 
وقال: 'يا صاحب المطعم... يا ناس انظروا كيف يقدمون لنا الطعام مملوءا بالذباب'”, 
وهكذا ينجح في حيلته ولم يدفع ثمن ما أكل» ولو كان في مجتمع تدخل الحشرات في 
نظامه الغذائي لما تمكن من تنفيذ خطته ولدفع الثمن باهظا. 

ويصبح اللباس هو الآخر شفرة ثقافية وتاريخية من خلال الدال اللغوي التالي: 
اكانك امد عنية ري تكدوة أحبوم القات::: أخملها م تشترس له لهال المحكي ونه ؛ 
فقد كان ينتعل الأحذية الحضرمية» وهو ما يعرف اليوم باللباس الحامل للعلامة 


1- عبد الفتاح كيليطو: الأدب والغرابة. ص: 100. 
2- آمنة أشلي: جحا في المطعم. ص: در ٠.‏ 


3- أحمد شوحان: مصعب بن عمير. ص: 3. 
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من جهة؛ وترف وثراء هذه الأسرة وطبقتها الاجتماعية من جهة أخرىء ويعود 
الدال اللغوي 'حضر موت" بالطفل أيضا إلى مدينة تاريخية» وإلى حاضرة اقتصادية في 
شبه الجزيرة العربية» ويرتبط الطفل بالتاريخ من خلال السيرة الذاتية 'لمسصعب بن 
عمير". وبناء على ذلك يكون حكي الماضي من" أجل تنوير الناس و أخبارهم بما حدث 
و-مق آحل الإشارة إلى أخ.هذة الأحدات البعيدة لها أهميتها اهنا" !».ورناهن 'تلك: السيرة 
الذاتية الموجودة في النص هو ذلك النموذج الذي يمكن الاحتذاء به في مرحلة يسعى 
فيها الطفل إلى التقليد وتكوين ذاته. 

وهكذا تتداخل المعاني والرموز ويغدو اللباس والطعام ليس مجرد أشياء خاصة 
بذلك الغرض النفعي المعروف لهاء ويصبح لها دور في تمثيل الشعورء والفككقر 
والحضارة والمجتمع» وهكذا تصبح هذه الرموز متعددة الإيحاءات» ولا ترتبط بمعنى 
واحدء ولا ينظر إليها كما جاءت في مستواها المعجمي؛ فالتصورات الخاصة التي 
يدرج الدال ضمنها هي التي تقوم بمنح الدال هوية والمدلول وجودا. 

ومن خلال دخول الدال داخل نسق القصة يكتسب مدلوله وزيّه» ويصبح الزي 
اللباسي الذي ترتديه الدمية» والذي كان عبارة عن نقاب ولحاف؛ تقول الدمية 'لسارة"' 
'اتعالي أخرجيني من سجن الواجهة وكفن اللحاف”»؛ وفي موضع آخر تقول القصة: 
'كشفت عن وجهها النقاب» ونزعت عنها اللحاف لتجدها في فستان جميل ووجه مشرق 
جميل””؛ إن 'سارة" على صغرها تقول عن اللحاف أنه كفن وبالتالي هو رمز للموت. 
وهو لباس ليس جميلا لأنه عندما أزالت عنها اللحاف وجدتها ترتدي فستانا جميلاء 
فاللحاف والنقاب كلباس في الثقافة التي توجبه ترى فيه سترة للمرأةء وهو في ثقافة 
الآخر الرافض له يصبح لبسا تقليديا غير جميل» وهو ضد التقدم والتحررء ويصير كفنا 


1 - أمبرتو إيكو: آليات الكتابة السردية. ص:45. 
2- فاطمة الزهراء شيخي: قواعد اللعبة. ص: 13. 


3- المصدر نفسه. ص: ص ن.٠‏ 
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وإذا كان الزي اللباس كدال قد اتخذ هذا التصور الفكري الذي يفوق مدركات 
الطفل» فإن القميص يأخذ تصورا آخر من خلال الآية الكريمة في قصة 'يوسف (عليه 
السلام) وامرأة العزيز"؛ 'وتقدم أحد أقرباء العزيز» وقال: إن كان قميص يوسف قدّ من 
دبر بمعنى أنها المتعدية " فكان الحال كذلك"!» إن القميص وموضع قدّه يحدد المعتدي 
ويتحول إلى دليل مادي وحجة على براءة يوسف عليه السلام» ويصبح وسيلة مادية 
يستعملها القانون لتبرئة المتهم في حين أن القميص في اللسانيات هو ثوب يلبس ويستر 
موضعا معينا من الجسم» وهو هنا بالإضافة إلى أنه يقوم بالوظيفة المعروفة له يقوم 
بوظيفة أخرى تتمثل في الكشف عن مرتكب الإثم ولتأكيد براءة البريء أوردت القصة 
قوله تعالى:+ فَالَه رَوَدَتْفِ عن تَِىْ وَسَّهِدَ سَاِددُ ين أَهلِهَآإن كات فَعِيضْدُ هد من ميل 
1-777 ه23 


2 


وو هب ب امو 2 0 0420 عو .م << لع ل سس رح سد , 


6 


دقنو حكنت ين اين (5)”” 4'”. 


وبتوظيف القصص لهذه النصوص تغدو قصص الأطفال حافلة بحوارات 
نصوص كثيرة» وتحضر كأدلة تشير إلى موضوعات ترتبط بموسوعة الاستعمال التي 
يعتمد عليها الكاتب في تصوراته أثناء كتابة القصة ومحاولة تشكيل قناعة من يكتب 
إليه. 


والخلاصة أن عملية استدعاء النصوص والانتقال من النص الأول في الققصة 
إلى النص الثاني خارج القصة محكوم بما يضيفه الثاني إلى الأول "من لقاح ثقافيء 
ويضيف قيما جديدة أو معدلة إلى المضمون الأول”» وينم عن مراد القصة وثقافة 
الكاتب وارتباطها بالقديم ثم ربطه بما هو حاضر فتتخاصر جدلية الماضي مع 
الحاضرء ويرتبط الطفل بموروثه القديم وبمحيطه الثقافي» كما يوحي التعدد الردمزي 


1- محمد المبارك حجازي: يوسف عليه السلام وامرأة العزيز» ترانسباب» الجزائر د طء د ت. ص: 10. 
2- سورة يوسفء الآيات: 26. 27. 28. 29 . 

3- محمد المبارك حجازي: يوسف عليه السلام وامرأة العزيز. ص ص: 10. 11. 

4- سعيد بنكراد: سيمولوجية الشخصيات السردية. ص: 47. 
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سيمياء العدد 

غدا عالم اليوم عالما رقميا يعتمد في كثير من مناحيه على الأرقام وع.آ 
15 وأضحى التعامل معها بمثابة شفرات تستعمل في كثير من المجالات 
الحاسوبية» وعالم الانترنيت والحياة اليومية» وبالإمكان استعمال الأرقام لتشفير الملفات 
الخاصة والقنوات» وأجهزة الإرسال والاستقبال» وأصبح الرقم في الهاتف المحمول 
مثلا علامة على المتصل؛ فبمجرد معرفة الرقم تعرف المتصلء أو البلد» أو رقم رمز 
الخط على الشركة أو المؤسسة. 
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وإذا غدا اليوم الحال هكذاء فإن ذلك يعود إلى عهد وضع الأعداد والحساب 
والاهتمام الكبير الذي حظي به هذا الجانب» فهي وسيلة العد في الرياضيات؛ والعدد في 
منظومته الرياضية ليس تجريدا أوشياء» و ليس انطباعا ذاتياء " فالعدد ليس تجريدا ينشأ 
عن النظر في الأشياء بالطريقة التي نجرد بها اللون والوزن والصلابة» كما أنه ليس 
ضنفة لها تكون عليه الأشياء:: :و العذة ليق شيتا فيزياتياء. كما أنه كيين ا تنيكا ذاتياء 
والعدد كذلك ليس نتيجة إضافة شيء إلى شيء آخر"!. 
إن المنظور الرياضي يجعل العدد يحمل قيمة خاصة في ذاته تميزه عن غيره 
من الأشياء والصفات والانطباعاتء» وكذا عن غيره من الأعدادء فالصفر مثلا؛ عدد لا 
ينطوي على شيءء وذلك مما يحدد قيمته» وإذا انطوى تحت تصور آخر فإنه " لا 
يندرج تحت هذا التصور أي شيءء وتبدو أداة النفي "لا" كما لو كانت بديلا للعدد "0" 
ل 
وإذا كان بالإمكان استبدال الصفر من هذا المنظور "بلا شيء" فهذا يعني أن 
استعمال الأعداد في منظومة أخرى غير منظومة الرياضيات من المؤكد أنه يكسبها 
قيما أخرىء ويربطها بدلالات جديدة» وتصورات وانطباعات سيكولوجية أخرىء ومثال 
ذلك نظام الأعداد في الفنادق» والهواتف وأنظمة التشفير المختلفة» فمثلا الرقم "35" على 
باب غرفة فندق يكون الرقم 5 علامة رقم الغرفة ورقم 3 يشير إلى رقم الطابقء» فكأن 
الآحاد ترمز للغرف والعشرات للطوابق» ولا علاقة لرقم "35" بالعدد الإجمالي للغرف 
فإذا كان آخر غرفة في الفندق رقمها "35" فإن عدد الغرف لا يزيد عن "15" غرفة. 
خمس غرف في الطابق الأول وخمس في الثاني وخمس في الثالث؛. وما يمكن 
ملاحظته على هذا النوع من التنظيم أن الأرقام تستعمل استعمالا استبداليا ويستنتج منه 
أن "35" لا يعني وجود "35" غرفة في الفندق حسب العدد الرياضي. 
وعليه فإن الرقم يكتسب دلالة وطاقة رمزية لا تتعلق بالقيمة الرياضية دائماء 
فالعدد الرياضي قد تكون له القيمة نفسهاء وقد تصبح له قيم جديدة ويؤدي وظائف غير 


1 - جوتلوب فريجة: نظرية الأعداد بين الابستمولوجيا والانطولوجياء تر: محمد محمد قاسمء دار المعرفة الجامعية» د ط1991»2. ص: 58. 
ا المرجع نفسه. ص: 59 
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ترمز إلى أشياء تختلف عما لها في الرياضيات؛ وذلك ما اشترطه 'بيرس" لكي تؤدي 
العلامة وظيفتهاء مع معرفة المفسر لركيزتها وموضوعها. 

أما عن صلة الأرقام بالطفل فإنه ينشأ وهو لا يدرك الأعدادء ويبدأ تعرفه عليها 
حسب مراحل نموه إذ يحفظ الأعداد بين سن 2 و 6 سنواتء ثم تتطور مفاهيمه لهاء 
وطرق تعامله معها من حيث مختلف العمليات الرياضية؛ من جمع وطرح وضرب 
وقسمةء ويكون إدراكه لها ما قبل سن 11 قائما في معظمة على الحفظء أما بعد هذه 
السن فإن إدراكه لها يكون تجريديا. 

وقد يكون للطفل في مرحلة من مراحل نموه تصور خاص للأرقام» وذلك حسب 
مدركاته الحسية وتصوراته؛ فقد يحب رقما دون سواه من الأرقام لأن لاعبا بعينه 
يحمله على قميصه؛ فيصبح الرقم علامة على اللاعب وإن كان لا يعرف اسمه» ومن 
هنا ينوب الرقم مناب الاسم» ويصبح الرقم بهذا التحديد شبيها باسم العلم» كما يصبح 
دالا على الانتماء لفريق أو لبلد بعينه. 


وظائفه في الرياضياتء وباكتسابه لكل ذلك في قصص الأطفال يصبح سيميائيا علامة 


وتكثر الأعداد في قصص الأطفال في الجزائرء وتنتشر فيها بشكل واسع وأكثرها 
شيوعا الأعداد من "1 إلى 10" بالإضافة إلى أرقام أخرى سيأتي ذكرهاء وهي تحيل 
على مفاهيم عديدة» وترتبط بدلالات مختلفة» وأصبحت بمثابة علامة تتعلق بالمعتقدء 
والثقافة والمجتمع والنفس والعلم» بالإضافة إلى علامات أخرى حددتها لها القصص. 

وسيتم التطرق للأعداد كعلامات أو رموز في بعض القصص كنماذج حسب نظام 
ترتيب الأعداد المعروف: 
العدد "1": 

يعد العدد واحد من بين الأعداد الأولية 'وهي تلك الأعداد التي لا تقبل القسمة إلا 
على نفسها أو على "1" وبالتالي إلغاء مضاعفات هذه الأعداد"!» وهو أول ما وضع من 
الأرقام ويرمز إلى الأحادية في كل شيءء ولا ثنائية معك ويتصف العدد "1" 


1- موسوعة القرن: الدار المتوسطية للنشر» تونس» ط1ء 2006. ص: 321. 
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شخصية من شخصياتها؛ وهو 
بمثابة علامة عليهاء فقد أعد الخدم شخصيات هذه القصة وليمة للملك وحاشيته» تقول 
القصة: "نودي على أولنا وقدمه الخادم للنار على الملإ... ثم نودي على الثاني والثالث 
والرابع"!» فالعدد هنا يقوم بتحديد شخصية من بين المقدمين للوليمة. ويصبح العدد 
بمثابة علامة مميزة لهاء كما أن ذلك يشير إلى النظام الذي تتبعه السجون في تسمية 
السجناء بأرقام. 
أما في قصة 'زينب في حديقة القمر فإن العدد واحد له دلالة مختلفة؛ " قبل العيد 
بيومين حضرت أمي عجينة الكعك ثم أخذت تقطعها... وتقوم بتصفيفها في أطباق 
نحاسية براقة استعدادا لإرسالها إلى المخبزة مع واحد من أولاد الجيران'”؛ إن واحدا 
هنا يشير إلى أي واحد كان من أبناء الجيران لا على التعيين» وهذا الواحد علامة دالة 
على أن هذه الأم لا تملك ولداء وتقول القصة أيضا: "عندما أتمت الأم عملها نادت على 
واحد من أبناء الجيران فجاءها مسرعا””», وهذه إشارة مع منطق التكرار يؤكدان عدم 
وجود أبناء ذكور لها. 
ويرمز العدد واحد في سياق آخر إلى الأحادية» وإلى الوحدة التي تعانيه الشخصية 


الشخصية ما قبل الازدواج؛ فقد جاء في قصة 'سجينة المرآة" أنه "في يوم من الأيام 
وبينما هو (الملك) وابنته الوحيدة في الصيد استلمت زوجته الملكة "نور" طردا مليئا 
بالتمرء وكم كان يبدو شهيا. مدت يدها وتذوقت حبة واحدة: وإذا بها سقطت ميتة . 

فقرر أن يذهب كي يحارب في سبيل الحق والحرية تاركا ابنته الوحيدة”؛ ففي جملة 
'حبة واحدة" إشارة إلى الكل؛ فكل التمر كان مسموماء وتشير أيضا إلى قوة فاعلية السم 
في حبة التمر ومقداره؛ إذ تكفي أي واحدة منه لقتل الملكة؛» وهنا تنوب الواحدة عن 


1- محمد المبارك حجازي: الوليمة المأساوية. ص: در . 
2- خضر بدور: زينب في حديقة القمر. ص: 2. 
3- المصدر نفسه. ص: 4 


4- جميلة حمودي: سجينة المرآة. ص: 5. 
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الكل؛ وعليه قيل عنه في المنطق "إن الواحد يرمز للصنف الكلي ذلك الذي يشتمل على 
كلية الكائنات الكل» وصفر للصنف الفارغ أو اللاشيء ويرمز بذلك إلى اللاوجود"!. 

أما جملة "ابنته الوحيدة"؛ فتعني وحيدة أمها وأبيها لا تملك أختا ولا أخاء ووحيدة 
هي علامة على تعلق الوالد بابنته وحبه لهاء وكونها جاءت بصيغة نكرة مما يعممق 
الحب لها والخوف عليها في آن؛ فالبنت من جهتها تنعم بالحب وبالتناسق الصافي مع 
أبيها؛ إنها غبطة وحدة التعلق بالأب وامتلاء الحبء وبالنسبة لعلماء النفس تشير كلمة 
وحيدة إلى عدم الطمأنينة» وهذا ما أصبح يشعر به الأب تجاه ابنته بعد أن توفيت أمهاء 
ولذلك سعى لتزويجهاء ولا تحقق الطمأنينة إلا عندما يصير الواحد اثنين؛ وذلك ما كان 
في نهاية القصة بزواجها بالفارس الشاب. 

إن الواحد هنا كان مختلفا كليا عن الواحد في النظام العددي إنه الواحد ذو 
المنطق الخاص والذي كثيرا ما يكون في تفاوض مع الاثنين "إنه يتعارض بوجه عامء 
مع أعداد آخرء وفي أكثر الأحيان مع الاثنين الذي يهدده أو يلغيه"”. 
العدد "2": 


لهذا العدد حضور مكثف في قصص الأطفال فهو يحيل مرة على الزواج واللقاء 
والانسجام مثل؛ 'وبعد مرور شهرين أقبل على القصر فارس جميل شهم» وكان قوي 
البنية وخفيف الظل”"*, يوجد العدد اثنان في كلمة 'شهرين' بالتثنية» وهذا اللفظ يرتبط 
بقدوم الفارس ويبشر بمجيء الثاني الذي سيقضي على وحدة الأميرة؛ فكان في كل ليلة 
يحكي لها قصته وبطولاته» وبعد اكتشافه لها يتزوجان ويصبحان اثنين» فالاثنان هنا 
رمز للحب والوفاء» والإخلاص والصفاءء ونقاء الطوية. 

وفي موضع آخر في قصة "المعاملة الخاصة" يرمز العدد اثنان إلى الرعاية 
'ومر على ذلك الحال شهران كاملان دون نقص أو زيادة 7؛ فقد لقيت الرهينة في هذه 
القصة خلال شهرين عناية ونعيما تامين» ولكن بعد انقضاء الشهرين بدأت حالة وحياة 
1- روبير بلانشي: المنطق وتاريخهء تر: خليل أحمد خليلء ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائر» د طء 1980. ص: 370. 
2- لود فيغ يانيث: رمزية الأعداد في الأحلام» تر : هزييت عبوديء دار الطليعة» بيروت» لبنان»ء ط1ء 1986. ص: 48. 


3- جميلة حمودي: سجينة المرآة. ص: 13. 


4- محمد المبارك حجازي: المعاملة الخاصة. ص: در. 
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أخرى وكأن الاثنين من خلال التثنية علامة على حسن المعاملة» لأنه بداية من "الشهر 
الثالث... قال له:اعلم أيها الغريب أنك ملكيء ومن حقي أن أتصرف فيك كما أشاء!"!. 

ويأتي العدد اثنان رمزا لأحد الشخصيات في قصة المعاملة الخاصة: "بينما الثاني 
قال: أضع حيتين في ثياب كل واحد من زملائي فإذا لبساه ماتا"”؛ فالثاني تشير إلى 
شخصية لها تدبير معين للقضاء على زميلها للحصول على المال وحده» وقد ارتبط 
العدة "إشناى"مره خلال هذه التتخضنية بالكنو: والمكنى والخديعة: 


والدال نفسه في قصة بياض الثلج "توفيت زوجة أحد الملوك» وتركت بنتا صغيرة 
جميلة كانت تلقبها لبياضها "بياض التلج" فاضطر الملك إلى الزواج» غير أن زوجته 
الثانية كانت شريرة وسيئة تعامل الفتاة بقسوة ”*» فالرقم اثنان علامة على الزوجة 
الثانية وهي زوجة سيئة شريرة» وفي اتصال هذا العدد بالزوجة الثانية يكون علامة 
على ثنائية التعارض الحب/ الكرهء والخير/الشر؛ فالأميرة مع الفارس وجدت الحب 
والرعاية» وبياض الثلج مع الزوجة الثانية لقيت الكره والقسوة» وهذا قديعود من 
الناحية السيكولوجية إلى ثنائية أخرى؛ أنثى/ ذكرء في حالة الفارس والأميرة يكون 
الوئام» وأنثى/أنثى في الحالة الزوجة الثانية مع الفتاة؛ تكون الغيرة والكره. وكأن 
الواحد بقي في معارضة الواحد من خلال عدم إمكانية تشكيل ثنائتية كما أن الفتاة 
أصبحت طرفا ثالثا يشاركها في ثنائيتها مع زوجهاء وليست تثليثا للاثنين من حيث 
علاقة الزواج. 
العدد "3": 


يتتشر العدد ثلاثة في مختلف أشكال الفكر والتعبير ويرمز عند السومريين إلى 
الثالوث المقدس السماء والأرض والماءء والعدد هنا هو المهم وليس العنصر المعدود. 
وهي عندهم رمز للنماء والفأل والخير والحظ والسعدء وفي العصر الوسيط تختزل 
الألوان إلى ثلاثة؛ أسودء وأبيضء, وأحمر بعد أن كانت أربعة على العهد الأول 


1- المصدر نفسه.ص: ص ن . 
2- محمد المبارك حجازي: رجال بأجنحة. ص: د ر. 
3- مجهول المؤلف بياض الثلج . ص: د ر. 
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للمسيحية؛ أسودء وأبيضء وأصفرء وأحمرء وترتبط بالتراب» والماءء والهواء» والنار' 
وتعني الثلاثة في العربية الكثرة والتعددء ومنه تبدأ صيغة الجمع في اللغة العربية. 

ويشيع كثيرا استعمال العدد ثلاثة في قصص الأطفالء ويمكن تأويله حسب ما 
يقترن به من صفات وعلائق تجعله يحيل على إشارات ودلالات خاصة؛ ففي قصة 
"التاجر والعفريت" يقوم العدد ثلاثة بتعيين شخصية من القادمين» 'وفي هذه الأثناء أقبل 
عليهما شخص ثالث ومعه كلبتان من النوع السلوقي وسألهما عن سبب وجودهما في 
هذا المكان والذي هو مأوى للجن فأخبراه بالقصة من أولها إلى آخرها”؛ فالشيخ الذي 
انظم إليهما يحدد في القصة بالثالث؛ وهو شيخ يملك كلبتين وتبدو عليه علامات 
الاهتمام بالآخرين» وليس أي ثالثء وهو يثلث الاثنين فيكون تالثهم”. ومن حيث 
الإضافة فقد صاروا ثلاثة. 

ويأخذ العدد ثلاثة الرمز نفسه في تحديده للشخصية كما حدث مع الرقم اثنان في 
قصة "اللصوص الثلاثة"»التي جاء فيها عن اللص الثالث: 'بينما الثالث قال: بعد نومهما 
مباشرة أقوم بخنقهما وأظفر بالكنز لوحدي”» فوسيلة الثالث وحيلته لقتل زميله تتمشل 
في فعل الخنق؛ الذي يوحي بالحقد الشديدء فالثالث هنا يرتبط بالاثنين عن طريق فكرة 
الاستحواذ على الكنز والانفراد به وهذا الارتباط الفكري والنفسي كان سببا في هلاك 
وموت الثلاثة. 

والمتأمل لقصص الأطفال يرى أن الأرقام غالبا ما تنوب عن الأسماء في تحديد 
الشخصيات كما هو وارد في قصة "الوليمة المأساوية"؛ "نودي على الثاني والثالئث 
والرابع”: ويعود تغييب الأسماء عنها إلى محاولة تغييب أفعالها؛ كفعل السرقة» أو ما 
يحدث لها؛ كأكل البشر والتلذذ بشوائهم» أو المكان الذي توجد فيه؛ كوادي الجن 
والعفاريت في قصة "التاجر والعفريت". 


1- ينظرء لود فيغ يانيث: رمزية الأعداد في الأحلام. ص: 187. 

2- مجهول المؤلف: التاجر والعفريت؛ دن» د طء دا ت. ص: د ر. 

3- ينظرء ابن منظور: لسان العربء مادة: ثلث 
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ويرمز العدد ثلاثة في قصة "المعاملة الخاصة" للانفصال: " في بداية الشهر 
الثالث جاءني صاحبي وقال: اعلم أيها الغريب أنك ملكي» ومن حقي أن أتصرف فيك 
كما أشاء"! فبعد عناية المالك بالرهينة لمدة شهرين جاءه ليخبره عن ترحيله؛ فكان 
الشهر الثالث هو بداية الرحلة» ويرمز العدد ثلاثة هنا لانفصال الثلاثة عن الاثنين؛ أي 
مرور شهرين كاملين من الرعاية؛ وهو الانفصال من المعلوم إلى المجهول؛ ومن 
الرعاية والحياة الهادئة إلى المصير المبهم؛ فقد جاءه مالكه يوما؛ وقال له: "عليك 
بالرحيل معي إلى أحد الأسواق البعيدة» وموعد السفر لتعلم بعد ثلاثة أيام”» فالعدد 
ثلاثة يرتبط بمستقبل سيحل» وهو علامة على قلق مضاعف؛ شوق إلى الرحلة ونهاية 
الثلاثة أيام» وخوف من الرحلة وما يكتنفها من غموض ويتخللها من مفاجآتء وبالتالي 
يكشف رقم ثلاث عن الطابع السيكولوجي والتركيبي للصيرورة الزمنية في ارتباطها 
تالحالة النسية للشتخصية. 
وتعود قصة 'مغامرة اليمامة" بالعدد ثلاثة إلى مفهومه الرياضي المعروف. 

فيتحدد الشيء من خلاله حسابياء ومن ثمة يقدم شيئا علميا دقيقا» تقول القصة: 'يعيش 
'وروار" الخشب قريبا من الإنسان... ويبيض ثلاث مرات في السنة"*» فالعدد ثلاثة 
يحدد بدقة عدد المرات التي يبيض فيها طائر "الوروار" 6وذم016© في السنة» ويمكن أن 
ينظر لهذا العدد هنا سيميائيا حين يجعل هذا الطائر يختلف عن طائر آخر يبيض مرة 
أو مرتين» وفي هذه الحالة يصبح علامة يتميز بها هذا الطائر عن الطيور الأخرى؛: 
وباحتواء القصة على مثل هذه المعلومات العلمية؛ فإن ذلك يساعد الطفل على تنمية 
موستوعتة العلفنية: 

وفي موضع آخر تقول القصة :" ...لكن الرجال الثلاثة كانوا كراماء فسجلوا تاريخا 
وقصة عميلة يتربى بها الأطفال والناس”؛ فالثلاثة عتبة اتحاد جعلت الرجال ينجزون 


1- محمد المبارك حجازي: المعاملة الخاصة. ص: د ر. 

2- المصدر نفسه. ص: 6. 

3- نور الدين رحمون: مغامرة اليمامة» موفم للنشرء الجزائر» د طء د ت. ص: 8. 
4- نور الدين رحمون: مغامرة اليمامة. ص:25 . 
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العدد "4": 
العدد أربعة من الأعداد المركبة» ومن مضاعفات العدد اثنين؛ لذلك فهو عدد 

تحليلي ذو نظام مزدوجء وهذا النظام تم ابتداعه في القرن السابع عشر "الذي قام 
العامل الهندسي فيه على أساس (2) هي التي جعلت النظام المزدوج بالغ الأهمية 
بالنسبة إلى التقنية الحديثة بالنسبة إلى الآلات الحاسبة الالكترونية على سبيل المثشال"! 
وفي قصص الأطفال يجيء العدد أربعة علامة على شخصية من شخصيات القصة 
محددا وميزا لها ولدورها عن باقي الشخصيات الأخرىء وبالتالي يتم خلق تصور عن 
الشخصية من خلال العدد كما في قصة "الوليمة المأساوية" الذي سبق ذكره؛ "ونودي 
على الثاني والثالث والرابع"؛أي الشخص الرابع المختلف عن الثاني والثالث؛ وليس 
العدد أربعة الذي يلي تلك الأعداد في الرياضيات. 

والعلامة نفسها يمثلها هذا العدد في قصة "التاجر والعفريت": تقول القصة: "ما 
كاد يستقر بالجلوس حتى أقبل عليهم شيخ رابع ومعه بغلة بنية"”؛ فالعدد أربعة علامة 
على الشخص القادم لقد؛ كان شيخا ومعه بغلة. 

ويأتي في موضع آخر محددا للمدة الزمنية ومرتبطا بمقتضى أحوال الحياة؛ يقول 
"السندباد": 'ومكثنا على تلك الحال أربعة أيام أشرفنا بعدها على مدينة بحرية"”؛ فالعدد 
أربعة هنا رمز للاستغراق الزمني والروحيء فهو رمز للأيام التي قضوها في الطريق 
من جهة؛ وما عانوه في سفرهم لارتباطه في النص بفعل مكث الدال على الحالة 
النفسية» وما يمكن أن يكتنف السفر من صعوبات ومتاعب؛ خاصة أن نهاية هذه الرحلة 


قد شعرت فيها الرهينة بالمذلة بعد أن تم بيعها مرة أخرىء ولا تدري شيئا عن 


1- لود فيغ يانيث: رمزية الأعداد في الأحلام. ص: 99- 100. 
2- مجهول المؤلف: التاجر والعفريت. ص:د ر : 
3- محمد المبرك حجازي: المعاملة الخاصة. ص: در. 
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قصة "اليمامة المغامرة " إلى البحث الدقيق وإمعان 
النظر وإعادته؛ 'وبقينا في الشرفة على الرغم من حرارة الشمس... ننظر هنا وهناك 
وبأربع أعين إلى السماء لعلها تطير باحثة عن الطابق الثاني أو إلى الأرض"!؛ 
فالمتابعة والبحث يكون من خلال تحليل الرقم 4 إلى (2 * 2) فلكل واحد منهما عينان 
ثم تجميعها بالعدد أربعة لتجميع النظرء وللزيادة من حدة الرؤية» والمتابعة الجيدة لأي 
حركة من الطائرء وبالتالي يكون المدلول الرمزي للعدد 4 هو مدلول الرمزي للعدد(2) 
أس (2) أي بمضاعفة التركيز وتكثيف قوة النظر. 

وفي قصة "المعزة الصينية" ترد الأعداد من واحد إلى خمسة مرتبة ترتيبا 
تناقصياء ويكون تتاليها على النحو التالي'5: 4 3» 2. 1." مؤشرا على بداية الاقتتال؛ 
وانطلاق المبارزة بين الذئب والعنزة» وبتتالي هذه الأعداد على هذا النحو ترمز إلى 
مهلة زمنية معلومة تحدد الانطلاق» وتحقق المساواة بين المتصارعينء كما أنها تعمل 
على إثارتهم وتحفيزهم على العراك؛ ومن هذه الناحية فإن الأصل في العدد لا يعني 
زمنا ولا يدخله الزمن» ولكن هنا جاء بمثابة علامة على الانطلاق» وتحديد مهلة زمنية 
نهايتها متعارف عليها عند كل المتبارزين» ورد في القصة:"س كنت كل الحيوانات 
وانتظرت الإشارة وعد الضبع 5» 4: 3: 22 1 انطلق””» فيكون العدّ عند الحيوانات 
دلالة على الاهتمام بالإشارة المتمثلة في الأعداد التي عدها الضبع عدا تنازلياء وعند 
الخصمين يؤدي تناقص العد إلى زيادة التأهب والتركيز وتتصاعد دقات القلب؛ إذ 
بانتهاء العد يكون الانطلاق» وهي حالة فاصلة بين ثنائية السكون والحركة؛ سكون ما 
قبل العدٌ والانطلاق؛ وحركة ما بعد العد وبداية المبارزة. 


العدد 56 


1- نور الدين رحمون: مغامرة اليمامة. ص:6 : 
0- نور الدين رحمون: المعزة الصينية. ص: 19 
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للعدد خمسة مكانة خاصة عند الشعوب البدائية؛ فقد كانوا 'يستخدمون أصابع اليد 
في العد إلى عشرة؛ فإن زاد العدد على عشرة استخدموا أصابع القدمين وهذا هو 
الأصل في عد بعض الناس الأشياء خمسة؛ خمسة:. أو عشرة» عشرة... ومن الطريف 
أن نتخيل تغير طريقة العد لو أنه كان للبشر ستة أصابع أو سبعة... وهذا يدلنا على 
التقارب الشديد بين الأشياء والرموز وما أشبه"'» ويبدو أن هذه الطريقة في العد هي 
من الأساسيات عند الطفل في تعلمه الحاسب وتيسير الانتقال فيها عشريا. 


ويقال أيضا أن للعدد 5 علاقة بالدورة السنوية الكاملة لبعض الكواكب من خلال 
عدد من التواريخ التي كشفت عن أكمل مخمّس للوجه الرمزي للكوكب "عشتار" وهو 
في نظامه خماسي الزوايا في علاقته بتلك الكواكب”. ويبدو أن هذا العدد في قصص 
الأطفال يتصل بتمام دورة اكتمال الشيء في جانب معين من جوانب الحياة» وهذا ماثل 
في المخططات الخماسية للمشروعات الإنمائية في الجزائر؛ حيث يحدد اكتمال 
المشروع بخمس سنوات دون الإفصاح عن سر هذا العدد في هذا النظام» فقد سجن 
الملك الرجل الحكيم خمس سنوات؛ يقول: "سجنني في هذه الشجرة» لقد بقيت في هذا 
المكان حوالي خمس سنوات””» دون أن يبرر له هذه المدة التي قضاها سجينا في 
الشجرة. 


وفي قصة "القاضي والحمقى" يرتبط هذا العدد باكتمال الرحلة» والتزود بالعلم؛ 
تقول القصة: 'ومرت الأيام وجاء العام الرابع ثم الخامس فعاد المسافر من رحلته 
الطويلة مزودا بأخبار الشعوب وحكمها وامثالها... وصار الثالث طالب العلم رجلا 
عارفا بعلوم الأدب والفلسقة والقانون والفقه”» ففي مدة خمس سنوات تمكن طالب العلم 
من تحصيل علوم شتىء وبذلك يصير هذا العدد دالا على الإرادة وقوة الشخصية: 
وتمام التكوين العلمي. 


1- سمير عبده: التحليل النفسي للحظ والمصادفة» منشورات دار علاء الدين» دمشق» سورية؛ ط 1» 2002. ص: 51. 
2- ينظرء لودفيغ يانيث: رمزية الأعداد. ص: 66. 

3- سمية سعادة: الرحالة ماهر. ص: 10. 

4- سمية سعادة: الرحالة ماهر. ص: 11. 
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ويأتي ذكر هذا العدد في قصة 'بياض الثلج" رمزا للحالة النفسية التي كانت 
تعيشها الطفلة مع زوجة أبيها والتي جعلتها تفر من البيت» وتسير هائمة حتى '"وجدت 
الفتاة نفسها أما كوخ صغير فدخلته» وقد أعياها التعب فاستلقت على الأسرة السبعة 
الصغيرة؛ وفي الظهيرة عاد أصحاب الكوخ, وكانوا أقزاما سبعة» فدهشوا لرؤية الفتاة: 
وسألوها عن سبب قدومها فقصت عليهم قصتها”, يمثل العدد سبعة مؤولا مؤقتا إذ 
بدخول الفتاة إلى الكوخ الصغير ترتمي على سبعة أسرة صغيرة:؛ وهو بذلك يرمز إلى 
محطة استراحة وحضن دافئ مؤقتاء لتفاجأ بعد عودة أصحاب الكوخ بأقزام سبعة؛ 
وعددهم رمز يشكل وحدة كلية لا تقبل القسمة» وقبولهم الفتاة ورعايتهم لها دال على 
وحدة هذا العدد من خلال عدم اختلافهم حول موضوع الطفلة. 


ورمزية هذا العدد الأولي هنا تشير إلى رمزية الحياة السابقة التي كانت تعيشها 
الفتاة مع زوجة الأب حيث أصبحت حياتها مستحيلة» فهذا العدد سبعة يجيء بعد العدد 
ستة؛ الذي هو من مضاعفات العدد 2 ثلاث مرات؛ أي معاملة الزوجة الثانية للفتاة؛ 
معاملة مضاعفة مما عمق مأساة الفتاة» ليكون العدد سبعة ملاذا وحضنا تعيش فيه الفتاة 
مدة زمنية معينة. 

وفي قصة "الخياط الذكي" يرمز العدد (7) لقوة الخياط الذي اشترى فطائر أكل 
منها وترك الباقي لوقت آخرء ولما حان موعد الأكل» وجد الذباب قد لفها فأمسك منديلا 
وأخذ 'يضرب في كل اتجاه... فسقطت سبعة ذبابات دون حراكء يمسك حزامه ويكتب 


1- ينظرء لودفيغ يانيث: رمزية الأعداد. ص: 77. 
2- سمير عبده: التحليل النفسي للحظ والمصادفة. ص: 52. 
3- مجهول المؤلف : بياض الثلج. ص: ددا رء 
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عليه (7 ضحايا مرة واحدة) ويلف وسطه بذلك الحزام"!؛ إن العدد سبعة هو رمز لعقدة 
نفسية؛ عقدة الخوف وإلا ما سر تخليده لقتل سبع ذبابات على حزامه؟ فما كتب على 
الحزام كان ظاهرا لا جوهراء وعندما شد وسطه به عرضه ذلك لمواقف صعبة عديدة 
بدا من خلالها أنه هو المخلص لقريته من اعتداءات كثيرة؛ فهو من قام بالقضاء على 
اللصوصء وهو من خلص القرية من خنزير كاد يفتك به» ليصبح ما كتب على الحزام 
شعارا لقوة الخياط. والحزام رمزا للخلاصء ويجلب له ذلك الحياة السعيدة؛ فيتزوج 
ابنة الملك» فالعدد سبعة (7) هو رمز للرجولة والملاذء إنها علامات داخل علامات. 


وهو رمز لنضج بعض المحاصيل الزراعية في قصة "الذئب والقنفذ"؛ في قول 
القنفذ: "بعد زرع المحصول لن يتبقى لنا إلا أن ننتظر سبعة أو ثمانية أشهر لجمع 
المحصول”» كما قد يشير العدد سبعة إلى بقاء عقدة الذئب على حالها؛ وهي عدم 
إمكانية تغلبه على القنفذء وهكذا يرتبط العدد (7) بدلالات متعددة ومتداخلة. وبتعويض 
الأعداد لأشياء ودلالتها على أخرى فإنها تصير بذلك علامة داخلها علامات أخرى. 
العدد "9": 

اقترن العدد تسعة بكمال النمو وتمام النضجء وفي الحضارات القديمة خاصة 
عند الهنود كان رمزا للخلق والخيرء ويعد العدد تسعة من مضاعفات العدد ثلاثة. 
وعليه يمكن تفكيكه إلى العدد 3 ثلاث مرات 3+ 3+ 3؛ ومنه فهو عدد تحليلي 
تركيبي» فالعدد تسعة هو علامة على مدة تمام الحمل الخاص بالخلق البشريء» وتتميز 
هذه المدة بثلاث مراحل أساسية للنمو في رحم الأم» وما يلقاه الجنين هناك من الرعاية 
الخاصة؛ وشبيه ذلك ما وجده الأسرى من رعاية خاصة في قصة "الوليمة المأساوية"؛ 
'ولما مضت تسعة أشهر كاملة» وأكتنز أصحابي شحما ولحما... بينما زدت هزالا 
وضعفاء جاءنا صاحبنا وقلبنا كما فعل معنا يوم شرائنا"”؛ فلقد حظفي هؤلاء العبيد 
بالرعاية التامة عند مالكهم الجديدء ولقي الثلاثة عنده» الفرش الجيدء والمأكل الشهي 
حتى امتلا اثنان منهما لحما وشحما فهذا المالك ينظر لمن صار سميناء وبذلك يرمز 
1- محمد المبارك حجازي: الخياط الذكي. ص: 5. 


2- ق علاهوم: الذئب والقنفذ. ص ص : 4 5. 
3- محمد المبارك حجازي: الوليمة المأساوية. ص: د ر. 
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صة في المنظومة الرياضية» ولذلك جاء 
العدد (10) رمزا لدعائم البيت في قصة المعزة الصينية 'كان يلزم المعزة الصينية عشر 
خشيبات متينة هي الأعمدة الرئيسية التي تمسك البيت"!» فهذا العدد من الخشيباب لازم 
للبيت» وبالتالي يرمز إلى ركائز البيت وأعمدته وتماسكه. 


كما أن للعدد (10) قيمة سيكولوجية تختلف عن قيمته الذاتية كعدد؛ فيمئل رمزا 
لشيء آخر خاصة إذا ارتبط بالأماني وتحقيق الرغبات؛ فإذا تمنى أحدهم مبلغا من 
المال بقيمة معينة» فإن لهذه القيمة معنيين؛ معنى حسابي في حد ذاته» ومعنى تتحقق 
من خلاله الأمنية؛ لأنه لو نقص منه شيء ما تحققت تلك الأمنية”. 


وفي قصة 'مغامرة اليمامة" تتحقق أمنية الطفل عندما اشترى له والده طائرا 
بعشرة دنانير "هذا الذي اشتراه لي أبي بطلب مني... اشتراه لي بعشرة دنانير من سوق 
الشراقة””, ففي تكرر فعل اشتراه لي علامات دالة على قيمة المشتري ومكانته في نفس 
الطفل ولولا العشرة دنانير ما تحقق الفعل» وما حقق الطفل أمنيته ورغبته. 

وللعدد (10) دلالات أخرىء فهو علامة على ثنائيات عدة» الرحيل/ العودة 


والفراق /اللقاء» والشوق/الطمأنينة. وعلامة على الأمل والرجاءء وعلى القلق والحيرة: 
جاء في قصة 'سجينة المرآة" عن ابنة الملك 'منيرة": 'مرت عشر سنوات أخرى 
والأميرة منيرة لا تعرف حتى إذا كان حيا أو ميتا”؛ فالعشرة هنا رمز الرحيل والشوق 
إلى الأب الغائب الذي سافر منذ عشر سنواتء إنه القلق على المصيرء والخوف من 


1- نور الدين رحمون: المعزة الصينية. ص: 4. 

2- ينظرء جوتلوب فريجة: نظرية الأعداد بين الابستمولوجيا والانطولوجيا. ص ص: 39-38. 
3- نور الدين رحمون: مغامرة اليمامة. ص: 6. 

4- جميلة حمودي: سجينة المرآة. ص: 5. 
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المستقبل» وقد أصبح سن الفتاة عشرين سنة» وذلك "بعد أن قرر (والدها) أن يذهب في 
رحلة طويلة كي يحارب في سبيل الحق والحرية تاركا وراءه ابنته الوحيدة مع الوزير 
وهي في العاشرة من عمرها"!؛ فالوالد قد ترك ابنته وهي في سن العاشرة رمز 
الطفولة التي تحتاج إلى الرعاية والعناية» وهو إشارة لمرحلة عمرية تحتاج فيها الطفلة 
إلى والديهاء أما وقد ماتت أمها وسافر أبوها فإنه لا معين لها على الحيةة إلا ذلك 
الوزير. 
إن العدد (10) هنا دليل على عدم كفاية الوزيرء وكفالته للطفلة ككفالة والديها لهاء 
والمصير الغامض والحياة التي ينقصها الحنان» وبعودة والدها تعود إليها الحياة 
والطمأنينة» يقول الملك:'لقد غبت عشر سنوات عن هذه القلعة تاركا صبية وحيدة مع 
وزيري ومسؤولية شعب بأكمله في يدها حتى الآن وهذا ما جعلني أتنازل لابنتي منيرة 
على العرش كهدية» وشكرا”»؛ فعشرة رمز للشوق والمحبة والوفاء» ومؤشر على جمع 
الشمل بعد غياب دام عشر سنواتء وليكلل رجوع الأب بالفرح فيهديها العرشء 
ويتحقق الأمل» وتتزوج الأميرة الفارسء ولذلك قيل "أن المدلول الرمزي للعدد (10) هو 
الزواج"”. 
العدد "17" 
أما العدد 17 فإن لهذا العدد الأولي دلالة حسابية؛ تتمثل في وجوب هذا العدد 
لكي يفقس البيض؛ فقد ورد عن طائر "الوروار" في قصة 'مغامرة اليمامة" أنه:"يبيض 
ثلاث مرات في السنة في كل مرة بيضتان تفقسان عن فرخين جميلين» يحضنهما 
الأب افر لتك او ل جذة شغ عور وفلف عزو الدة محوة مسر ونه الك سا 
البيضء وهو بذلك يحدد قيمة علمية» ويقدم مادة تعليمية للأطفال تتمثل في المدة الزمنية 
التي يستغرقها البيض قبل أن يفقسء, وعليه يصبح العدد رمزا لمدة زمنية» رغم أنه من 


1- المصدر نفسه. ص: ص ن٠‏ 
2- المصدر نفسه. ص:7 5 
3- لودفيغ يانيث: رمزية الأعداد في الأحلام. ص: 41. 


4- نور الدين رحمون: مغامرة اليمامة. ص: 6 
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الناحية الرياضية» وفي منظومته لا يحيل على ذلكء كما أنه علامة على كمال النمو 
واكتمال الفرخ ونهاية حياة وبداية أخرى. 

وهذا العدد المحدد لمدة فقس البيض علامة دالة على أن هذا النوع من الطيور 
مختلف عن أنواع أخرى يحتاج بيضها مدة أطول؛ كبيض اللقلق 33 يوماء وبيض 
العامة 412 يوما» و أن هذه الكاتنات تمن 'الطيون ليست مثلا مق القدييات لأن سندة 
الحمل عندها تكون أكثر؛ فقد تصل إلى أكثر من سنتين؛ فمدة حمل الكلب 63 يوماء 
والناقة 320 يوماء والفيل 750 يوما!. 


والخلاصة أن الأعداد في نسقها الرياضي تحدد كرموز رياضية لها وظائفها 
التجريدية بقسميها التحليلي أو الأولي؛ إذ تتكون من قاعدة ثابتة ورموز مختصة: 
ويتحدد العدد بقيمة الأرقام التي يتكون منها وبموقعها في منظومتهاء وبانتقال هذه 
الأعداد إلى نسق آخر؛ كاللغة أو كقصة الطفل في الجزائرء أو إلى تصورات أخرى 
غير الرياضياتء فإنها تصبح علامات ومؤشرات ورموزا لأشياء تتحدد من خلال 
المنظومة الجديدة التي توجد فيها فتكتسب تفسيرات وتأويلات حسب ما تربط به 
وكثيرا ما تفقد قيمها المعروفة لها كأعداد» فطبيعتها تمنح المعرفة» فهي توجه وتعلم من 
خلال ارتباطها بالمعدود الذي لا يكون مدركا إلا في علاقته مع أشياء أخرى لولا 
وجود العدد وكيانه كسيرورة رمزية» وبذلك يغدو العدد سيمياء خاصة. 


سيمياء العنوان 


يشكل العنوان أحد الاهتمامات الكبرى في الدراسات السيميائية من منظور أنه 
عنصر إشاري أساسي دال على القصة»ء كما يعد وساما هاما على صدرهاء ومؤشرا 


1 - موسوعة القرن. ص: 153. 
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عها الأيقون؛ فإن العنوان أيقون للقصة من وجهة أنه 

يشكل صورة أخرى لها كما يمثل التصور الأولى لهاء ولذلك 'تعد العنونة 
10 في الكتابة سيرورة ثقافية لأنها تحدد كثيرا من خصائص النصوص ومن 
شروط تبادلها بين الكاتب والمستعملين... فالعنوان يمكن أن يفضي إلى تجنيس النص 
وإلى تحديد شكله ودلالته"'»؛ فهو إذا من يميز بين النصوصء وهو بذلك يعطي لكل 
نص هوية خاصة؛ وتصبح له بذلك وظائف تتمثل في "التعيين والإشارة إلى المحتوى 
ثم إغواء المتلقي”» فهو من يحدد نوعية النصوص بين ما هو تاريخي أو علمي أو 
سيرة ذاتية أو قصص قرآنيء أو إبداع أدبي أو أي شيء آخر. 

وبالإضافة إلى ذلك فهو شيء مميز لوجود عوامل تجعله كذلك؛ كالوجود 
الطبوغرافي 10106طام75000873 بانفراده على الصفحة الأولىء وبتلك الخصائص 
التشكيلية الخطية يكتسب أهمية خاصة كما تصبح له الإشارة الخاصة التي تعمل على 
تحفيز المتلقي الطفل للإطلاع على مضامين ما تخفيه العناوين» ويدفعه ذلك مع حب 
اطلاعه لعملية التفسير والتأويل . 

فالعنوان 'يقدم في البداية بوصفه سندا مستقلا لا يملك من مضمون دلالي سوى 
ما يحدده له القاموس» ويبقى مع ذلك خاضعا لاحتمالات دلالية مختلفة "*» وهذا يقود 
إلى أن دلالته غير ذاتية» وذلك من خلال اتصالها بذات الطفل وبالعام الدلالي للقصةء 
وإذا كان العنوان يولد أولا على الغلاف فإنه ينمو ويترعرع داخل النص ومن ثمة 
يتغلغل إلى مجموع عمل القصة ويكون دالا عليها في آن. 
1- عبد المجيد نوسى: التحليل السيميائي للخطاب الروائي. ص:109؛ عن: .0.2 ,6ت تك عناوتقطط 1.2 .مع عاءه110 


2- شعيب حليفي: هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل» دار الثقافة» الدار البيضاءء المغرب» ط1ء 2005. ص: 36. 
3- رشيد بن مالك: السيميائيات السردية. ص:81. 
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واستنادا إلى ذلك يغدو العنوان تشويقا وإثارة ينصب من الأعلى نحو الدال 
متجاوزا ما هو سطحي؛ سطح الغلاف إلى ما هو عميق عمق القصة؛ فسلسلة قصص 
"السندباد البري" التي تقع في عشرين قصة كل واحدة منها لها عنوان خاص» وتدعو 
المتلقي إلى معرفة "السندباد", وقبل ذلك قد يتساءل؛ ولأول وهلة من خلال التعامل مع 
الغلاف من هو "السندباد"؟ وهذا الاسم من الناحية اللغوية غير عربيء وشاع كثيرا في 
هذا المجتمع وكأن ذلك يعود لما شاع عن مشاهير وصلوا بلاد الععرب من فارس 
والهندء ومن أين جاء وما قصته؟ ولماذا أخذ كل هذه الشهرة؟ ولماذا هو بري ؟ وإذا 
عرف عنه أنه كان رحالة؛ فماذا عن رحلاته ومغامراته؟ وما هو الدافع إليها؟» وماذا 
حدث له فيها؟» وماذا استفاد منها؟ وإذا جاءت بعض العناوين في هذه السلسلة مثيرة 


للدهشة؛ فما سر ذلك؟. 


وهذه الأسئلة وغيرها تجيب عنها كل قصة من قصصه. والتي بدورها يطرح 
عنوانها تساؤلات أخرى عن الأشياء التي تتصل بهاء كما يجيب جزئيا عن جانب 
خاص متعلق بالمغامرة الكبرى 'للسندباد البري" وأعاجيبهاء وما قاساه من أهوال» وما 
عاشه من مآسيء وخروجه من كل ذلك سالما منتصرا غانما لثروة لا طائل لهاء مما 
سيجعل الجميع عندما سيبدأ "السندباد" بالقص وكأنهم؛ 'في زمن سرد الحكاية؛ أناس 
أسندوا إلى دعامات خشية الحركة أو الانفلات؟ لأنهم يندمجون (يستمعون لها بشوق) 
في الحكاية كأنهم يعيشونها بكل تفاصيلها"!. 

وبالإجابة عن هذه التساؤلات تبدأ عملية التفسير وتأخذ العناوين مؤولاتها؛ وأول 
عنوان في هذه السلسة القصصية هو "النهاية والبداية" والشيء الذي يشد الانتباه هو هذا 
التناقض الموجود في هذا العنوان» وسيكون ذلك مدعاة للتساؤل عن ذلك وعن؛ ما 
النهاية وما البداية؛ فالنهاية تتصل بنهاية حكايات "السندباد البحري" ونهاية مغامرات 
"السندباد البري" وبالتالي ستكون البداية من حيث انتهت به رحلاته» وحال الثراء التي 
أصبح عليها كنهاية للمغامرات السابقة» أما البداية فتتصل ببداية حكيه لحكايته» وحديثه 
عن مغامراته» ودعوة الناس واستنهاض هممهم لسماعهاء ومعرفة خلاصة تجاربه في 


1 - محمد المبارك حجازي: النهاية والبداية. ص: دار. 
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ويشكل عنوان قصة "في وادي التماسيح" أول عنوان في مغامرات "السندباد". 
وإعلانا عن بداية رحلاته» وهذا الوادي يقصد لاصطياد التماسيح الضخمة ثم بيع 
جلودها ليكون بذلك مصدرا للثراءء وفيه يتعرض "السندباد" لأول خطر فالتماسيح 
مخيفة ومفترسة فقد سمع أحدا يناديه: "لا تغامر بحياتك؟ فالوادي كثير التماسيح وكلها 
مفترسة احذر.." ”» ويتصل بهذا الخطر خطر آخر يرتبط بعنوان "في مغارة الأسود". 

وتسهر هذه الأسود على حراسة هذا المكان لأهميته الاقتصادية من اللصوصء» 
وبالتالي فالمخاطر تحفه من كل جانب منها ما يتعلق بالحيوانات كالتماسيح والأسود 
ومنها ما يتعلق بالبشر كاللصوصء وهذا يزيد من صعوبة المغامرة» كما يزيد من إثارة 
استغراب المستمعين خاصة:؛ ويفاجأ المتلقي بعنوان صادم عن مصير "السندباد" في 
قصة 'في كهف الموت"؛ وذلك عندما حاول التخلص من الأسودء فسقط ليجد نفسه في 
هذا الموضعء الذي يصفه العنوان بأنه كهف للموت. 

وهذا ما سيعمق مأساة "السندباد" وفيه يكون الانتقال إلى عوالم مجهولة وغريبة 
كاختلاطه ببشر منهم الشكل القبيح والمليح ووقوعه في أسر ذلك المخلوق العجيب 
صاحب الصورة المشوهة"7؛ ليودع السجن ويدخل مأساة جديدة» ومن ثمة يأتي عنوان 
القصة الموالية 'في جنبات السجن". 


1 - محمد المبارك حجازي: النهاية والبداية. ص: در ٠.‏ 
22- محمد المبارك حجازي: في وادي التماسيح. ص: د ر. 
3- ينظر محمد المبارك حجازي: في كهف الموت. ص: د ر. 
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ساع مساحته.» 
وتعدد الأماكن فيه وتقارب جدرانها؛ مما يجعله غاصا ضيقا على المسجونين» وهنالك 
التقى 'بالسندباد البحري". وبذلك يكون مكانا جامعا لكل ما هو بري أو بحري وإلا ما 
سر وجود صديقه البحري هنا؟ الذي يقول: 'رمت بي الأمواج بعد أن نجوت من موت 
محقق إلى هذه البلاد... وأدخلوني إلى هنا كما ترى.. وها أنا أنتظر موتا أضشنع من 
الموت الذي نجوت منه”» فيتمنيان الخلاص من جحيم هذا المكان. 

وجاء عنوان القصة التي بعدها في السلسلة حاملا لأمل الخلاص للبعض؛ فيكون 
عنوانها 'رجال بأجنحة". وهذا يرمز إلى أن السجن كان في هوة عميقة لا نهاية لهاء 
ولا مخرج منهاء وليس بمقدور أي مخلوق التخلص مما هو فيه؛ إلا إذا كان بأجنحة 
ويأتي هذا العنوان فيجعل للرجال أجنحة» ويخلص "السندباد البحري" يقول البري: 
'فدعوت لأخي السندباد البحري بالسلامة والنجاة» وعدت إلى مكاني المععروف”؛ إن 
هذا البقاء؛ هو بقاء متصل بالقصة السابقة لهذه» كما يدل على دوام حال "السندباد 
البري" ويأسه من الخروج بعد أن فارقه البحريء وابتعد عنه الرجال أصحاب الأجنحة: 
وهكذا يصبح العنوان "علامة دالة على النص”*» ومؤشرا عليه وتربطه بالقصة علاقة 
سببية بين ما يشير إليه وما ورد في القصة» وهذه العلاقة السببية هي التي تربط القصة 
اللاحقة بهذه القصة طالما بقي "السندباد البري" ورحل البحري. 


فقد بقي الأول بين يدي هذا العنوان "الوحش القاتل" ذلك القوي المشرف على 
السجن المتلذذ بتعذيب السجناءء والآكل وقومه لحوم البشر؛ فلما توفي ذلك السجين 
رفع الأزغاد الن هيك المشوى: :وفكدى] كلده و أخودر] كلما قبهعا" واج هذا 
السجن يؤتى أيضا بأقوام آخرين ليعيش المتلقي مع "السندباد" في مكان تجتمع فيه 
1- محمد المبارك حجازي: في جنبات السجن. ص: د ر. 
2- المصدر نفسه. ص: دار. 
3- محمد المبارك حجازي: رجال بأجنحة. ص: د ر. 


4- شعيب حليفي: هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل. ص: 11. 
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لأنهم أكرموني غاية الإكرام...وجعلوني أعز واحد في 
مجموعتهم”» وكان له ذلك لأنهم كانوا على الإسلام» وكانوا في حاجة لم يشرح لهم 
تعاليم دينهم» وقد وجدوا في شخص "السندباد" ضالتهم؛ ليعترضهم قطاع الطرق وهم 
في طريقهم إلى الملك. 
ويدافعون عن أنفسهم في قصة "المواجهة الحاسمة" إنها حاسمة حتى لا يعود إلى 
الأسر وإلى حياة السجن وسوء المعاملة» وإنها فاصلة أيضا لأنه خرج لطلب الشروة: 
وقد عاد مع الأحباش وهم محملون بجلود التماسيح» ومواجهة حاسمة لأن المتفوق فيها 
ميحتفظ بالكلرةء وفيها كاق القوق' اللتتدياد" على الوكدن القائل 6 وذللة ما حمق له 
الحياة الكريمة في القصة الموالية. 


وتأتي تحت عنوان 'رئيس الصيادين" فقد أصبح السندباد رمزا للقوة بما عرف 
عنه في قصة المواجهة الحاسمة» ورمزا للوفاء والإخلاص عند هذا الملك الذي حل 
عنده يقول عنه: 'ليكون هذا القادم إلينا نموذجا رائعا في الاستبسال والقتتال والصبر 
والمثابرة...للدفاع عن الشرف والعزة» فزاد ذلك من فرحي”» والشيء الذي يجعل 
"السندباد البري" رئيسا للصيادين» وهو هذه العناصر الدلالية الجزئية؛ (الاستبسال + 


1 - محمد المبارك حجازي: مع الأحباش. ص: د ر. 
2- محمد المبارك حجازي: في الطريق إلى الملك. ص: د ر. 
3- ينظرء محمد المبارك حجازي: المواجهة الحاسمة» شركة تحويل الورق» الجزائر» د طء دات. ص: در. 
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القوة + المواجهة + القتال + الصبر + المثابر + الشرف + العزة)» وهذه الدلالات 
المختلفة حرية بأن تجعله كذلك؛ وحري بالزواج من ابنة هذا الملك. 

ولأن حياة "السندباد" مغامرة وحياته لا تدوم على حال فقد فاجأتهم جيوش وهم 
في غمرة من الطمأنينة في القصة التي حملت عنوان "خطة المعركة". وكأن "السندباد' 
شخص لا يريد أن يكون على مثل هذه الحال» وكأن 'سعيه في العالم الغريب يجعله. 
ولو إلى حد ما غريبا عن نفسه""؛ مما يدفع إلى التساؤل من خلال عناوين هذه 
القصص؛ هل هو شخص يريد أن يكون متمسكا بمنطق العالم المألوف أم أنه يسعى إلى 
خرق ما هو مألوف فيظل يجري وراء كل ما هو غريب عنه وعن مستمعيه؛ وذلك 
لأنه ما تكاد تهدأ به الأحوال حتى يقوم فزعا من مكانه» وكأن مهماز الزمن قد وخزه 
بعنف؛ فهو وإن بدا يسعى إلى ذلك فهو لا يريد أن يستقر على حال. 

وهكذا يقع في الأسر مرة أخرى في قصة 'في الأسر" وعنه يقول "السندباد": 
'"وراحوا يقتادوننا كما تقاد الإبل في الصحراء... ويضربوننا ركلا وصفعا ونحن في 
أسوء حالء دماؤنا تنزف وأجسادنا تترهل...وكبلونا بحبال منسوجة من نبات يأكل 
الجسم أكلاء وكلما تحركنا كلما زادت شراهته لقطع جلودنا ولحومنا”» لتبدأ رحلته مع 
معاملة خاصة لا يعلم شيئا عن المصير الذي ينتظره فيها حتى جاء ذلك اليوم الذي 
جره فيه مالكه 'كما تجر الدابة إلى إسطبلها... فشعرت بمذلة ما بعدها مذلة"ة, فهو لا 
يرحم نفسه من هذه المواقف؛ ليباع كالبهيمة في القصة التي تحمل عنوان في "سوق 
العبيد". وليأخذه الذي اشتراه إلى مكان غريب حملت القصة عنوانه "في القرية الطينية" 
وهناك يلتقي 'أناسا بنسائهم ورجالهم عراة لا شيء على أجسادهم”. 

وفي هذه القرية يعامل شر معاملة» فقد كانوا يقدمون رفاقه ولائم لهم؛ وذلك 
عنقم اشعلوةا التووراق فى بطسا «واسيكة .بو ق اهو اوهم موه أحياءا” »«زوبةالك صل 
عنوان هذه القصة بعنوان قصة أخرى؛ هو "الوليمة المأساوية" التي كاد أن يكون فيها 
1- عبد الفتاح كيليطو: الأدب والغرابة. ص: 101. 
2- محمد المبارك حجازي: في الأسر. ص: د ر. 
3- محمد المبارك حجازي: المعاملة الخاصة. ص: د ر. 
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ي الرجل 
وحمل قوسه؛ وضج المكان بالهرج"!؛ فعندما اختلطت الأمور فر وعن ذلك تولدت 
قصة أخرى بعنوان "النجاة" ولكنها نجاة إلى حين فقد عرف عنه أنه لا ينجو من خطر 
إلا ويقع في آخر يقول في هذه القصة: "أيقنت (تأكدت) أني سأصبح أسيرا مرة 
أخرى”» ولكنه ينجو مرة أخرى من هذا الأسر مع ذلك الملك الذي كان سيقدم كوليمة 
له في قصة "الوليمة المأساوية". 

ويستوزره هذا الملك ويزوجه إحدى بنات عرشه ويرزق ببنتء ويقتلها خطأ في 
القصة التي تحمل عنوان "الفاجعة"؛ لقد كان هذا العنوان فاجعة حقا بالنسبة 'للسندباد' 
فقد اجتمعت فيه محاور دالة على مدى ما أصابه؛ فبعد أن ظن أنه نجا وصار وزيرا 
في القصرء وطاب مقامه ها هو يقتل ابنته خطأء وتسود الدنيا من حوله؛: ويترك 
زوجته؛ ويهم على وجهه. ومن ثمة يقفل عائدا إلى أهله» وكأنه سئم المغامرة والترحال 
في قصة بعنوان "العودة"» وهي عودة على بدء عودة إلى الأهل» وتحصيل لما خرج 
من أجله؛ فقد عاد محملا بالثروات التي خرج من أجلها في البداية» والتتي يتساءل 
الناس اليوم عنها منذ البداية» وكلمة العودة مثلا كان بالإمكان تعويضها دلاليا بالأوبةء 
أو الرجوع, ولكن العودة هي أكثر دلالة تتضمن الشوق إلى الأفل وتحمل معنى 
الاكتساب والغنيمة» على العكس من كلمة الرجوع التي ترتبط بخيبة الأمل في الغالب. 

والمتتبع لهذه العناوين يجدها تتوزع على محورين دلاليين الأول عناوين تحمل 
معنى الغرابة» وتدل على ما هو غير مألوف بداية من العنوان إلى ما جاء في القصة 
كالعناوين التالية: 'في مغارة الأسود". و'في كهف الموت"؛ و'رجال بأجنحة"؛ و"الوحش 
القاتل"؛ و"الوليمة المأساوية", فكيف تكون وليمة وهي مأساوية لأن الوليمة في الغالب 
ترتبط بالفرح» وهي عناوين غير مألوفة أيضا بالنسبة للأطفال» وتثير مخاوفهم وتستثير 
عواطفهم وذلك ما يجعلها مثيرة للدهشة. 


1- محمد المبارك حجازي: الوليمة المأساوية. ص: د ر. 
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والمحور الثاني عناوين قد تكون مألوفة؛ ولكن حملت القصة من خلالها ما هو 
غريب وغير مألوف في "القرينة الطينية"» وفي "جنبات السجن"؛ و'في وادي التماسيح' 
و'في الأسر" و"المعاملة الخاصة" وغيرهاء وهذه العناوين وإن كانت مألوفة في ظاهرها 
فهي في جوهرها دالة على ما هو غريب عن الطفل ومفزع له من خلا ل ارتباطها 
بتلك الدلالات الواردة في متون ما هي عناوين عليه. 

كما يلاحظ أن عناوين هذه السلسلة من قصص "لسندباد" تطغى عليها أسماء 
الأماكن خاصة عندما يتعلق الأمر بفعل مغادرة أو ارتحال؛ أو وصول؛ 'كوادي 
التماسيح" و'في مغارة الأسود" و'في كهف الموت" و'في الطريق إلى الملك" و"القرية 
الطينية"؛ كما تحمل أسماء بعض الشعوب التي تسكن تلك الأماكن حين يتعلق الأمر 
بالمكوث كعنوان "مع الأحباش". وتصبح هذه العناوين الموسومة بأسماء المكان 
المختلفة التي حل بها "السندباد" وسيلة ساهمت في الرابط السببي بين هذه القصص 
وتسلسلهاء وتجعل منها مغامرة مكانية» وفي اتصال تلك العناوين بالأمم التي خالطها 
"السندباد" وطبائعها وما حدث له معهاء علامة دالة على غرابة مراحل هذه المغامرة. 

وفي ارتباط هذه السلسلة من القصص 'بالسندباد"» وشخصيته الغريبة الأطوار 
يكون ذلك هو المؤطر العام لعناوينها ومن خلالها يتبين عام هذه المغامرة. وبالتالي 
يمكن تسميتها بالمغامرة السندبادية؛ لتصبح شيئا خاصا ومختلفا عن أي مغامرة أخرى؛: 
ومتباينة عن قصص 'مغامرات سامر وطارق" مثلا؛ فدال العناوين هو من يقوم بتحديد 
شيء ما عن المغامرة وبالتالي عن هذا النوع من القصة» وتأتي النصوص لبيان 
مدلولاتها ومداراتها. 

وعن مجموع هذه العناوين يأخذ "السندباد" كعامل ذات؛ أبعاده الدلالية» ويكون له 
الجود الخاص داخل منظومة القيم الاجتماعية والثقافية التي ميزت المغامرة السندبادية 
وانغلاقه على ثقافة المجتمعات الأخرىء وإن تعامل معها اجتماعياء وانفقاح بعمض 
الشعوب الأخرى على ثقافته كالأحباش» ورفض المستمعين لتلك المجتمعات والثقافات 
لارتباطها كثيرا بما هو غريب عنهمء وبالتالي يصبح ذلك غير مقبول عند "السندباد" 
وجماعته؛ مما يجعله يضع لها حدا في آخر عنوان من السلسلة وهو "العودة" وأول 
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الأطفال كدال على القصة يجد 
هويته متغيرة من قصة إلى أخرىء وهو بالنسبة للمتلقي نقطة تجميع العناصر الأولية 
والمنطلق الأول الذي منه تبدأ المغامرة مع النص لذلك يعتبر العنوان "شبكة دلالية 
يفتتح بها النصء ويؤسس لنقطة الانطلاق الطبيعية فيه"!» وهذا التأسيس للعنوان يبنى 
من دواخل النص والثقافة والمجتمع الذي ينتمي إليه النص والعنوان على السواء؛ 
كالعناوين التي جاءت عن 'جحا" أو "أشعب". أو التي اعتمدت على أسماء حيوانات 
وارتبطت بمضامين معينة» أو التي اعتمدت على القصص القرآني أو التاريخ 
الجزائريء أو اتصلت بالسندباد» أو ارتبطت بالثقافة الجزائرية في بعض القصص التي 
حملت عناوين مما هو معروف في الأوساط الشعبية الجزائرية كبقرة اليتامىء أو 


سجينة المرآأة. 


وإذا كان العنوان هو اختزال لكل ذلك؛ ولمعنى النص فإنه يجب من ثمة البحث 
عن المختزل والمخبوء من خلال فعل التساؤل عن العنوان وظيفيا وتركيبيا أو عامليا 
أو دلاليا أو إعلامياء واستنادا إلى ذلك فإن قصص الأطفال قد تميزت بعناوين تتعلق 
بذكر أسماء الأماكن» وأسماء الشخوص خاصة ما هو حيواني 'لمطاوعته الفنية وبالتالي 
يمكن إسناد وظائف متعددة له» والطفل حيال هذا يدرك جيدا أنه يتعامل مع الحيوان 
ولكن في إطار إنساني حميمي””: مما يؤدي إلى تكثيف العنوان» ويزيد من تصورات 
الطفل عنه فبعد المعرفة الأولية له ينتقل إلى معرفة ثانية عنه من خلال العنوان إلى 
معرفة ثالثة له من خلال عملية القراءة» ومن هنا ينتقل دال الحيوان من الحقيقي إلى 
الرمزي من خلال ما يسند إليه في القصة» ويصبح كل حيوان فيها يرتبط بزمر معين» 
كما هو شائع في هذه القصص ذات العناوين التالية: 


1 - شعيب حليفي: هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل. ص: 11. 
2- عبد القادر عميش: قصة الطفل في الجزائرء دار الغرب للنشر والتوزيع» وهرانء الجزائرء» 2003 . ص: 62. 
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'مرض أسد"؛ فالأسد في هذه القصة كان رمزا للقوة والهيبة والأمان. 

"بين مكائد الذئب وحيل القنفذ": و"الذئب والقنفذ" فالقنفذ رمز للحيلة والذكاءء بينما 
يكون الذئب فيها رمزا للغدر والاحتيال وفي قصة 'نهاية المحتال" أيضاءوفي قصة 
"العنزة العنزية" يكون دالا على الاعتداء والظلم يقول: أنا الذي سرقتها هيا أريني من 
انك :3. فصيو يقة العتز. 3 7الجدردية يكز نيه القاذفين فتشقط الكذنث المحكال محري 
ويتحول رمز الذئب إلى الغباء والجهل في قصة "الذئب والقنفذ". 

"الكلب الوفي" يتصف الكلب في هذه القصة بالوفاء والأمانة والإخلاص وتأكد 
صفة "الوفي" التي وردت في العنوان ذلك. 
ويجيء الحمار كعادته رمزا للغباء والتحمل في قصة "الحمار المغامر" وفيها أن كل 
مغامرة مجهولة مبنية على الطمع وعدم الرضى بما هو موجودء وأن الهروب من 
الواقع المعروف إلى ما هو مجهول تكون نهايته الهلاك» وهذا المال الذي عاد إليه 
الحمار يعود إلى سابق معروف عنه» وإلى غبائه في استقراء عواقب الأمور كما أن 
وفاته بعد وفاة الأسد رفيقه في الرحلة علامة دالة على مدى تحمله لمشاق السفر. 

وفي القصة نفسها يكون الغراب نذير نحس وشؤم»؛ وذلك ما وصفته به 
المجتمعات الأخرى في قصة "الغراب قرعوش؛ وهذه الصفات والرموز معروفة في 
كثير من الأعراف الاجتماعية. 

أما الأرنب فهو رمز للذكاء والنباهة كما هو الشأن في قصة 'نصيحة أم' و'حيلة 
أرنب" و"الأرنب البطل" لعبد الحق سعوديء وهو يتصف بالذكاء والقدرة العقلية. 

وقد تنقلب هذه الدلالات المعروفة إلى دلالات مختلفة» فالأسد مثلا يقع فريسة 
للصيادين» وينقذه 'فرفور" الفأر الصغير في قصة 'فرفور" وبذلك تحمل القصة اسمه 
لأن البطولة كانت له ولم تكن للأسد المعروف بذلك: وفي قصة "الأرنب البطل" يصبح 
الأسد رمزا للتسلط والأنانية فإن الأرنب يتغلب عليه» وتسلب منه قيمة الأمان التي 
عرف بها في السابق» وتمنح للأرنب فالغلبة تكون في النهاية بالعقل لا بالقوة والأنانية 


1- قاسة رحماني: العنزة العنزية» المقاولة الولائية لأشغال الطباعة والتجليدءأم البواقي» الجزائر» د طء د ت. ص: 12. 
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والظلم؛ وذلك بعد أن طغى الأسد في الغابة وخلص الأرنب الحيوانات من شره "وثب 
الأسد في البئر فغرق» وتخلص الأرنب من شر الأسدء وعاد يجري لينبئ وحوش 
الغابة بنهاية الأسد"! وبهذا يتم تنبيه الطفل إلى وجوب استعمال العقل قبل القوة» وأن 
كل طغيان وظلم واعتداء تكون نهايته على هذا النحو . 

وتغير هذه القيم الرمزية المعروفة لبعض الحيوانات تجعل الطفل يقبل على 
قراءة القصص طالما أن صورة الكائن ورمزيته لم تعد واحدة؛ وذلك ما يدفعه للقراءة 
ومعرفة المزيد عن هذه الحيوانات وما يحدث لهاء وكيف تنقلب صورها مسن صورة 
إلى أخرى وأسباب ذلك في القصة. 

فالمعروف مثلا عن الحمامة أنها رمز للسلام لكن في قصة 'حمامتان تحرسان 
الوطن" فإنهما تصبحان رمزا لحرص بنتين على تنفيذ وصية ولدهما في بناء الوطن 
الذي يكون بالكتاب»ء والعلم» والبندقية» تقول إحداهن " ترك لنا ولدنا ثلاثة أشياء نستطيع 
أن نبني بها قلعة الوطن...الكتاب» والعلم» والبندقية”» فالكتاب قوة معنوية وروحية: 
والعلم معرفة بخبايا الأمور وأسرارهاء والبندقية قوة مادية وسلاح ضد الأعداءء؛ وهكذا 
يحقق هذا العنوان مضمونا غير عاد لما ألفه الطفل من رمزية محددة للحمامة في اللغة 
إلى ما هو متعدد المعاني» ويمكن أن يتصل بالحمامة في هذه القصة. 

وهكذا يرتبط العنوان بتصورات ذهنية من خلال عناصر أولى معروفة له؛ وبما 
أصبحت عليه في القصةء وما يتم تداوله عنها من أشياء أو مفاهيم» وما يتصل بها من 
موضوعات اجتماعية أو ثقافية» فترتبط الحمامتان بالكتاب والعلم والبندقية» لذلك يعتبر 
العنوان رسالة من مرسل إلى متلق بحمولة مكثفة» وهو '"علامة تضع دالا ومدلولا ثم 
مرجعا ينتمي إلى الصيرورة الثقافية '*» إن مرجعية العنوان بين هذين القطبين - 
المرسل والمتلقي- هي مرجعية تتعلق بثقافة النص في مرحلة أولى» ووضعه كعلامة 
في مرحلة ثانية» وثقافة المتلقي في مرحلة ثالثة» وذلك ما يجعل لهذا العنشوان في 
مرجعيته المتصلة بالقصة تعددا دلاليا وثقافيا داخل اللغة والمجتمع الذي يوجد فيه. 


1- عبد الحق سعودي: الأرنب البطل» شركة الشهابء» باتنة» الجزائر» د طء دت. ص: در. 
2- الطاهر يحياوي: حمامتان تحرسان الوطن. ص: 12. 
3- شعيب حليفي: هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل. ص: 21 عن .1101816.229 1.80 
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والعنوان بعامة هو عبارة عن دلائل لغوية تركيبيا ودلاليا واعتمادا على ذلك 
يمكن دراسة عناوين قصص الأطفال من حيث الوظيفة والتركيب والدلالة» والمرجع 
من خلال ما تحيل عليه تلك العناوين» وهي مستويات مترابطة لا يمكن الفصل بينها إلا 
لشوظن الذر أسسة: 
المستوى التركيبي: 

إن المتتبع لمسار العنونة في قصص الأطفال في الجزائر يمكنه ملاحظة 
مجموعة مختلفة من البنى التركيبية للقصص الأطفال من بينها: 

1[- تركيب يخص السلاسل القصصية لقصص الأطفال التي تدور حول 
موضوع واحدء ولا يكتمل إلا باكتمال السلسلة كمغامرات "السندباد" التي سبقت دراستها 
وسلسلة 'مغامرات سامر وطارق" لخضر بدورء وتعتمد هذه السلاسل على مجموعة 
من العناوين ذات الصلة ببعضهاء وبتجميعها يتم تشكيل السلسلة ويكتمل العنوان العام 
لها. 

وفي هذا النوع من القصص لا تكتمل السلسلة أو المغامرة إلا باكتمال جميع 
عناوين القصص المكونة لها؛ كما هو الشأن بالنسية لسلسلة "مغامرات سامر وطارق"؛ 
التي تشمل العناوين التالية: "في جزيرة العجائب". و'في بلاد الهنود الحمر. و'في 
الفضاء". و"'في جزيرة الأقزام'"» و'في بلاد الاسكيمو', و'سامر وطارق ونجم البحر". 
و'في أدغال إفريقياء وهذه العناوين أخذت تقليدا خاصا ؛ حيث أن المرجعية المكانية 
و'في" الظرفية هما المحددتان للعنوان طالما أن المغامرة رحلة تتصل بالمكان»ء حتى 
بالنسبة لما جاء في عنوان "سامر وطارق ونجم البحر”" فإنها ترتبط بالبحر والمغامرة 
كانت في أعماق البحرء وليس فقط بشخصية نجم البحرء فبتضافر هذه العناوين يكتمل 
الموضوعء وتتحدد هوية هذا العنوان الذي يشكل في البداية إبلاغا أوليا عن المغامرة: 
ولا تعرف إلا من خلال ما تحتويه من عناوين مشكلة لهاء والتي تحيل بدورها إلى 
مضمون القصة الذي سيجسده العنوان الخاص بها؛ والذي يعد مع باقي العناوين 
الأخرى ركيزة يعتمد عليها عنوان السلسلة في بناء ذاته وتفسيرها . 
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2- تركيب يخص عناوين القصص ويتميز بخصائص كأن يرد العنوان كلمة 
مفردة» أو كأن يكون جملة»؛ أو كأن يتم تقسيمه إلى عناوين فرعية داخل القصة. 

أ- العناوين المفردة: تركيب ترد فيه الأسماء مفردة وهذا ما يجعله وحدة 
معجمية مضمرة التركيب'». مما يزيد في عملية التجريد والإغراق في العمومية» وذلك 
ما يدفع الطفل للتساؤل عن هذه الكلمة» وعن الأفعال أو الصفات والأشياء التي ستسند 
إليها؛ وهذا ما سيثير حفيظة الطفل للاطلاع عن القصة ومعرفة المزيد عن هذه 
العناوين ذات التركيب القائم على مفردة واحدة:» فمثلا العنوان "وريدة": اسم علم مشتق 
من تصغير كلمة وردة والوردة إيحاء للجمال والرائحة الزكية وجمال اللون؛ لتشكل 
بذلك نقطة مركزية في القصةء وهي مدارها فقد كانت وحيدة أمها» وهي التي تغار 
منها زوجة الأب» وهي التي تتفوق في طلب العلم» فهي إذا متفردة في كل شيءء وكأن 
التركيب ساير ذلك فجاءت وحدة معجمية مفردة دون لواحق فعلية أو اسمية» وهذا نوع 
من التبتير لعناصر النص حول هذا الاسم المفرد؛ ليشكل بذلك نواة للقصة تدور حولها 
مجموع الدلالات الذرية في النص. 

وهذا النوع من العناوين في قصص الأطفال يركز على الأسماء وتكون نقطة 
الانطلاق فيه الأسماء البطولية سواء تعلق الأمر بالمغامرة بالنسبة 'للسندباد" أو 'لسامر 
وطارق” أو البطولة التاريخية التي حملت أسماء قادة الشورة الجزائرية كقصة 
'عميروش” 'لمحمد صالح الصديق"» وهذا العنوان كغيره من عناوين الققكصص 
التاريخي ليس قصصا بل هي عبارة عن سرد تاريخي وسيرة ذاتية لابطالها وما 
اشتهروا به من دفاع عن الوطنء وغالبا ما تأطر هذه العناوين نصوصا تأتي على 
النحو التالي: ولادته نضاله استشهاده أو وفاته» كما هو واضح بالنسبة لقصة "زيغود 
يوسف" فقد كتب عنه 'مولده ونسبه: ولد الشهيد زيغود يوسف يوم 18 فيفري 1921 
بسمندو قرب سكيكدة التي أصبحت اليوم دائرة تحمل اسمه؛ وينحدر الشهيد من أسرة 


فعودو ف متديكيا “4 أو النطوالة الايفية كمون فهة "مضه رخ كفيو أن اأمتها هق 


1- ينظر عبد المجيد نوسي: التحليل السيميائي للخطاب الروائي. ص:112. 
2- ينظرء محمد الصالح الصديق: عميروشء منشورات دحلبء الجزائر؛» د طء 1989. 
3- رابح لونيسي: زيغود يوسفء. دار المعرفة» باب الوادء الجزائر؛» د طء 1999. ص: 5. 
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الأسماء المفردة تشكل البطولة الفردية» وفي هذا شبه لما يسعى 

إليه الطفل في استقلاله بذاته ومحاولة اتخاذه دور البطولة في المجتمع مع رفاقه:؛ أو 
محاولة إيجاد نموذج يمكن الاحتذاء به» وتلك العناوين التي ترتبط بالنصوص الدينية 

وهناك نوع آخر من العناوين يكون تركيبه مبنيا على تتصور ثقافي خاص 
بالثقافة العربية» ومرتبطا في أحيان أخرى بالحكايات الشعبية الجزائرية» وفي هذا 
و البستاني'. و'حديدوان والغول"» وهي قصص تميل إلى عالم الخرافة فكيف يمكن 
الحديدوان" أن يأكل حمولة عربة من التمر حتى لا يدفع بذلك ثمنها؛ يقول '"حديدوان": 
"أعطيك المبلغ الفلاني.. وشرطي أن آكل حتى أشبع"!» في القصة الأولى» وفي القصة 
الثانية يستعمل ذكاءه في التخلص من الغول” هذا الشبح الذي عاش كثيرا في المخيلة 
الشعبية الجزائرية. 

ومن العناوين المرتبطة أسماؤها بالمرجعية الثقافة العربية "أشعب'؛ كعنوان 
قصة 'أشعب والورثة". و"'جحا" مثلا الذي يقال عنه أنه شخصية حقيقية عاشفت في 
القرن الثاني من الهجرة واسمها الحقيقي أبو الغصن دجين بن ثابت الملقب بجحاة» وقد 
تعددت العنوانين الحاملة لاسم "جحا" في قصص الأطفال في الجزائرء وتنوعت بتنوع 
ما هو معروف عن هذه الشخصية.» وبتقلباتها وتركيبتها النفسية ومزاجها الخاصء» 
لتصبح له صور متعددة في المجتمع. 

ففي قصة 'جحا ومجنون القرية" يظهر حكيماء قال جحا: 'بكل بساطة كنت 
أحمل كتاباء فوضعته على الأرضء وطلب من الأول الذي يريد أن يخذ لاا شيء أن 
يرفع الكتاب ويأخذ ما تحته”*» فلحسن تدبيره خلص الرجل الثاني مما وقع فيه من 


1- محمد المبارك حجازي: حديدوان والبستاني. ص: در. 
2- ينظرء. محمد المبارك حجازي: حديدوان والغول» شركة ترانسباب لتحويل الورق» الجزائر» د طء دات. 
3- ينظرء العيد جلوني: النص الأدبي للأطفال في الجزائر. ص:132. 


4- ساسية إيفروجن: جحا ومجنون القرية. ص:10. 
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خلاف مع الرجل الأول. 

أما في القصة التي تحمل عنوان 'جحا وحميره': فتكشف القصة غباء "جحا" 
وكأن عطف لفظ الحمير على اسمه يجعله يتصف بذلكء كما تبين عن إثارة شخصيته 
للسخرية» فقد اشترى حميرا إذا عدها عندما يكون راكبا لأحدها يجدها تسعة» وإذا نزل 
وعدها يجدها عشرة» وتكرر معه الموقف أكثر من مرة!» وفي هذا تنبيه للطفل الذي 
ولا شك سينتبه لما وقع فيه ابن "جحا" فلا يقع فيما يقع فيه» كما أنها تثير ضحك 
الأطفال وترفه عنهم. 

وتبرزه عناوين أخرى من خلال ما جاء عنه في القصة أنه شخصية تتميز 
بالحيلة 'كجحا في المطعم' و"'جحا في الحمام"» فحين علم أن رفاقه دبروا له حيلة حتى 
يدفع ثمن الحمام؛ "راح يصيح كالديك؛ وقال لهم: هل يمكن للدجاجات أن تبيض بدون 
ديك» وهكذا نجا جحا من المكيدة'”» وهو رجل محتال كما في قصة 'مسمار جحا". 
و'جحا وجاره الغني". فإذا كان جاره غنيا فإن ذلك يحيل على أن 'جحا" كان فقيرا من 
منظور البنية العميقة للعنوان؛ الذي يتلون بلون خاص كلما ظهر هذا الاسم وحمل معه 
المتناقضات كتناقض هذه الشخصية؛ ومن هنا يصير لقب "جحا" رمزا لكل طريف 
ونادرء وعجيب من الفعل» فهو ذكي وأبله» وغني وفقيرء وساخر من الناس» ويحسن 
التخلطن: ف اليواقفك: الضجعية: ووذلك رتقون دهةه الفخارون جحامعة لكل مقناقضراقة" الها 
الاجتماعية» وتحيل على ثقافة جحوية خاصة» وبذلك 'يروم العنوان الكشف عن دلالات 
صاغ التاريخ والنص الثقافي حدودها ومعالمها"”. 

وهذه العناوين الموسومة بهذا الاسم سوف تكشف القصص عن مختلف جوانبه 
وتقوم في البداية بفعل الإخبار والتحديد لشيء يتصل به في العنوان» وبذلك يصير 
العنوان إخبارا أوليا عن شيء ماء وأول علامة يتم تلقيها وتأويلها يرجع إلى النص. 

وقد يتم تركيب العنوان من خلاله عملية التناص مع عناوين تعود إلى مؤلفات 
عربية قديمة فبعض عناوين قصص الأطفال ومتونها مأخوذة عن "كليلة ودمنة" "لابن 
1- آمنة أشلي: جحا وحميره. ص: در. 


2- آمنة أشلي: جحا في الحمام. ص: د ر. 
3- سعيد بنكراد: السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها. ص: 161. 
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المقفع"' كقصة 'حيلة أرنب" 'لمحمد المبارك حجازي" والتي يقابلها عند "ابن المقفع" 
"الأرنب وملك الفيلة". 

وعناوين القصص الديني المأخوذة من القصص القرآني؛ كقصة '"يوسف عليه 
السلام وامراة العزيز" لمحمد مبارك حجازي » و'سليمان والنملة" لزكريا مكسارء أو ما 
جاء من عناوين للقصص من خلال إعادة صياغة القصص الشعبية الجزائرية» وكتابتها 
للطفل الجزائري 'بقرة اليتامى"» و"عروس لجبال" لرابح خدوسيء أو مما هو مععروف 
عالميا فتوجد عناوين قصص عالمي للأطفال كقصة "علاء الدين والمصباح السحري" 
و'سندريلا”: و"البط الذميم"» و"أليس في بلاد العجائب" و"الذئب والحمل". هذا العشوان 
أخذه 'محمد المبارك حجازي" عن عنوان ننلةعمع2! 4ه مناه1 16 'للافونتان"” . مآ 
ومنهامه” وهكذا يصبح العنوان دالا على هوية النص الاجتماعية والثقافية من خلال 
محاورته للنصوص العربية القديمة والتراث الشعبي والقصص العالمي. 

العناوين المركبة: ينتشر هذا النوع من العناوين كثيرا في قصص الأطفال في 
الجزائرء وتأتي في مقابل تلك التي تعتمد على كلمة واحدة» وهي عناوين تتكون تركيبيا 
من أكثر من كلمة» ويتم تركيبها من خلال الجملة الاسمية لا الفعلية؛ وهذه الأخيرة تكاد 
تنعدم في قصص الأطفالء وقد يعود ذلك من جهة إلى أن العنوان يقوم في المقام الأول 
بالتعيين وتسمية النص؛ وبذلك يأخذ حيزه بين غيره ولا يعرف إلا به» وهو من هذه 
الناحية شبيه باسم العلم ليصبح العنوان تاجا محددا للمملكة الخاصة بالقصة؛ ومن جهة 
أخرى إلى إن معرفة الطفل للأشياء تكون من خلال الأسماء قبل الأفعال. 


وجل العناوين المركبة ذات تركيب اسميء وتتميز بطابع نحوي يقوم على أساس 
الجلهم والنااز تدع :ان الضرزفة القانوةا لحن دف .على عدد ع كران على الع 
علامة دلالة على ثنائية الصراع في الكون بين المخلوقات؛. ومن ثمة صراع بين القيم؛ 
كالتسامح والظلم في عنوان قصة "الجرادة والغراب" 'لخصر بدور, و'الخروف 
والثعلب" و"الذئب والحمل": و"العصفور والأرنب”, 'لمحمد المبارك حجازي" فقد وجد 
العصفور الذي كان يعشش في شجرة أن "أرنبا اتخذت من تحتها بيتا لها فلم يسلم 


*- جان لافونتان: كاتب فرنسي من مواليدر1621-1695)م. 
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وتظاهر بالكبرياء.. ومع ذلك رحبت به الأرنب وقالت له: ليكن جوارنا جوار محبة 
وتعاون"» فهذا العصفور يتصف بالكبرياء ولا يحسن حق الجوارء أو الجهل والمعرفة 
والذكاء الغباء في القصص التي تحمل العناوين التالية» "الذئب والقنفذ". و'جحا 
وحميره . 

وقد ينبني التركيب على العطف بين جملتين اسميتين كعنوان "بين مكائد الذئب 
وحيل القنفذ" 'لنور الدين رحمون". وينطوي هذا العنوان على صراع بين قيمتين 
المكيدة وحسن المعاملة» أو عنوان قصة '"يوسف عليه السلام» وامرأة العزيز”. التي 
يظهر عنوانها صراعا بين قيم دينية هي ليست في مستوى الأطفال بما فيها عن الخلق» 
وعن الشيطانء وهيام امرأة العزيز بيوسف عليه السلام» وما قالته لسيدها عنه: 'إن 
يوسف أراد أن يغتصبها وهي هاربة منه” والفضيحة؛ وتقطيع الأيادي والظلال 
والمكيدة بالإضافة إلى إغراقها بالآيات القرآنية الكريمة» وهذا دأب كل القصص الديني 
المأخوذ عن القرآن والموجه للطفلء والمتتبع لهذا النوع من القصص يجده أنه للكبار 
وليس للأطفال ويعتمد في غالبيته على تجزيء العنوان داخل القصة. 

العناوين الداخلية: تعتمد بعض العناوين على التجزيء الداخلي للعنوان داخل 
القصة حيث تقسم القصة إلى وحدات فكرية تأخذ كل واحدة منها عنوانا داخليا خاصا 
يشكل فرعا من العنوان الأساسي للقصة, وبذلك يصبح العنوان شجرة تتفرع منه فروعا 
عدة» وتكثر هذه العناوين الداخلية في القصص الديني؛ ومن أمثلة ذلك 'سليمان 
والنملة”” فقد قسم الكاتب قصته إلى وحدات مقطعية أخذ كل مقطع منها عنوانا خاصا 
وجاءت على النحو التالي: 

1 - سليمان بني رسول الله. 

2- سليمان ملك بني إسرائيل. 


3- سليمان عليه السلام في الوادي. 


1 - محمد المبارك حجازي: العصفور والذئب: ترنسباب» الجزائر» دطءدت. ص: 5. 
2- محمد المبارك حجازيء يوسف عليه السلام وامرأة العزيز. ص: 10. 
3- ينظرء زكريا مكسار: سليمان والنملة. 
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لام يضحك. 

6- سليمان عليه السلام يشكر ربه. 

7- سليمان عليه السلام في القدس. 

8- النمل يصلي. 

9- النمل يسقي سليمان عليه السلام. 

0- سليمان عليه السلام يموت. 

فهذه العناوين الفرعية الداخلية تحدد حدثا أو عاملا أو شخصية أو شيئا معينا في 
القصة» وعنها تنتج وترسم القصة في كليتها في النهاية؛ ولتميز العنوان الفرعي 
بخاصية 'وقوعه في الدائرة الدلالية للعنوان الأساسي"!» فإن ذلك سيكسبه قدرة على 
التفريع تؤدي إلى الإخبار عن جزء من القصة و'يحدث لدى الطفل القارئ نوعا من 
التفكير وتنشيط الذهن ويدفع الملل عنه”»: وبعد ذلك يحاول وصل هذه العناوين الفرعية 
ليكوان تصورا عاما عن القصة» وهكذا يصبح العنوان عبارة عن تجميع لوحدات دلالية 
جزئية يشكل كل عنوان فرعي منها علامة على شيء معين في النص. 

وهذا المنحى تنحوه قصة 'قواعد اللعبة” الذي يتم تفريعه إلى ثمانية عناوين 
فرعية داخلية هي: 

1ك شان ةر الفيكة الغريية: 

2- دمية ليست للعب. 

3- النداء العجيب. 

4- حوار الوالد. 

5- الدمية السجينة. 
1- محمد فكرى الجزار:العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبيء الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء د طء 1998. ص ص: 2,55 56. 
2- العيد جلولي: النص الأدبي للأطفال في الجزائر. ص: 124. 
3- ينظر: فاطمة الزهراء شيخي: قواعد اللعبة. 
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6- قواعد اللعبة. 

7- وفاء بالوعد. 

8- أدوار البطولة. 

والملاحظ أن العنوان الفرعي 'قواعد اللعبة" هو العنوان الذي تم اختياره ليكون 
أساسيا للقصة لأنه نقطة بؤرية فيهاء فقد قال الأب لابنته "إن حق الدمية عليك يا بنتتي 
أن تعامليها برفق» وتجعلي لها مكانة في نفسك وتلاعبيهاء وتختاري لها اسما جميلاء 
وتحافظي أيضا على نظافتها عند اللعب... وجهزي لها مكانا قارا مخصصا لهاء ويجب 
أن ترعيها كابنة لك". فالعناوين الخمسة الأولى تضمن عدم وجود أي حق للدمية فهي 
غريبة في ذلك المكان من واجهة المحلء وهي ليست للعبء. وهي تنادي طالبة الحرية. 
ونداؤها يشغل ذهن سارة فيحاورها والدها عن ذلك الشرود الذهني؛ فتخبره عن الدمية 
السجينة فيوافقها في تصورها ويقر هو الآخر بأن للدمية حقاء ويشكل ذلك نقطة تحول 
في هذه القصة حين يتفق الكبير والصغير على حقوق الدمية؛ ومنه على حقوق الطفولة 
بما أن الدمية هي رمز لذلك؛ لتتحقق القاعدة اللازمة والخاصة بهذه الدمية؛ وهي وفاء 
الوالد بعهده في تخليص الدمية من سجنهاء وإهدائها لبنته وفي منح الابنة للدمية أدوارا 
لعبية متعددة. 

إن فعل تبثئير العناوين الفرعية نحو فرع ما يكون ذلك الفرع في النهاية هو 
علامة على القصة كلهاء وذلك تحقيقا لمبدأ أحد شروط العلامة في السيمياء من وجوب 
عدم التطابق بين العلامة والشيء المشار إليه؛ فدل الجزء على الكل وكان علامة عليه 
فقد تقدم العنوان الفرعي 'قواعد اللعبة" ليكون عنوانا للقصة بوصفه سندا مستقلا لا 
دلالة ثابتة له» لأن الأمر يتعلق بقواعد أي لعبة في المجتمع. 

فما هي هذه القواعد؟ وما هي هذه اللعبة التي تحكمها قواعد؟ ولا تتحدد هذه 
الدلالة إلا في اتصالها بالنظام التفريعي للعناوين من جهة وعبور الطفل إلى مضمونها 
من خلال قراءة القصة من جهة أخرىء ومن هنا يمنح للخيال حرية التصور والتحول 
ضمن الفروع ومضمون القصة, ويتيح الانتقال من حال إلى أخرىء» وخلق تصورات 


1- فاطمة الزهراء شيخي: قواعد اللعبة. ص ص : 12-11. 
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جديدة عن العنوان» ويصبح العنوان بنية عميقة يتم فيها تجميع المنطق الخاص بالنص 
والأرقاظ المعين بالقصة: 

وقد يعتمد العنوان على الصفات أو خاصية الإضافة من الناحية التركيبية» وهذه 
الصفة أو الإضافة تقوم بتعيين شيء خاص من العنوان وجعله محور تساؤل وإثارة 
ويصبح العنوان "استفزازا غامضا للقارئ"' لأن العنوان هو حل لقضية لم تحل بعدء 
ولا يمكن حلها إلا من خلا مساءلة القصة. 

ومن أمثلة العناوين التي تعتمد على الصفات كتحديد يقوم عليه العنوان "الحمامة 
الحمقاء" فإذا كانت صفة حمقاء هي دال على الحمامة يتم من خلاله تعيين جانب 
إنساني معين» فيسم ما هو حيواني بما هو إنساني» ومن ثمة يكون التساؤل حول هذه 
الحمامة الحاملة لهذه الصفة غير المعروفة لها في العرف الاجتماعي وعرف الطفل» 
فإذا كانت فالحمامة معروف عنها أنها رمز للسلام» وحاملة للرسائل من جهة؛ وههي 
مقربة إلى البشر على الهدهد من جهة أخرى فلما يتم وسمها بالحماقة في هذا العنوان؟: 
هذا السؤال يكون محفزا للبحث عن جواب له في القصة. 

يتمثل الجواب في أن الحمامة تم استخدامها في البداية لحمل الرسائل ولم تقم 
بهذه المهمة خير قيام؛ تقول القصة "طرد سليمان الحمامة من قصره ولم يجد من ههو 
أجدر بحمل رسائله وكتبه من الهددء فقام هذا بمهمته أحسن قيام'”. وهذا أول تزيف 
يحدث في دلالة الحماقة التي تحيل هنا على عدم القيام بالمهمة على أكمل وجه.ء كما 
تدل الحماقة في القصة نفسها على الكذب فتصفها القصة على أنها "الحمامة الحمقاء 
الكاذبة"”, وقد يعود هذان المدلولان للحماقة لغير ما هو معروف لها في المعجم من 
كساد المعرفة والعقل» إلى طبيعة الفرد في حالة الغضب حين توصف مثل تلك الأفعال 
بالحمق» عند بعض العامة في المجتمع الجزائري؛ ومن هنا تأتي هذه المدلولات 
للحماقة في هذه القصة. 


1 - أمبرتو إيكو: آليات الكتابة السردية. ص: : 24. 
2- الجيلالي لعوامر: الحمامة الحمقاء؛ المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» د طء 1990. ص: 22. 
3- المصدر نفسه. ص: 1. 
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نس 
كذلك ليكون التأكيد على تلك الصفة؛ فقد حبس الأسد مجموعة من العصافير وأجبرها 
على أن تغني له وتسليه» فقام الباقي بتسليط النحل عليه» وتقوم هي بفتح الأقفاص 
وتخليص البقية 'وفي نفس الوقت كانت العصافير الطليقة قد فتحت بقية الأقفاص 
وأطلقت سراح رفاقها من العصافير"! لتبقى العصافير الطليقة رمزا للحرية والاتحادء 
وليس بإمكان الأسد قهرهاء ولا لأية قوة أن تمنعها من الطيران. 
وتعمل هذه الصفات أو ما جاء في عناوين أخرى تعتمد على النعت؛ 'كالحمار 
الأنيق" و"الحمار المغامر". على فتح التعدد الضمني داخل الشيء الواحد فالحمار قد 
يكون أنيقاء وقد يكون مغامراء و"الضفدع العجيب"؛ في إشارة إلى أنه قد يكون ليس 
كذلك؛ و"الرصاصة الأخيرة" و"المعزة الصينية" و"الهدية العجيبة" و"الرجل الكريم'". 
و"الكلب الوفي". وكل هذه الصفات تقوم تحديد مدرك أولى ضمن عنوان الققصة عن 
طريق الموصوف بنعته بصفة ما ليكتمل عند الطفل التصور الكامل للعنوان بعد التحول 
إلى مدرك القصة فهذه الصفات تحاول قول شيء ما تتضمنه القصة»؛ وتفصح عنه فيما 
بعد؛ ليصبح بذلك مؤولا أوليا جزئيا لها. 
ومع أن هذه الصفات تحاول تحديد شيء من العنوان إلا أن هذا الشيء يضظضل 
غير معروف إلا بعد الاطلاع على القصة؛ فصفة "الأنيق" مثلا تظل مجهولة بالنسبة 
للطفل ولا يتم اكتشافها إلا داخل القصة؛ فقد ذهب الحمار "إلى الخياط ففصل له جلالا 
ثم انتقل إلى صانع الأحذية فركب له حذوة حديدية في حوافره. سار الحمار مزهوا 
وقال في نفسه تنقصني ربطة عنق فأهدى له الإنسان ربطة عنق طويلة؛» وحين قبل 
الحمار أن توضع ربطة العنق في رقبته أخذ الإنسان يجره منها ويستخدمه في أغراض 
النقل والحمولة ومن يومها صار الحمار حمارا”؛ وهكذا يتم رتبط صفة الأنيق داخل 
القصة بقصة استغلال الإنسان له» والعجيب صفة للضفدع فما العجيب فيه؟ فهذه الصفة 


1- محمد الصالح حرز الله: العصافير الطليقة. دار المصباح للنشرء الجزائرء د طء دا ت. ص: 14. 
2- ناصر نعساني: الحمار الأنيق. ص: د ر. 
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تنتج شيئا عاما 'يرتبط بدليل مجرد وحافل بنوعيات غير موجهة بدقة"!؛ فمضمون 


العجيب في هذه القصة يرتبط بذلك الضفدع الذي يتحول إلى أميرء وهذا مصدر العجب 
وأما صفة العجيب في عنوان قصة "الهدية العجيبة"؛ فإنها ترتبط بهدية تمثلت في 
جهاز حاسوبء وهو عجيب لآن أحد الطفلين قال: 'سأفتح الجهاز لأكتشف محتوياته من 
الداخل وأرى هذا العالم العجيب وما فيه”»فالعجيب هنا يتمثل فما يحتويه جهاز 
الحاسوب من ذاكرة وأجزاء معقدة تشكلهاء وأما العجيب في عنوان "الكرة العجيبةة. 
فيتصل بالطبق الطائر والمخلوقات التي جاءت إلى الأرضء وقدمت هذه الكرة كهدية 
فكلمة عجيب الأولى تتحدد من خلال فعل التحول وتتصل بها هو غريب وخارقء 
والثانية تتصل بما يحتويه هذا الجهاز من ملفات وقطع متعددة يقوم عليها تركيبه. 
والثالثة ترتبط بما هو فضائي لأنها جاءت منه» وهكذا يغدو والعنشوان سيرورة لا 
متناهية عن الدلالات واستنادا إلى ذلك يصبح العنوان تصورا آخر للقصة» وشيئا يتم 
تركيزه وتكثيفه حتى يكون علامة عليهاء وصورة أخرى لها وإذا كان الأمر كذلك فإنه 
يصير أيقونا للنص وليس هو النص. 
وهناك عناوين مبنية على صيغة الإضافة كعنوان قصة 'بقرة اليتامى' و'عروس 
الجبال "» و'نهاية المحتال"؛ و"هجرة الغراب قرعوش",. و'نصيحة أم'" و'مرض أسد. 
و'سجينة المرأة". فالاسم المضاف في هذه العناوين يعمل على تعيين الاسم؛ ويأتي 
إجابة عن سؤال يتعلق بالمضافء وفي الغالب يكون "من" وهكذا يتم وصل الاسم باسم 
آخر؛ فيرتبط به ويتداخل معه ويجعل المضاف مقتصرا عليه» ويصبح علامة عليه 
تميزه عن غيره إنها بقرة ولكنها مرتبطة باليتامى» وإنها عروس ولكنها لست أي 
عروس إنها عروس الجبال» ومن المريض؟ إنه الأسدء ومن الناصح؟ إنها الأم» ومن 
تتعلق الهجرة؟ إنها تتعلق بشخص الغراب 'قرعوش”. أما المرآة في عنوان 'سجينة 


1- عبد اللطيف محفوظ: المعنى وفرضيات الإنتاج» مقاربة سيميائية في روايات نجيب محفوظء منشورات الاختلافء الجزائر» ط1ء 
8. ص: 171. 

2- رابح خدوسي: الهدية العجيبة. دار الحضارة: بثر التوتة» الجزائرء د طء 1997. ص: 14. 

3- ينظر: خضر بدورء الكرة العجيبة» دار الهدى» عين مليلة» الجزائر» د طء 1997. 
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ة للاسم والمتبوعة بعطفء والمبينة بنعت أو معينة باسم 
مضاف إليه تشكل كلها جملا اسمية» وفي هذا السياق فإن قصص الأطفال في الجزائر 
تخلو من الجمل الفعلية» ويعود ذلك إلى خاصية الاسم التي تعتمد على التعيين والتقرير 
والإخبار وهذا يناسب الطفل في مختلف مراحل نموه في معرفة الأشياء من خلال 
أسمائهاء ومع حبه للحركة والفعل فإن ذلك سيجده داخل القصة. 

و سواء كان ذلك الاسم إنسانا أو حيوانا أو طائرا أو شيئا ماديا أو معنويا؛ فإن 
ذلك يوحي من خلال العنوان أنه هو العامل في القصة أو الفاعل فيها؛ مثل "السندباد" 
الذي كان بطلا وقاصاء أو قائما بدور البطولة فيها 'كسامر وطارق" و"'علاء الدين'”. 
و"القاضي" و'جحا" ا 1 ا أو" الأنة" و"المعزة". و"القنفد كنف" و"الذئب", و"|[ افير" 
و"الحمامة", والهدية", و"الرصاصة". و"الدمية"؛ و"النصيحة" التي كانت عاملا أساسيا في 
القصة. وفي كل هذه العناوين يعون الاسم هو محور القصة ومدار كل شيء فيها حيث 
الذي لا تكون ولادته إلا داخل النص. 

ورغم ما هو معروف عن العنوان من دور تثبيتي إلا أنه يصبح شيئا متحركا 
داخل القصة لذلك قيل عنه أنه '"وصف ساكن لشيء متحرك"! وبالعودة إلى تصور 
'غريماس" عن علاقة الرغبة» فإن الساكن تكون رغبته في الحركة وبناء عليه؛ فإن 
يرغب في الاتصال به؛ فهو 'في حد ذاته يعتبر نصا قائما يشير إلى نص يكتب”. 
ومن ثمة يقوم العنوان بالوظيفة الإشارية لأنه يشير إلى شيء ويحدده ويتصل به. 
ليصير هو ذلك الشيء المشار إليه. 


1 - شعيب حليفي: هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل. ص: 36. 
2- المرجع نفسه. ص: /35: 
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المستوى الدلالي: 

بما أن العنوان هو دليل يفتتح به النص فإنه بذلك يشكل 'نقطة انطلاق توالده 
وتناسله لذلك يمكن تحليل العلاقات السيموطيقية بين العنصر (أ) الذي يتكون من الدلائل 
اللغوية التي تحقق العنوان» والعنصر (ب) الذي يتكون من التمثيلات الذهنية الدلالية 
التي تحيل إليها المركبات اللغوية"' في علاقة تلك التصورات بما هو نفسي وإنساني 
وتاريخي واجتماعي وثقافي. 

وهذا ما يؤدي إلى تعدد الاحتمالات الدلالية للعنوان والتي يقوم النص بتنميتهاء 
و إكسابها مقومات وعناصر دلالية خاصة» ومثال ذلك العنوان "وريدة" وهذه صيغة 
تصغير تحيل على الورد الذي يحيل إلى الجمال ومنه أشتق اسم الفتاة» وقد جاء العنوان 
مفردا لاغيا لأي عنصر يتصل بهء وينبني عن هذا التفرد التركيبي والدلالي» تفرد 
دلالي يخص نفرد الطفلة في كل شيءء ومن ثمة يحيل العنوان على التفرد في الجمال 
وعلى الوحدة الناتجة عن وفاة الأم» وعلى التفرد في المعاناة بالعيش مع زوجة الأب؛. 
وعلى التفرد في العلم والحياة السعيدة في نهاية القصة. 

لذلك يعتبر العنوان المظهر الممكن لتعدد الدلالة ومشكلا نواة دلالية منها تنطلق 
الاحتمالات الدلالية ومنها يتم التوجه إلى القصة» فالعنوان نوع من الهيمنة غير المحددة 
على النصء لا تتحدد إلا من خلال ربطه بالنص وقارئه وكل منهما يقوم بتحديد ما 
يراه مناسبا لذلك الشيء المهيمن ومن ثمة يتم فك شفراته. 

وقد يحقق العنوان ثنائيات دلالية مختلفة خاصة في تلك القصص ذات العناوين 
القائمة على عطف اسمين لكل منهما دلالة أو رمزيته أو وظيفته الخاصة؛, فكل ثنائية 
من العناوين التالية تقابلها ثنائية أولية داخل القصة فمثلا؛ "القنفذ والذئب" المعرفة 
والجهلء الكيد» والحيلة» "الجرادة والغراب", الضعيف والقويء "جحا وحميره'. الذكاء 
والغباء» '"جحا وجاره الغني". الفقر والغني» القاضي والحمقىء الحكمة والعقل» كساد 
العقل والجهلء فهذه العناوين تصرح بشيء وترمز إلى شيء آخر يتم إخفاؤه. وذالك 
هو سر النصء وبإحالة الطفل على هذه الثنائيات من خلال ما هو معروف عن هذه 


1- عبد المجيد نوسي: التحليل السيميائي للخطاب الروائي. ص: 113. 
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الحيوانات في الطبيعة» وما تنعت به في المجتمع وما ترمز إليه في الواقع؛ فإن ذلك 
يمكنه من إدراك المضامين الأولية للقصة ومحاولة تأويلها والبحث في ثنايا القصة عما 
يثيره هذا العنوان أو ذاك. 

ومن هذه الناحية فإن عناوين القصص الموجهة للطفل الجزائري قليلا ما تخرج 
عن هذا المنحى» وعلى العكس من ذلك فإن عناوين قصص الكبار كثيرا ما '"تخرج إلى 
مستوى من الغموض تتضافر فيه عدة مكونات خالقة لثغرة تشع بالتغميض ورسم فجوة 
على المستوى الظاهر وعلى المستوى النفسي للقارئ الذي تعود - في العناوين عامة- 
أن يجد أجوبة أولية"'؛ ويرجع السبب إلى الإحاطة الواسعة بالمعنى من طرف الكبارء 
وإن نحت بعض عناوين قصص الأطفال هذا المنحى» فإن ذلك سيؤدي إلى إثراء 
رمزيتها ودلالتها كعنوان 'قواعد اللعبة" و"البازي الأبيض في الأندلس الخضراء” فهذا 
العنوان يحيل على التاريخ الإسلامي في بلاد الأندلس لذلك تتطلب خلفية ثقافية ودرجة 
معينة من الوعيء ولذلك تعد قصة موجهة لأطفال المرحلة الثالثة. 


وكثيرا ما يرتبط العنوان في قصص الأطفال بالمكان» ويؤدي ذلك إلى اقتران 
القصة بهذا المكان» ويكون ذلك مجالها الذي تتحرك فيه أو تخبر عنه أو الذي يتتصل 
به؛ وتعد تقنية ربط العنوان بالمكان من أهم الوسائل الكفيلة بتقريب العلاقة الموجودة 
بين النص القصص والعنوان» وتساعد الطفل المتلقي على عملية تأويل العنوان 'وفقا 
لما يتمتع به المتلقي من فطنه الربط بين العنوان الذي يعرب على الابتداء والنص الذي 
يعد استفاضة إخبارية تسترشد بإطار اللفظ المعنون به النص القصصي””. 

فالعنوان المكون من مكون مكاني يغدو رمزا إلى شيء قد يتعلق بالممثلين 
ومصائرهمء» ويساعد على تقديم تفسير لنفسيتها وطبائعهاء والتنقل فيه تنقل يتم بواسطة 
اللغة مما يجعل هذه الأماكن بين المخيف والمأساويء وبين المحبب المريح المرغوب 
فيه ومن أمثلة النوع الأول 'في وادي التماسيح" الذي يحول دون قيام الممثل بوظيفتقه 
ويصبح عنصرا أساسيا تكوينيا من القصة وكذا في عنوان "في كهف الموت". 
1 - شعيب حليفي: هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل. ص: 40. 


2- ينظرء محمد صالحي: البازي الأبيض في الأندلس الخضراءء مطبعة جريدة الوحدة: الجزائر» د طء دات. 
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ومن النوع الثاني الأماكن المذكورة في مغامرات سامر وطارق "في جزيرة 
العجائب" وفي الفضاء" وفي 'بلاد الاسكيمو", و'زينب في حديقة القمر" 'لخضر بدور؛ 
فالأرنب الذي تبحث عنه زينب في هذه القصة الأخيرة متحول عن قطعة كعك. وكأن 
السماء المرتبطة بالغيب عند الإنسان؛ هي من وهبتها الأرنب» ولذلك لم تجده في أماكن 
كثيرة من الأرض كالغابة والجبل» ووجدته في حديقة القمر؛ فالقمر رمز للجمال 
ويرتبط بالحديقة ذات الرمز المماثل» وبذلك يكون هذا العشوان رمز للراحة 
والاستراحة» فقد استراحت زينب بوصولها إلى حديقة القمر بعد عناء البحثء ومثل 
ذلك استراحة نفسية من الخوف على مصير الأرنب الصغير. 
الوظيفة الإشهارية: 

تكمن أول وظيفة للعنوان في التعريف بالقصة» و"التعريف تقليص لزاوية النظرء 
فمنه ينبثق التحديد والتخصيص"؛ فهو إذا من يقوم بتميز القصة عن غيرهاء وبوسمها 
بإعطائها مكانة خاصة.؛ ولذلك فهو شيء تمييزي ورمز خاصء وشيء ترتكز عليه 
الكتابة القصصية في أحد جوانبها في سعيها إلى استمالة المتلقي والاستحواذ عليه. 


ويأتي العنوان هو الأخر داعما لهذا الجانب» من الاستمالة والإغواء؛ فلكونه رمزا 
خاصا فهو يجلب ويحرضء ويبعث على التساؤل» ويقرب أشياء بعيدة للمتلقي الطخفل 
فيستهويه ذلك فيدفعه للإطلاع عما يوجد خلف هذه العناوين؛ 'فمغامرات سامر وطارق" 
يجد فيها الطفل من خلال حبه للمغامرة تطلعا داخليا لما يحبه ويفضله في هذه المرحلة 
العمرية من طفولته» وبناء على ذلك يصبح العنوان هو الآخر مغامرة ورحلة داخل 
القصة» وترتبط هذه الوظيفة بالوظيفة الإشهارية”؛ التي تقوم بالتعريف بالقصة؛ كمنتج 
وتضمن لها الانتشار والاستهلاك ولكونه علامة فهو علامة أيضا على مؤلفهاء فكثيرا 
ما يعرف القاص من خلال عناوين قصصه. فيكسبه ذلك شهرة إعلامية واسعة وبها 


يصير معروفاء وبذلك يكون للعنوان دور إشهاري. 


1 - سعيد بنكراد: السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها. ص: 161. 
2- شعيب حليفي: هوية العلامات في العتبات و بناء التأويل. ص: 37. 
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وخلاصة القول إن العنوان بصمة وتوقيع خاص للنصء ويشكل بوصفه دليلا 
موضع تأمل الطفل الذي يعمل على تحويل الدليل اللغوي إلى مؤول نفسي وثقافي 
واجتماعي وتاريخيء ويتطلع من خلاله إلى قراءة القصة ومفاتحتها بمأن العنوان هو 
فاتحة القصة. 
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أق: الذر آسات: الققاضية يتتتفضن الأطقال على :قلنها تق غلك أن بها كتب للظفكلن 
في الجزائر من قصص منفاوتة من حيث مستوى بنائها الفني كقصة من جهة؛ ومن 
حيث مستواها في صلتها بالمتلقي الطفل من جهة أخرى؛ فهي مرة ذات مستوى ففني 
تتوفر فيها عناصر القصة وروحها وترتبط بالمستوى الإدراك للطفل ومراحله العمرية؛ 
وتخرج في أحيان أخرى عن ذلك بوضع الطفل في مواقف محيرة كالخلق والكون 
وكالزواج» وبناء الأسرة وشؤون العملء كما هو الحال في كثير من القصص الديني 
الذي فاق في قضاياه مستوى إدراك الطفلء» وتم إغراق الكثير منه بآيات القرآن الكريم؛ 
وغدا القصص التاريخي أيضا سيرة ذاتية وتاريخية» وهذه السمة تبعده أن يكون 
قصصا للأطفال» ودراسة مستقبلية للمتخيل في قصص الأطفال كفيلة بتوضيح ذلك 


وبيانه. 


00 


في وقت عرفت فيه حياة الطفل في الجزائر تأخرا في مجال الحاسوبء. وضغطا 
اجتماعيا واقتصاديا خاصا. 


وكثيرا ما تنتهي قصص الأطفال بحضور القاص في النص بشكل فاضح ممثلا 
بذلك تدخل صوت الكبير في القصة كسلطة رقيبة على الطفل» ومنه ما جاء في إحدى 
القصص 'وأنتم كذلك يا أصدقائي الأطفال لا تخافوا من العاصفة". وهذا إعلان تقريري 
من الكبير الذي لم يجد طريقة قصصية تنمي جانبا تكوينيا عن الطفل غير تنصيب 
نفسه ملقنا ومرشدا. 


والذي يمكن استنتاجه من هذه المقاربة السيميائية لقصص الأطفال في الجزائر؛ 
أن علم السيمياء نظرية متشعبة متعددة بتعدد الباحثين وتصوراتهم عنها وانتماءاتهم 
الإيديولوجية والثقافية؛ لذلك فإن الجوانب التي تم التطرق إليها في هذا البحث والخاصة 
بهذا العلم» هي بمثابة تحديد للإطار المفاهيمي المعتمد في الجانب التطبيقي. 
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كما توصل البحث إلى أن قصص الأطفال في الجزائر في تكوينها العاملي تخلو 
من دائرة فعل البطل المزيفء وهذا يتناسب ومدركات الطفل من حيث عدم إمكانية 
تمييزه بين فاعلين يعملان في المسار نفسه ويشتركان في بطولة واحدة. 


أما بخصوص النظام السيميائي للسرد فيها؛ فإن الحكي باعتباره قصة تقوم على 
مجموعة من الأفعال من خلال عملية السرد؛ فإنه قام على نماذج سردية لم تعدد فيها 
البرامج السردية» وكانت مكيفة حسب مدركات الطفلء؛ ولم تتشعب فيها علاقات الرغبة 
اتصالا وانفصالا؛ لأنها لم تكن متعددة الأفعال» في حين يبقي البعد الآخر لها؛ وهو 
تعيير ها خن فَضنايا وتقدينات: غير 'لسانية 'تتضل بالطفولة؛ لتغدو القصة بذلك :نظامنا 
ترميزيا يقوم على مستويين من النظام السردي؛ مستوى سطحي تتحدد من خلاله 
علاقات الأفعال وتحققها داخل القصة, والآخر ترميزي يخص عمقها من خلال اللغة؛ 
وعملية الاستبدال المتعلقة باشتغال ذهن الطفل في التعامل مع الأشياء من منظور 
معرفي وثقافي تتكاثف فيه الجوانب النفسية والاجتماعية والسمعية والمرئية. 


وإذا كان الإنسان يعرف نفسه من خلال الآخر وخاصة الطفل؛ فإن ظهور 
شخصية ما في مقابل شخصية أخر في قصص الأطفال قد حمل ذلك التجلي في صور 
متعددة من خلال رسم النماذج التي يمكن احتذاؤها وتقليد أفعالهاء وخاصة تلك التي دار 
فيما بينها الصراع على اثبات الذات» حيث جاءت محملة بمتناقضات الأشياء بين 
الامتلاك واللامتلاك: والقدرة من عدمهاء وبين الإرادة وما تحتاجه واللاإرادة وما 
تستكين إليه» وحاجة الطفل في كل ذلك إلى مجتمع يساعده؛ ويكفل له الحياة اللاأزنمة 
والتنشئة الاجتماعية والدينية والنفسية والاقتصادية والثقافية» والتي أدى المكان أيضا 
إلى إبرازالكثير من جوانبها من خلال المفارقات الموجودة فيه» والني تتجلى في 
اختلاف العوالم» والأمكنة في قصص الأطفال وتقاطباتها المختلفة» وانفتاحها وانغلاقها 
على الذات بغض النظر عن كونها أماكن مفتوحة أو منغلقة مشكلة بذلك وهوية وكيانا 
خاصا للمكان» بالإضافة إلى اضطلاعه بوظائف أيقونية أدت إلى تعدد صور الأمكنة» 
وساعدت بذلك الطفل على كيفية اكتشافهاء وتشكيل الصور المختلفة لها. 
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ولما كانت القصة تمثيلا دلاليا ومعرفيا وثقاقيا؛ فإن ذلك أدى إلى التعدد الدلالي 
فيها من خلال دال القصة الذي تم ملؤه بشتى المفاهيم والمضامين في قصص الأطفال 
من جهة» ومن جهة أخرى بمؤولات الطفل له من خلال طريقته الخاصة في الربط بين 
الأشياء وتصورها -وهذه العملية تحكمها علاقات من الصعب اكتشافها عنده- فسعة 
التخيل لديه تجعله قادرا على تصور الأشياء بلا حد ولا قيد؛ فقد يتصورها كما تبدو 
عليه في واقع آخر لعلاقة تشابه أو مماثلة أو تداع حر للأفكار والصورء وهذا ما يعمق 
اعتباطية الدلالة ولا نهائيتها في القصة» ويجعلها سيرورة لا متناهية من الدلائل أو ما 


يسمى بالسميوزيس. 


وفي اعتماد الدلالة في قصص الأطفال على صراع القيم من خلال الثنائتيات 
التقابلية؛ فإنها حاولت بذلك تسهيل عملية إدراك الطفل لعمقهاء وتغيير المسار التكويني 
لشخصيته بالقضاء على صور قيمية وإحلال صور أخرى بديلة عنها من خلال البرهنة 
على صحتهاء فيقوى لديه ذلك إدراك الجوانب المختلفة لمفاهيم الأشياءء» وبذلك يقبلها 
الطفل ويغير مجرى سلوكه الاجتماعي والأخلاقي» ويزيد من وعيه الثقافي. 


ولما كان التناقض وجها من وجوه المنطق؛ فإن ذلك يؤدى إلى تعميق إدراك 
الأشياء عند الأطفال في القصص التي تقوم على ذلكء؛ والتي لا تفهم إلا في علاقاتها 


الضدية؛ والتي هي من أهم الوسائل المساعدة على إدراك الفروق بين الأشياء 
والموضوعات وتيسير تأويلها على الطفل. 

وقد ارتبطت تلك الدلالات في قصص الأطفال بما هو ماض فكان ذلك بمثابة 
تغذية لما هو حاضر؛ عسى ذلك يشكل مستقبلا مميزا للطفل في ربطه بهويته وانتمائه 
الثفافي في ظل تزاحم الثقافات» وباتصال قصص الأطفال بنصوص سابقة» وفرض 
نصوص أخرى خارج القصة» هو فرض سابق يُرى فيه لازمة لتنشئة الطفل» ووصله 
بكيان ينتمي إليه» وبمستقبل يصبو ويتطلع إليه» فيتصرف التصرف المطلوب مندهء 
وبوصفها نصوصا حاضرة في ذاكرة نص القصة؛ فكأنها تشكل المحدد والمتعارف 
عليه» وخبرة الحياة محاولة بذلك من حيث دلالتها بناء واقع قيمي مرغوب فيه وآخر 
مرغوب عنه. 
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وكان لدراسة العنوان سيميائيا كعلامة مهيمنة على النص في قصة الطفل في 
الجزائر إضفاء لجوانب أخرى اجتماعية وأخرى ثقافية؛ شكلت الموطن الأول الذي 
التقى فيه الطفل بهذه القصص؛ التي طغت على عناوينها أسماء الحيواناتء؛ فكانت 
كمنبّه ومحفز؛ يمارس إيقاظا معينا خاصا بالطفل. 


وأغلب العتبات في قصص الأطفال تقوم على ثنائية تقابلية كمكون نظري يتم 
تفسيره داخل القصة وفق تصور القارئ الصغير ومنطقه وبمستويات إدراكه» وما يقوله 
عنها من خلال تصوراتها وموسوعته المعرفية إزاء شيء يقال به مالا يقال بغيرهه. 
وهو في ذلك كالرمز في علاقته بما يرمز إليه. 

ومن خلال ما ترتبط به هذه القصص دينيا ونفسيا واجتماعيا وثقافها فإن هذا 
البحث يفتح أفقا أخرى لدراسة قصص أطفال ما بعد سنة 2000 كالدراسة 
السيميوطوبوغرافية التي لا تسمح بها قصص الفترة التي قام بدراستها البحث؛ لعدم 
اهتمام الناشرين بالتشكيل خطي لهاء والرسوم والصور المصاحبة لهاء وتداخل الكتابة 
مع ما هو مصورء مما يصعب على الطفل عملية إدراكهاء وهو أيضا ما أفققد سنن 
الرسم الكثير من مدلولاتها في علاقة المكتوب بالمرسوم. 

ويبقى هذا البحث شيئا قيل عن أدب الطفل في الجزائر؛ ليكون بداية لقول آخرء 
كالعلامة لا تعرف حدا ولا نهاية. 
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الصورة: رقم 11 


1- محمد المبارك حجازي: حديدوان والبستاني. ص: د ر. 


339 


الصورة: رقم 12 


1- فاطمة الزهراء شيخي: قواعد اللعبة. ص: 12. 
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7 محمد المبارك حجازي: الكلب الوفي» نشر ترانسباب»؛ الجزائر» د طء دات. 

68- محمد المبارك حجازي: اللصوص الثلاثة» شركة تحويل الورقء الجزائر» د طء دا ت. 

9- محمد المبارك حجازي: المتكلمة بالقرآن» ترانسباب للنشر والتوزيعء الجزائرء د طء دا ت. 

0- محمد المبارك حجازي: مع الأحباش» شركة تحويل الورق» الجزائر» د ط» دات. 

1- محمد المبارك حجازي: المعاملة الخاصة» شركة تحويل الورق»؛ الجزائرء د ط» د ت. 

2-محمد المبارك حجازي: المواجهة الحاسمة» شركة تحويل الورق» الجزائر» د ط» دا ت. 

3- محمد المبارك حجازي: النجاة» شركة تحويل الورقء؛ الجزائر» د طء» دا ت. 

4- محمد المبارك حجازي: نهاية المحتال» الزيتونة للإعلام والنشرء الجزائرء د طء د ت. 

5- محمد المبارك حجازي: النهاية والبداية» شركة تحويل الورقء الجزائر» د ط» ددات. 

6- محمد المبارك حجازي: الوحش القاتل» شركة تحويل الورقء؛ الجزائر؛ د طء دات. 

7- محمد المبارك حجازي: وريدة» سلسلة حكايات من العالم» دن.»دطءدت. 

8- محمد المبارك حجازي: الوليمة المأساوية» شركة تحويل الورقء الجزائر» د طء د ت. 

9- محمد المبارك حجازي: يوسف عليه السلام وامرأة العزيز» ترانسباب» الجزائر» د طء دات. 

0- محمد مشعالة: جحا وجاره الغني» دار الهاشميء الجزائر» د ط» دا ت. 

1- محمد مشعالة: الرصاصة الأخيرة: الزيتونة للإعلام والنشرء باتنة» الجزائر» د ط» د ت. 

2- محمد مشعالة: قصة تائبء الزيتونة للإعلام والنشرء باتنة» الجزائر» د ط» د ت. 

3- محمد مشعالة: علاء الدين والمصباح السحريء الزيتونة للإعلام والنشرء باتنة»الجزائر» د طء دا ت. 

4- مليكة مدرار: مهدي والعاصفة» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» ط دء 1989. 

5- موسى الأحمدي نويوات: اللص والعروسءالمؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» د طء 1989. 

6- ناصر نعساني: الحمار الأنيق» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائرء د طء 1986. 

7- نور الدين رحمون: بين مكائد الذئب وحيل القنفذ» موفم للنشرء الجزائرء د طء 2000 

8- نور الدين رحمون: مرض الأسدء موفم للنشرء الجزائرء د طء 2000. 

9- نور الدين رحمون: المعزة الصينية» موفم للنشرء الجزائر»ء د طء 2000. 

0-- نور الدين رحمون: مغامرة اليمامة» موفم للنشرء الجزائر؛ د ط» دات. 

3- قائمة المراجع 

1- إبراهيم محمود: صدع النص وارتحالات المعنى» مركز الإنماء الحضاريء حلبء سورياء ط1ء 2000. 

2- آن إينوء جان كلود كوكيء وآخرون: السيميائية الأصولء القواعدء والتاريخ» تر: رشيد بن مالك» دار مجدلاوي للنشرء 
الأردن» ط 1؛ 2008. 

3- أحمد يوسف: الدلالات المفتوحة» منشورات الاختلاف:الجزائرء ط1» 2005. 

4- أحمد يوسف: السيميائيات الواصفة»؛ منشورات الاختلاف,.الجزائر»ط1. 2005. 

5- إريك فروم : اللغة المنسية» تر: محمود منقد الهاشمي» منشورات إتحاد الكتاب العرب» سورياء د طء 1998. 

6- إسماعيل عبد الفتاح: أدب الأطفال في العالم» الدار العربية للكتاب» القاهرة»ء مصرء ط1ء 2000. 

7- أمبرتو إيكو: آليات الكتابة السردية» تر: سعيد بنكرادء دار الحوار» سوريةء ط1؛ 2009. 

8- أمبرتو إيكو: العلامة تحليل المفهوم وتاريخه؛ تر: سعيد بنكراد»المركز الثقافي العربيءالدار البيضاءء ط1ء 2007. 

9- أمبرتو إيكو: السيميائية وفلسفة اللغة» تر: أحمد الصمعيء المنظمة العربية للترجمة» بيروت؛. ط1ء 2005. 
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0- إ. م. فورستر: أركان الرواية» تر: موسى عاصيء نشر جروس برسء لبنان» ط1ء 1994. 

1- ألجيرداس جوليان غريماس: في المعنى» تر: نجيب غزاويء مطبعة الحداد» اللاذقية» سورياء د طء 2000. 

2- عبد الله بن المقفع: كليلة ودمنة» مكتبة الحياة» لبنان» د طء 1969. 

3- جان بياجيه: سيكولوجية الذكاء» تر: يولند عمانوئيل» منشورات عويدات» بيروت» ط1؛ 1988. 

4- جان بياجي: علم النفس وفن التربية» تر: محمد بردوني» دار توبوقال» الدار البيضاء.ط 6 1995. 

5- جان بياجيه: علم نفس الولدء تر: خليل خليل الجرء المنشورات العربية» بيروتء لبنان» ط1ء 1983. 

6- جان كلود كوكي: السيميائية» مدرسة باريسء تر: رشيد بن مالك.دار المغرب للنشر:الجزائر» د طء دات. 

7- جليل وديع شكور: العنف والجريمة:» الدار العربية للعلوم» بيروتء لبنان» د طء 1997. 

8- جوتلوب فريجة: نظرية الأعداد بين الابستمولوجيا والانطولوجياء تر:محمد محمد قاسم؛ دار المعرفة الجامعية: د طء 
1 

9- جوليا كريسطيفا: علم النصء تر: فريد الزاهي» دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء المغرب». ط2, 1997. 

0- جونيت - كولدنستين ‏ رايمون وآخرون:الفضاء الروائي» تر:عبد الرحيم حزلءإفريقيا الشرق» المغرب؛ د طء 2002. 

1- جيرار دولودال:السيميائيات أو نظرية العلامات:تر:عبد الرحمن بوعليء مطبعة النجاح؛الدار البيضاءءط1؛ 2000. 

2- حنان عبد الحميد العناني: أدب الأطفال» دار الفكر للنشر والتوزيعء عمان» ط3؛ 1996. 

3- رشيد بن مالك: السيميائيات السردية» دار مجدلاوي للنشرء عمان» ط1ء 2006. 

4- رشيد بن مالك: مقدمة في السيميائية السردية» دار القصبة للنشرءالجزائرء د طء 2000. 

5- روبرت شولز:السيمياء والتأويل» تر:سعيد الغانمي» المؤسسة العربية» الأردن» ط1ء 1994. 

6- روبير بلانشي: المنطق وتاريخه؛ تر: خليل أحمد خليل» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر؛ء د طء 1980. 

7- رولان بارط: درس السيميولوجياء تر:عبد السلام بنعبد العالي» دار توبقال للنشرء المغرب. ط3. 1993. 

8- رولان بارت: مبادئ في علم الأدلة» تر: محمد البكريء الدار البيضاءء المغرب؛ ط3؛ 1993. 

9- الزمخشري محمود بن عمر: الكشاف؛ م: مصطفى حسين أحمدء دار الكتاب العربيء لبنان» د طء 1986. 

0- سامي محمد ملحم: علم نفس النمو دورة حياة الإنسان» دار الفكرء عمان » ط1ء 2004. 

1- ستيفن أولمان: الأسلوبية وعلم الدلالة» تر:محي الدين محسبء دار الهدى للنشرءالمنياء مصر:2001. 

2- سعيد بنكراد: سيمولوجية الشخصيات السردية» دار مجدلاويء عمانء الأردن» ط1» 2003. 

3- سعيد بنكراد:السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتهاء دار الحوار للنشرء اللاذقية» سورية» ط2 ».2005. 

4- سعيد بنكراد:السيميائيات والتأويل» مدخل لسيميائيات ش.س. بورس,المركز الثقافي العربي»المغرب» ط1ء 2005. 

5- سعيد بنكراد: مدخل إلى السيميائية السردية» منشورات الاختلافء الجزائر» ط2: 2003 . 

6- سمير روحي الفيصل: أدب الأطفال وثقافتهم» ومنشورات إتحاد الكتاب العرب» سورية؛ د طء 1998 . 

7- سمير عبده: التحليل النفسي للحظ والمصادفة» منشورات دار علاء الدين» دمشق» سورية؛» ط1]ء 2002. 

8- السيد إبراهيم: نظرية الرواية» دار قباءء القاهرةء مصرء د ط. 1998. 

9- سيزا قاسم» نصر حامد أبو زيد: مدخل إلى السيميوطيقاء دار قرطبة» الدار البيضاءء المغرب. ط2: 1986. 

0- سيسيليا ميرايل: مشكلات الأدب الطفلي» تر: مها عرنوق» دمشقء د طء 1997. 

1- شعيب حليفي: هوية العلامات في العتبات وبناء التأويل» دار الثقافة» الدار البيضاءء المغرب. ط1ء 2005. 

2- صالح دياب هندي: أثر وسائل الإعلام على الأطفال» دار الفكرء الأردن» ط3؛ 1998. 

3- طائع الحدادي: سيميائيات التأويل»الإنتاج ومنطق الدلائلالمركز الثقافي العربيءالدار البيضاء»المغرب. ط1ء 2006. 

4- عادل فاخوري: تيارات في السيمياء» دار الطليعة» بيروتء لبنان» ط1ء 1990. 

5- عبد الرحمن بن خلدون : تاريخ ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن 

عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء دار الكتب العلمية»لبنان» د طء 1992. 
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6- عبد الرحمن سيد سليمان: نمو الإنسان في الطفولة إلى المراهقة»زهراء الشرق » مصرء د طء دات. 

7- عبد العالي الجسماني: علم التربية وسيكولوجية الطفلء الدار العربية للعلوم» لبنان» ط1[ء 1994. 

8- عبد الفتاح كيليطو: الأدب والغرابة» دار الطليعة» بيروت» لبنان» ط3» 1997. 

9- عبد القادر عميش: قصة الطفل في الجزائرء دار الغرب للنشر والتوزيع» وهرانء الجزائر» د طء 2003. 

0- عبد اللطيف محفوظ: سيميائيات التمظهر» منشورات الاختلاف؛ الجزائرء ط1ء 2009. 

1- عبد الله إبراهيم؛ سعيد الغانمي» عواد علي: معرفة الآخرء مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة» المركز الثقافي العربي» 
الدار البيضاءء المغرب». ط2, 1996. 

2- عبد الله بن المقفع: كليلة ودمنة» مكتبة الحياة» لبنان» د طء 1969. 

3- عبد المالك مرتاض: فنون النثر الأدبي في الجزائرء ديوان المطبوعات الجامعية »الجزائر» د طء 1983. 

4- عبد المجيد العابد: مباحث في السيمائيات» دار القرويين» ط1ء 2008. 

5- عبد المجيد نوسي: التحليل السيميائي للخطاب الروائي, شركة النشر والتوزيع المدارسء الدار البيضاءء ط1[ء 2002. 

6- عبد الواحد المرابط: السيمياء العامة و سيمياء الأدب» مطبعة أنفو برينت» فاسء المغرب. ط1ء 2005. 

7- عبد اللطيف محفوظ: المعنى وفرضيات الإنتاج» مقاربة سيميائية في روايات نجيب محفوظء منشورات الاختلاف» 
الجزائرء» ط1ء 2008. 

8- عبد الوهاب الرقيق: في السردء دراسات تطبيقية» دار محمد علي الحامي» تونس»ط]» 1998. 

9- علي الحديدي: في أدب الأطفالء مكتبة الأنجلو مصرية» مصرء ط3؛ 1982. 

0- عمر أوكان: اللغة والخطابء إفريقيا الشرق» الدار البيضاءء المغرب؛, د طء 2001. 

1- العيد جلولي: النص الأدبي للأطفال في الجزائرء مطبعة دار هومة» الجزائر» د طء 2003. 

2- غاستون باشلار: جماليات المكان» تر: غالب هلساء المؤسسة الجامعية للنشرء بيروت» ط 2 1984. 

3- فرانسيس هوراي: تكوين الثقافة الإبداعية» تر: محمد سمير عطائيء مكتبة العبيكان» السعودية» د طء 2003. 

4- فلاديمير بروب: مورفولوجيا القصة» تر:عبد الكريم حسنء سميرة بن عمرء دار الشراع » سورياء ط1ء 1996. 

5- فيليب هامون: سميولوجية الشخصيات الروائية» تر: سعيد بنكرادء دار الكلام» الرباط» المغرب؛ د طء 1990. 

6- لود فيغ يانيث: رمزية الأعداد في الأحلام» تر: هزييت عبوديء دار الطليعة» بيروتء لبنان» ط1ء 1986. 

7- مارسيل لوكان: الإنسان ولغته من الأصوات إلى اللغة» تر:ماري شهرستان» صفحات للنشرء سورياء ط1ء 2007. 

8- محمد أبو الرضا: النص الأدبي للأطفال» منشأة المعارف؛ مصرء د طء دا ت. 

9- محمد التهامي العامري: حقول سيميائية» مطبعة أنفو ‏ برانت» فاسء المغرب؛ د طء 2007.. 

0- محمد حسن بريغش: أدب الأطفال أهدافه وسماته» مؤسسة الرسالة» لبنان» ط3؛ 1998. 

1- محمد السرغيني: محاضرات في السيميولوجياء دار الثقافة للنشرءالدار البيضاءء المغرب. ط1ء 1987. 

2- محمد عزام: أدب الخيال العلمي» دار علاء الدين» سورياء ط 1» 2003. 

3 محمد عزام: النقد.. والدلالة» نحو تحليل سيميائي للأدب» منشورات وزارة الثقافة» سورياء د طء 1996. 

4- محمد فكرى الجزار:العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبيء الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء د طء 1998. 

5 محمد الناصر العجيمي: في الخطاب السردي نظرية غريماسء عالم الكتاب» تونس؛ د طء 2006. 

6- محمد نجيب التلاوي: الذات والمهمازء الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء د طء 1998. 

77 محمد نظيف: ما هي السيميولوجياء إفريقيا الشرق» ط1ء 1994. 

8- محمد يونس علي: مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب, دار الكتاب الجديدء ليبياء د طء 2004. 

9 محمود حسن إسماعيل: المرجع في أدب الأطفالء دار الفكر العربيء القاهرة» ط1ء 2004 . 

0- مرشد أحمد: المكان والمنظور الفني في روايات عبد الرحمن منيفء دار القلم العربي» سورية» ط1؛ 1998. 

1- منذر العياشي: العلاماتية وعلم النص» نصوص مترجمة:. المركز الثقافي العربيءالدار البيضاءء المغرب» ط1ء 2004. 
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2- نعمام تشومسكي: اللغة والعقل» تر:إبراهيم مشروح» مصطفى خلالء تينمل للطباعة والنشرء مراكشء» ط]1ء 1993. 
3- ياسين النصير: دلالة المكان في قصص الأطفالء دار ثقافة الأطفال» بغدادء العراقء ط1ء 1985. 

4- المعاجم. 

1- ابن منظور :لسان العربءت:عبد الله علي الكبير»محمد أحمد حسب اللهءهاشم محمد الشاذلي»دار المعارف.مصر,د طعد ت. 
2- دائيال تشاندلر:معجم المصطلحات الأساسية في علم العلامات» تر: شاكر عبد الحميدء المجلس الأعلى للآثار» د طء دات. 
3- موسوعة القرن: الدار المتوسطية للنشرء تونسء» ط1» 2006. 

5- المجلات. 

1 - مجلة عالم الفكرء الكويت» المجلد 24 العدد 01- 02 سنة 1995. 

2- مجلة علامات؛ المغرب؛ عدد 31: 2009. 

3- مجلة الموقف الأدبي» سورياء العدد272» السنة 23 كانون الأول 1993 م. 


6- قائمة المراجع بلغة أجنبية. 
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مقدمة 00 
مدخل: الكتابة للأطفال 1 
الطفل من الحسي إلى الأيقوني إلى الرمزي 0 
أدية الأطفال بين السمات والموشرات ا 1 تصن :100 
القص للأطفال شن 101 
قصة الطفل في الجزائر 1 1ذ1 1 1 0 
الفصل الأول: علم السيمياء ا ا 1 
النشأة والمفهوم 1[ ا 
سيمياء السرد ام ا الم توأ كران لوي اكه سمه لور سق وله مودو أ مس577 
سيمتاء:الذلالة باه جا ا و امور مو سب شن 7 
سيمياء الثقافة 00 00 
الفصل الثاني: النظام التكويني لقصص الأطفال في الجزائر ال ا اهن :80 
سيمياء دوائر الفعل ا 
سيمياء النظام السردي 11 
شتا شد ا ا اوت كو 17 
سيمياء المكان مح الم ا لح ام رح لخ 6 عله عه ولا ا ان يهن :209 
الفصل الثالث: سيمياء الدلالة في قصص الأطفال في الجزائر سيوم ةلدات في 248 
لا نهائية الدلالة ا ا 
سيمياء العدد ا موقو لازو نف اج ومن و ال ادرو لو س7 250 
سيمياء العنوان: الواوسج اب ارو ا ااا 2 
خاتمة اق ممح طايه لاوحا افا مال 0 الم وماق العا ال فوطق امام نض :322 
ملحق: ل ال ال ل 0 
الفهارس 000101120121111 0 


